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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

في خطوة قد تزيد حظوظ كليتشدار أوغلو في الانتخابات

أكد لـ                                        محاولة اغتيال زوجة ميتران

انسحاب إينجه قبل ٧٢ ساعة 
يخلط الحسابات في تركيا

الجميلي: صدام قدّم 
دعماً مالياً لشيراك وعون

سفير فرنسا لدى اليمن:
عراقيل حوثية أمام الحل

فــــي مـــفـــاجـــأة غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، أعــلــن 

المرشح الرئاسي محرم إينجه انسحابه 

قـــبـــل ٧٢ ســـاعـــة فـــقـــط مــــن الانـــتـــخـــابـــات 

الــعــامــة (الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة) المــقــررة 

الأحد المقبل، على خلفية مزاعم بتورطه 

بفضيحة جنسية هزت الشارع التركي.

وقــــد يـــزيـــد الانـــســـحـــاب مـــن حــظــوظ 

مــرشــح المــعــارضــة رئــيــس حـــزب الشعب 

الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو لحسم 

الرئاسة لصالحه على حساب الرئيس 

الحالي رجب طيب إردوغان.

ورفــــــــــض إيــــنــــجــــه دعــــــــــــوات ســـابـــقـــة 

للانسحاب حتى لا يتسبب فــي تفتيت 

أصـــوات المــعــارضــة، وأصـــر على المضي، 

حــتــى بــعــد تفجير الفضيحة الجنسية 

الأربعاء، من جانب علي يشيلداغ، شقيق 

حــســن يـــشـــيـــلـــداغ، الــــحــــارس الــشــخــصــي 

السابق لإردوغان.

ــرأس حــزب  ــذي يــ وهـــاجـــم إيــنــجــه، الــ

ــلــــد» خـــــلال إعــــــلان انـــســـحـــابـــه عــلــى  ــبــ «الــ

الهواء في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس 

(الخميس)، أقطاب المعارضة، معتبراً أنه 

«لم تعد لديهم حجة إذا لم يتمكنوا من 

الفوز بالانتخابات أو لومه». في المقابل، 

دعاه كليتشدار أوغلو مجدداً للانضمام 

إلى تحالف «الأمة» المعارض.

وعلق إردوغان على انسحاب إينجه، 

: «لا 
ً
خلال تجمع بالعاصمة أنقرة، قائلا

أعـــرف مــا حــدث مــع إينجه، كنت أتمنى 

أن يستمر حتى النهاية. أشعر بالأسف. 

نحن مستمرون في الطريق مع الآخرين. 

المهم هو قرار أمتي».

ــاق الـــرئـــاســـة إلـــى  ــبـ ويــتــبــقــى فــــي سـ

ــلـــو،  ــانـــب إردوغـــــــــان وكـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ جـ

مــرشــح تــحــالــف «أتــــا» اليميني القومي 

سنان أوغان.

وأظهر استطلاعان للرأي، أجريا قبل 

انسحاب إينجه، استمرار تفوق كليتشدار 

أوغلو على إردوغـــان، لكنهما أشــارا إلى 

أن الحسم سيكون في جولة الإعـــادة في 

٢٨ مــايــو (أيــــــار). وعــقــب انــســحــابــه، قــال 

محمد علي كولات رئيس شركة «متربول» 

لاســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي، الـــتـــي أجـــــرت أحــد 

الاســتــطــلاعــين، إن هـــذا سيمنح الفرصة 

لكليتشدار أوغلو للحسم بالجولة الأولى. 

(تفاصيل ص ١١)

في هذه الحلقة من سلسلة الحوارات 

التي أجرتها «الشرق الأوسط» مع سالم 

الجميلي، مدير شعبة أميركا سابقاً في 

مــخــابــرات نــظــام حـــزب الــبــعــث الــعــراقــي، 

يكشف عــن أن الرئيس العراقي الراحل 

م دعــمــاً مــالــيــاً لحملة 
ّ

صــــدام حــســين قــــد

جــــاك شـــيـــراك الانــتــخــابــيــة فـــي فــرنــســا، 

الـــوزراء   لرئيسة 
ً
م دعــمــاً مماثلا

ّ
قـــد كما 

الــبــاكــســتــانــيــة الــراحــلــة بــي نــظــيــر بوتو 

ساعدها على الفوز في الانتخابات.

م نــظــام 
ّ

ــد ــروي الــجــمــيــلــي كــيــف قــ ــ ويـ

صـــدام دعــمــاً مــالــيــاً وعــســكــريــاً للجنرال 

الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــــون خـــــلال «حــــرب 

الــتــحــريــر» الــتــي أعــلــنــهــا بــهــدف إخـــراج 

الجيش السوري من لبنان، ويقول: «قرر 

صــــدام مــعــاقــبــة الــرئــيــس الـــراحـــل حافظ 

الأسد لأنه أوقف خط النفط العراقي الذي 

يعبر ســوريــا إلــى بانياس إبــان الحرب 

الــعــراقــيــة – الإيــرانــيــة، فــأمــر بــدعــم عــون 

دناه بمدرعات وذخائر و١١ مليون 
ّ

فزو

دولار».

ــم عــســكــري قــدمــه  ويـــتـــحـــدث عـــن دعــ

العراقيون لمعارضي حكم العقيد معمر 

القذافي، وذلك بعدما تبين أنه زود إيران 

بـــصـــواريـــخ «ســـكـــود» اســتــخــدمــتــهــا في 

قصف بغداد في أثناء الحرب العراقية 

- الإيرانية.

وتحدث الجميلي أيضاً عن محاولة 

لاغتيال دانــيــال ميتران زوجــة الرئيس 

الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران، وذلك 

ــــت كــثــيــراً لــقــضــيــة حلبجة  جــ
ّ

بــعــدمــا رو

واســـتـــخـــدام الـــعـــراق أســلــحــة كــيــمــاويــة؛ 

ــخــذ قـــرار بــوضــع حــد لسلوكها. 
ُ
لــذلــك ات

في يوليو (تموز) ١٩٩٢ كانت في زيارة 

لمحافظة السليمانية وتوجهت لزيارة 

رعت في طريقها 
ُ
نصب شهداء حلبجة فز

عبوة ناسفة، لكنها نجت بأعجوبة. 

(تفاصيل ص ٤ و٥)

لــدى اليمن  تــحــدث السفير الفرنسي 

«فــرصــة  ــا وصــفــهــا بـــ
ّ

جـــان مــــاري صــفــا عــم

تـــاريـــخـــيـــة» لــتــحــقــيــق الـــســـلام فـــي الــيــمــن، 

إلـــى وجـــود عــراقــيــل «يضعها  لكنه أشـــار 

الحوثيون». 

ووصــف صفا في حديث مع «الشرق 

الأوســط» الحوثيين بأنهم أعــداء أنفسهم 

مستبعداً وجـــود معتدلين فــي صفوفهم. 

وقال إن «الحوثيين لم يحققوا أي تقدم على 

الجبهات العسكرية، وهناك استياء عام 

الــبــلاد منهم، والشعب اليمني يعرف  فــي 

أنهم ربحوا مليارات الــدولارات من ميناء 

الحديدة وغيره، في الوقت الذي تزداد فيه 

معاناة الناس». 

ر الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي جــمــاعــة 
ّ
وحـــــــــذ

الــحــوثــي مــن أن الــفــجــوة تــكــبــر يــومــاً بعد 

آخر بينهم وبين الشعب، وأن المفاوضات 

مــن مصلحتهم. ولــفــت إلـــى وجـــود بعض 

الــــــعــــــراقــــــيــــــل «يـــضـــعـــهـــا 

ــام  الـــحـــوثـــيـــون» أمــ

جــــهــــود الــــســــلام 

الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــرة، لا 

ــي  ــ ــا فـ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ســ

مـــــــــــــــوضـــــــــــــــوع 

الـــــــــــــــــرواتـــــــــــــــــب، 

مــشــيــراً إلــــى أن 

الأمر يحتاج إلى 

مزيد من الوقت. 

وشدد السفير الفرنسي على أن بلاده 

مانية التي 
ُ

تدعم المساعي السعودية - الع

توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، مبيناً 

أن الاتفاق السعودي - الإيراني كان له تأثير 

إيجابي على الملف اليمني. 

ــقـــاً لـــجـــان مـــــاري صـــفـــا، لا تــوجــد  ووفـ

حتى الآن أي نية لإصـــدار قــرار جديد من 

مجلس الأمن يتعلق بالملف اليمني، مشيراً 

إلى أن الأولوية تنحصر في إحياء عملية 

سياسية يمنية - يمنية برعاية أممية. 

ويرى صفا الذي يعد من أبرز السفراء 

النشطين في الملف اليمني، ويملك درايــة 

واسعة بتعقيدات الأزمة اليمنية، أن الشعب 

اليمني لديه القدرة على الصمود، وشبابه 

ــريـــدون الـــتـــواصـــل مـــع الــعــالــم والــحــداثــة  يـ

عكس المشروع الحوثي الذي 

«الرجعي». وقال:  وصفه بـ

«الــحــوثــيــون يقولون إن 

فس الطويل، 
َّ
لديهم الن

أنا أرى أن الشعب لديه 

نفس أطول».

(تفاصيل ص ٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حاوره: غسان شربل

الرياض: عبد الهادي حبتور

جيشها يحاول الضغط على «الجهاد» بالاغتيالات

لندن تزود كييف بصواريخ «تصل إلى القرم»... وموسكو تتوعد

إسرائيل وغزة... مفاوضات على وقع الضربات

روسيا تقر بصعوبات... وبوتين يُعدّل خططه

تعثرت المفاوضات بين إسرائيل 

ــاد الإســـــــلامـــــــي»،  ــهـــ و«حـــــــركـــــــة الـــــجـــ

للوصول إلى اتفاق لوقف النار في 

قطاع غــزة، أمــس، في حين واصلت 

إســرائــيــل عــدوانــهــا، لــلــيــوم الــثــالــث، 

باغتيال عضو المجلس العسكري 

ــــي»  ــــلامـ ــاد الإسـ ــهــ ــة الــــجــ ــ ــركـ ــ ــــي «حـ فـ

الــوحــدة الصاروخية في  ومــســؤول 

«ســرايــا الــقــدس» عــلــي حــســن غالي 

(٥٠ عاماً).

ــار مــن  ــ ــنـ ــ الـ ــــظ أن حـــجـــم  ــــوحـ ولـ

قِبل «الجهاد» تراجع كثيراً، أمس، 

واقــتــصــر عــلــى ضــربــات صــاروخــيــة 

ــات غــــــلاف غـــــزة،  ــنـ ــتـــوطـ تــــجــــاه مـــسـ

ــل أبــيــب،  ــرى بـــاتـــجـــاه تـــخـــوم تـ ــ وأخــ

ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــي مـــقـــتـــل إســ ــبـــت فــ ــبـ تـــسـ

وإصابة ٧ آخرين.

وفـــــي ضـــربـــة ثـــانـــيـــة مـــتـــأخـــرة، 

مــســاء الخميس، اغــتــالــت إسرائيل 

نــائــب غـــالـــي، الــقــيــادي فـــي «ســرايــا 

ــة (٤٣  ــ ــ ــو دقـ ــ ــ ــد أبـ ــ ــمـ ــ ــــدس»، وأحـ ــ ــقـ ــ ــ الـ

 
ً
عـــامـــاً)، فــي قــصــف اســتــهــدف مــنــزلا

ــــرق مــحــافــظــة  فــــي بـــنـــي ســـهـــيـــلا، شـ

خان يونس، في جنوب غــزة. وقال 

جيش الاحتلال إن «أبــو دقــة» «كان 

ــادة وتــنــفــيــذ  ــيــ ــه دور كــبــيــر فــــي قــ لــ

إطــلاق النار على إسرائيل». وجاء 

الاغتيال الخامس لقادة «الجهاد»، 

ــبــــدو، بـــوصـــفـــه مــحــاولــة  ــا يــ عـــلـــى مــ

لمــعــاقــبــة الــحــركــة والــضــغــط عليها، 

بــعــد رفــضــهــا الــتــهــدئــة قــبــل تحقيق 

مــطــالــبــهــا، ومــــن بـــين هــــذه المــطــالــب 

وقف اغتيال قادتها.

ــالــــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة  وقــ

مصرية إن «اتــصــالات ومفاوضات 

ــة، وبعض  ــ ــجــرى مــع أطــــراف الأزمـ
ُ
ت

الدول المعنية للتوصل إلى تهدئة». 

ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــادر، لـ ــ ــ ــــصــ ــ ــت المــ ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ

الأوســــــط»، أن الــقــاهــرة «تــســتــهــدف 

ــــى وقـــف  ــل إلـ ــتـــوصـ ــالات الـ ــالاتــــصــ بــ

إطلاق النار، وتصليب هدنة تحظى 

 إلى 
ً
بحد أدنى من الامتثال، وصولا

طريقة لتسوية الملفات العالقة».

كذلك قالت مصادر فلسطينية 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  ــلــعــة، لــــ
ّ
مــط

«الجهاد» اشترطت وقف الاغتيالات، 

ــر خــضــر  ــ ــيـ ــ ــمـــان الأسـ ــثـ ــيـــم جـ ــلـ وتـــسـ

الــذي  القيادي فــي الحركة،  عــدنــان، 

وفي في السجون الإسرائيلية، هذا 
ُ
ت

الــشــهــر، إضــافــة إلـــى إلــغــاء مسيرة 

رة فــي ١٨ مــن الشهر  ــــلام، المـــقـــرَّ الأعـ

الــحــالــي فــي الــقــدس، مــن أجــل وقف 

النار، لكن إسرائيل رفضت وقالت 

فت 
ّ
وقف هجماتها إذا توق

ُ
إنها «ست

الجهاد عن إطلاق الصواريخ، فقط».

واســـتـــخـــدمـــت إســـرائـــيـــل ورقــــة 

أخــــــرى لــلــضــغــط عـــلـــى «الـــجـــهـــاد»، 

وأبلغت حركة «حماس» عبر مصر، 

أنـــه مــا لــم يــتــوقــف إطـــلاق الــنــار من 

قِــبــل «الـــجـــهـــاد»، فــســيــجــري اتــخــاذ 

«عـــقـــوبـــات مـــدنـــيـــة» تـــطـــال الــحــيــاة 

والوضع الاقتصادي في غزة.

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، دعـــا مــســؤول 

الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي «الاتــحــاد 

الأوروبي» جوزيب بوريل، إلى هدنة 

القانون  إلــى «احــتــرام  فورية، داعياً 

الــدولــي الإنساني»، كما دعــا وزراء 

خـــارجـــيـــة ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا ومــصــر 

والأردن، في اجتماع ببرلين، أمس، 

إلـــى وضـــع حـــد لأعـــمـــال الــعــنــف في 

المنطقة. 

(تفاصيل ص ٦)

ت روســــــــيــــــــا بــــمــــواجــــهــــة  أقــــــــــــــــرَّ

ــعــــوبــــات» فــــي تــحــقــيــق أهـــــداف  «صــ

الــخــاصــة» في  «العملية العسكرية 

أوكــرانــيــا، فــي حــين بـــدا أن الرئيس 

فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أدخـــــل تــعــديــلات 

على خططه السنوية، بسبب ظروف 

الحرب.

وقال الناطق باسم «الكرملين»، 

الــــقــــوات  بـــيـــســـكـــوف، إن  ديــــمــــتــــري 

الروسية «نجحت جزئياً في إنجاز 

المهمة، ولكننا ما زلنا بعيدين عنها 

إلــى حــد مــا». وأضـــاف بيسكوف أن 

الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا 

«صعبة جداً»، إلا أنه أكد أنها سوف 

ــتـــى تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا.  تــســتــمــر حـ

الـــروســـي وضــع  وزاد أن «الـــرئـــيـــس 

ــطــــلاق الأعــــمــــال الــعــســكــريــة  عـــنـــد انــ

ــقـــوات، بينها  ــام الـ مــهــام مــحــددة أمــ

حماية ســكــان دونــبــاس، ووقـــف كل 

أشكال الهجمات المحتملة على هذه 

المــنــاطــق»، مضيفاً أن مجموعة من 

هــــذه الأهــــــداف «قــــد تـــم تــحــقــيــقــهــا»، 

نجز بشكل كامل. وتابع 
ُ
لكنها لم ت

أن المنطقة ما زالــت تتعرض لنيران 

ــد مــن  بــ ــة، و«لا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الأوكـ ــ ــقـ ــ الـ

مواصلة القتال حتى إبعاد مصادر 

النيران والوصول إلى منطقة آمنة».

في غضون ذلك، بدا أن الرئيس 

بوتين أدخــل تعديلات على خططه 

الــســنــويــة بــســبــب الـــحـــرب؛ إذ أعــلــن 

الـــديـــوان الــرئــاســي أن الاجــتــمــاعــات 

السنوية مع القيادة العسكرية التي 

يجريها الرئيس في مقره الصيفي 

ــلــــى الـــبـــحـــر  بـــمـــنـــتـــجـــع ســــوتــــشــــي عــ

الأسود، لن تعقد في مواعيدها العام 

الحالي.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــــررت 

بريطانيا تزويد أوكرانيا بصواريخ 

«ستورم شادو»، بعيدة المدى، التي 

إلــى شبه جزيرة  الــوصــول  يمكنها 

ــا إلـــى  ــيــ ــرم الـــتـــي ضــمــتــهــا روســ ــقــ الــ

أراضــيــهــا بــالــقــوة مــن أوكــرانــيــا في 

عام ٢٠١٤. وقد أغضب هذا التطور 

مــوســكــو الــتــي تـــوعـــدت أنــهــا ســتــرد 

ــذه الـــخـــطـــوة. وانــتــقــد  بـــقـــوة عــلــى هــ

بيسكوف قرار المملكة المتحدة إمداد 

كــيــيــف بـــصـــواريـــخ «كــــــروز» طــويــلــة 

المدى، بينما تلقت لندن تأكيدات من 

م ضد أهداف 
َ

ستخد
ُ
كييف بأنها لن ت

في أراضي الاتحاد الروسي.

وأعلن وزيــر الدفاع البريطاني 

بــن والاس أن بـــلاده بــصــدد إرســـال 

الــصــواريــخ إلــى أوكــرانــيــا للتصدي 

للهجمات الروسية. وقال والاس أمام 

الــعــمــوم، أمــس (الخميس):  مجلس 

لــن نقف مكتوفي الأيــدي  «ببساطة 

بينما تقتل روسيا المدنيين»، مضيفاً 

أن «هذا رد محسوب ومتناسب مع 

أعمال التصعيد الروسية».

وقـــال مــتــحــدث بــاســم الحكومة 

الــــــــــوزراء،  ــيــــس  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن رئــ

ــلــــن خـــلال  ــان أعــ ــ ــاك، كــ ــ ــونـ ــ ريــــشــــي سـ

زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي للندن، في فبراير (شباط) 

المــاضــي، أن بريطانيا ستكون أول 

دولة تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة 

المدى. (تفاصيل ص ١٠)
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ــاري صــفــا، السفير  أكـــد جـــان مـ
الــفــرنــســي لــــدى الـــيـــمـــن، أن هــنــالــك 
إجــمــاعــاً داخـــل مجلس الأمـــن على 
دعم جهود المبعوث الأممي لليمن، 
ــــلاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة  وإطــ
يمنية - يمنية برعاية الأمم المتحدة.

ولفت صفا في حوار مع «الشرق 
الأوســــط» إلــى بعض الــعــراقــيــل في 
جهود السلام الأخيرة التي يضعها 
الــحــوثــيــون، لا سيما فــي موضوع 
الرواتب، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج 

مزيداً من الوقت.
وفيما تحدث السفير الفرنسي 
«فــرصــة تاريخية»  بـــ عــمــا وصــفــهــا 
الــيــمــن، حــذر  فـــي  الـــســـلام  لتحقيق 
جماعة الحوثي من أن الفجوة تكبر 
يوماً بعد آخر بينهم وبين الشعب، 

وأن المفاوضات من مصلحتهم.
ــاري صــفــا أن  ــ ــان مـ ــــح جــ وأوضــ
الـــحـــوثـــيـــين لــــم يـــحـــقـــقـــوا أي تــقــدم 
على الجبهات العسكرية، وهنالك 
استياء عام في البلاد منهم، ويعرف 
الشعب اليمني أنهم ربحوا مليارات 
ــدة  ــديـ ــحـ ــاء الـ ــنـ ــيـ ــن مـ ــ الـــــــــــــدولارات مـ
وغــيــره، في الوقت الــذي تــزداد فيه 

معاناة الناس.
ويــرى صفا الــذي يعد من أبرز 
السفراء النشطين في الملف اليمني، 
ــة واســــعــــة بــتــعــقــيــدات  ــ ــ ولــــديــــه درايـ
الأزمــة اليمنية، أن الشعب اليمني 
لديه القدرة على الصمود، وشبابه 
يــــــريــــــدون الـــــتـــــواصـــــل مــــــع الـــعـــالـــم 
والــحــداثــة عكس المــشــروع الحوثي 
ــال:  «الـــرجـــعـــي». وقـ ــذي وصــفــه بــــ الــ
لــديــهــم  يـــقـــولـــون إن  «الــــحــــوثــــيــــون 
النفس الطويل، أنا أرى أن الشعب 

لديه نفس أطول».
الــفــرنــســي على  وشـــدد السفير 
أن بــلاده تدعم الجهود السعودية 
- العمانية التي توفر بيئة مواتية 
للجهود الأممية، مبيناً أن الاتفاق 
ــعـــودي الإيــــرانــــي كــــان تــأثــيــره  الـــسـ

إيجابياً على الملف اليمني.
ــاً لـــجـــان مــــــاري صـــفـــا، لا  ــقــ ووفــ

يــوجــد حــتــى الآن أي نــيــة لإصـــدار 
قرار جديد من مجلس الأمن يتعلق 
بـــالمـــلـــف الـــيـــمـــنـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الأولوية تنحصر في إحياء عملية 
ســيــاســيــة يــمــنــيــة - يــمــنــيــة بــرعــايــة 
أممية... وتحدث السفير عن ملفات 

مهمة أخرى.

فرصة تاريخية لتحقيق السلام

ــد الــســفــيــر صـــفـــا أن فــرنــســا  ــ أكـ
تدعم بقوة المبعوث الأممي لليمن، 
وتــشــيــد بــالــتــزامــه الــدائــم وجــهــوده 
ــــلام، لا ســيــمــا بــعــد  ــــسـ لــتــحــقــيــق الـ
النتائج الملموسة وانخفاض العنف 
فــي اليمن بعد الهدنة التي وقعت 
في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢. وأضاف: 
«هــذا إنــجــاز كبير، ويــوجــد إجماع 
داخــل مجلس الأمــن لدعم المبعوث 
يمنية   - يمنية  سياسية  وعملية 
برعاية الأمم المتحدة، هذا الإجماع 
مهم جداً، وعليه ندعو كل الأطراف 
الــيــمــنــيــة لإبــــداء المـــرونـــة؛ للتوصل 
لحل سياسي شامل برعاية الأمــم 
المتحدة، ونعتقد اليوم أنها توجد 
الــســلام  فــرصــة تــاريــخــيــة لتحقيق 
فــي الــيــمــن فــي إطـــار الــجــو الجديد 

في المنطقة».

عراقيل حوثية

أوضح سفير فرنسا لدى اليمن 
أن عملية السلام تحتاج إلى مزيد 
من الوقت بسبب بعض العراقيل 
مــن جانب الحوثيين، خاصة في 
موضوع الرواتب، وقال: «العملية 
تحتاج بعض الوقت، هناك الكثير 
مـــن المـــوضـــوعـــات مــنــهــا الـــرواتـــب. 
تـــزال هــنــاك بــعــض الصعوبات  لا 
بسبب الجماعة الحوثية المتطرفة، 
والمفاوضات معهم دائماً صعبة، 
أتمنى تغليب الجناح البراغماتي 
داخــــــــل الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى الـــجـــنـــاح 
العقائدي، هذا أمر ضروري لنصل 

إلــــى حـــل ســيــاســي شــامــل وكــامــل 
برعاية الأمم المتحدة».

ولفت صفا إلى أن مفاوضات 
الــــســــلام فــــي مــصــلــحــة الـــحـــوثـــي، 
وفسر ذلك بقوله: «عندما نرى ما 
يحدث في البلد، هناك عدم تقدم 
حوثي على الجبهات العسكرية، 
واستياء عام في البلاد، بمعنى أن 
الشعب يعرف تماماً ما يحدث في 
البلد، ويعرف أن الحوثيين شنوا 
اقــتــصــاديــة عــلــى الشرعية،  حــربــاً 
لـــعـــدم تــصــديــر  الــــــذي أدى  الأمــــــر 
ــعــــب يـــعـــرف  ــشــ ــك الــ ــ ــذلـ ــ ــــط، كـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــحـــوثـــيـــين ربــــحــــوا مـــلـــيـــارات  أن 
الــــــــدولارات عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة 
وغيره، فيما الوضع الاقتصادي 
في مناطقهم أسوأ، وجميعاً رأينا 
الكارثة المأساوية في صنعاء آخر 

رمـــضـــان، والمـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة 
الــفــجــوة  فـــي إب، وهــــذا يــعــنــي أن 
بين الحوثي والشعب تكبر يوماً 
يــوم، ومصلحة الحوثي في  بعد 

المفاوضات».
مع ذلك، نبه السفير الفرنسي 
إلـــى أن «المــســتــفــيــديــن مــن الــحــرب 
مــوجــودون فــي الــطــرفــين الحوثي 
والشرعية، لكن يوجد فرق كبير؛ 
لأن الشرعية تتصرف بمسؤولية 
أمام الشعب وتدعم مشروع دولة 
ــلـــى عــكــس  لــجــمــيــع الـــيـــمـــنـــيـــين، عـ

المشروع الحوثي».
وتابع بقوله: «الشعب اليمني 
الــصــمــود، عندما زرت  قـــادر على 
عدن قبل شهر ونصف شهر، حيث 
فتحت فــرنــســا مــســاحــة للشباب، 
رأيت الحماس لديهم لأنهم يريدون 

التواصل مع العالم والحداثة على 
عكس المشروع الحوثي الرجعي، 
لــديــهــم  يـــقـــولـــون إن  الـــحـــوثـــيـــون 
النفس الطويل، أنا أرى أن الشعب 

لديه نفس أطول».

لا معتدلين حوثيين

يــــــــــرى الــــســــفــــيــــر جــــــــــان مـــــــاري 
الــحــوثــي تعيش  صــفــا أن جــمــاعــة 
صـــــراع أجــنــحــة بـــين بــراغــمــاتــيــين، 
وعقائديين، فيما لا وجود لمعتدلين 
على حد وصفه، وقال: «التصاريح 
المتضاربة دليل على وجود أجنحة 
مــخــتــلــفــة داخــــل الــجــمــاعــة، خــاصــة 
البراغماتي مقابل الجناح  الجناح 
الآيديولوجي أو العقائدي، ودائماً 
ــداء أنــفــســهــم  ــ ــول: الــحــوثــيــون أعــ ــ أقــ

بسبب العقائديين».
ـــــل اســـتـــخـــدام 

ّ
فـــــض

ُ
وأضــــــــاف: «أ

البراغماتي وليس المعتدل، أعتقد 
أن الاعـــــتـــــدال تـــــرك الـــجـــمـــاعـــة مــنــذ 
ــراه  ــنــــي، لــكــنــنــا لا نــ ــــوار الــــوطــ الـــــحـ
اليوم، مع ذلك نتمنى توسع التيار 
البراغماتي داخــل الجماعة؛ لأنهم 
المــفــاوضــات. العقائديون  مــع فكرة 
مـــع الـــخـــيـــار الــعــســكــري والــتــطــرف 
والحرب أكثر، لذلك نتمنى تغليب 
الــبــراغــمــاتــي على الجناح  الــجــنــاح 
العقائدي لصالح البلد والشعب، 

ولصالح الحوثيين أنفسهم».

الجهود السعودية العمانية

تـــدعـــم  ــا  ــرنــــســ فــ ــا أن  ــفــ أكـــــــد صــ
الجهود السعودية - العمانية التي 
توفر بيئة مواتية للجهود الأممية، 
والجهود الإقليمية الحالية تشجع 
الــذي يريده  على الاتــجــاه المطلوب 
ــو جــــمــــع الـــشـــرعـــيـــة  ــ ــ الــــجــــمــــيــــع، وهـ
والـــحـــوثـــيـــين حــــول طـــاولـــة واحــــدة 

برعاية الأمم المتحدة.
ولفت إلى أنه «بسبب التطرف 
والــتــعــنــت الــحــوثــي هــنــاك عــراقــيــل 

لتحقيق السلام، نتمنى مع الوقت 
الوصول إلى حلول لكل الموضوعات 
وإنـــشـــاء عملية ســيــاســيــة يمنية - 

يمنية برعاية المبعوث الأممي».
ــفــــرنــــســــي  ــســــفــــيــــر الــ وشـــــــــــدد الــ
لــدى اليمن على أن تأثير الاتــفــاق 
ــلـــى المــلــف  ــــي عـ ــرانــ ــ ــعــــودي الإيــ ــســ الــ
الــيــمــنــي كـــان إيــجــابــيــاً، متمنياً أن 
يدفع ذلك بالحوثيين نحو الاتجاه 

الصحيح، وتليين مواقفهم.

لا قرار جديداً لمجلس الأمن

في رده على سؤال حول ما إذا 
كان هنالك نية لإصدار قرار جديد 
من مجلس الأمن لأي تسوية مقبلة 
فـــي الـــيـــمـــن، أشـــــار جــــان صــفــا إلــى 
أن ذلـــك لــيــس مــطــروحــاً فــي الــوقــت 
الراهن، وقال: «حتى الآن قرار جديد 
ليس في جدول أعمال مجلس الأمن، 
اليوم الأولوية لا بد أن تكون لإحياء 
العملية السياسية اليمنية-اليمنية 

برعاية الأمم المتحدة».
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى الــتــطــورات 
الأخيرة في جنوب اليمن، وانضمام 
ــلــــس الــــقــــيــــادة  عــــضــــويــــن مــــــن مــــجــ
ــالـــي  ــقـ ــتـ ــــي لـــلـــمـــجـــلـــس الانـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
قـــال السفير الفرنسي:  الــجــنــوبــي، 
الـــحـــوثـــي يـــراهـــن على  «نــعــتــقــد أن 
الجهل والفقر والانقسامات داخل 
الــشــرعــيــة، وعــلــيــه نــتــمــنــى لصالح 
ــة لجميع  ــ الــبــلــد وإعــــــادة بـــنـــاء دولـ
الــيــمــنــيــين أن نــــرى إعــــــادة تــوحــيــد 
الــصــف داخــــل الــشــرعــيــة، وهـــو أمــر 
ضــــــــروري لإنــــقــــاذ الــــوطــــن وإنــــقــــاذ 

الشعب اليمني».
ــفـــيـــر بــعــمــلــيــة  كـــمـــا أشــــــــاد الـــسـ
تـــبـــادل الأســـــرى الــتــي تــمــت أواخــــر 
رمضان بين الشرعية والحوثيين، 
الــجــو المناسب  أنــهــا «تــوفــر  مبيناً 
لفتح صفحة جديدة بين الطرفين، 
ونــتــمــنــى أن نـــــرى اســـتـــمـــرار هـــذه 
ــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب  الـــعـــمـــلـــيـــة فـ
لإحياء جو جديد في البلد وعملية 

سياسية في المستقبل».
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الجهود السعودية 
العمانية توفر بيئة مواتية 

للجهود الأممية

جان ماري صفا قال  لـ                                           إن الفجوة تتسع بينهم وبين الشعب اليمني

السفير الفرنسي لدى اليمن: الحوثيون أعداء أنفسهم

السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا (تصوير: سعد العنزي)

الرياض: عبد الهادي حبتور

تنطلق مناقشاته الأسبوع المقبل وتبدأ بالمحور السياسي

مصر: «الحوار الوطني» يعلن جدوله... وغموض بشأن مشاركة «الحركة المدنية»

أعـــلـــن مــجــلــس أمـــنـــاء «الـــحـــوار 
الوطني» في مصر جدولاً لجلسات 
مناقشات لجانه المتخصصة، التي 
من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع 
المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا ســيــطــر الــغــمــوض 
بشأن موقف الأحزاب والشخصيات 
«الحركة المدنية»  المكونة لما تعرف بـ
المــشــاركــة بجلسات  المــعــارضــة مـــن 
الحوار، بعدما قالت قبل أيام إنها 

تُخضع قرارها للدراسة.
وعــقــد مــجــلــس أمـــنـــاء «الـــحـــوار 
ــه الــــــرابــــــعــــــة  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــلـ ــ الــــــــوطــــــــنــــــــي» جـ
والـــعـــشـــريـــن، مـــســـاء الاثـــنـــين، بمقر 
«الأكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــتــدريــب» 
التي ستستضيف لاحقاً اجتماعات 
اللجان. وأقــر خــلال الاجتماع عقد 
ــلـــســـات بـــشـــكـــل أســــاســــي أيـــــام:  الـــجـ
الأحــــد، والــثــلاثــاء، والــخــمــيــس، من 
كل أســبــوع، ويخصص لكل محور 

يوماً.
كـــمـــا وافــــــــق مـــجـــلـــس الأمـــــنـــــاء، 
وفــــق بـــيـــانـــه، عــلــى «إمـــكـــانـــيـــة عقد 
حتى ٤ جلسات في اليوم الواحد، 
وتكون مــدة كل جلسة ٣ ساعات». 
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر انـــعـــقـــاد الــجــلــســات 

فــي الأســبــوع الأول بمركز القاهرة 
للمؤتمرات بمدينة نصر.

ومـــــــن المـــــقـــــرر حــــســــب الــــجــــدول 
المعلن أن تنطلق اجتماعات اللجان 
بــالمــحــور الــســيــاســي يـــوم الأحـــد ١٤ 
مايو (أيـــار)، إذ ستناقش «النظام 
الانتخابي لمجلس النواب»، إضافة 
إلــــى قــضــيــتــي «الـــقـــضـــاء عــلــى كــافــة 
أشـــكـــال الــتــمــيــيــز»، وتــتــوالــى خــلال 
التاليين مناقشات قضايا  اليومين 

اقتصادية ومجتمعية وثقافية.
وأصــدر مجلس أمناء «الحوار 
الـــوطـــنـــي» عـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــه بــيــانــاً، 
ــــرب فــيــه عـــن «ثــقــتــه الــكــامــلــة في  أعـ
دعم ووقوف كل الأطراف والجهات 
المعنية في البلاد للحوار الوطني»، 
كما أعــرب عن أمله في أن «تواصل 
كل هــذه الأطـــراف والجهات دعمها 
لــلــحــوار الــوطــنــي، ووقــوفــهــا وراءه 
بكل ما تملك من أدوات وسبل، وأن 
تعطي الحوار فرصة ووقتاً مناسباً 
ــل مــــن خـــلال  ــكـــي يـــصـ ومــــعــــقــــولاً، لـ
إلــى مقترحات تفصيلية  جلساته 
محددة تُرفع لرئيس الجمهورية في 
المــحــاور الــثــلاثــة، وخــصــوصــاً فيما 
يتعلق بــالمــوضــوعــات ذات الطابع 

الاقتصادي».

كـــمـــا حــــث مــجــلــس الأمــــنــــاء كــل 
الأطـــراف والــجــهــات على «مواصلة 
جـــهـــودهـــا الإيـــجـــابـــيـــة الـــضـــروريـــة، 
لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية 

تعددية في مناخ ديمقراطي».

وجـــدد مجلس الأمــنــاء تثمينه 
ــــري، عــبــد  ــــصـ ــيـــس المـ ــرئـ لـــــقـــــرارات الـ
الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته 
ــــن بــقــيــة  ــفـــو عـ ــالـــعـ ــة، بـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
لــبــعــض المــحــكــوم عليهم،  الــعــقــوبــة 

مــعــربــاً عـــن تــطــلــعــه إلــــى «مــواصــلــة 
النظر فــي إصـــدار مزيد مــن قــرارات 

العفو خلال المرحلة القادمة».
ــاء لــجــنــة  ــ ــنـ ــ ــا مـــجـــلـــس الأمـ ــ ــ ودعـ
ــــي إلـــــــى «تـــكـــثـــيـــف  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــو الـ ــفــ ــعــ الــ

جــهــودهــا الــقــانــونــيــة لـــدى الــنــيــابــة 
العامة والجهات القضائية المعنية، 
للإفراج عن محبوسين احتياطياً».

وبـــــــــــــدا لافـــــــتـــــــاً غـــــــيـــــــاب بـــعـــض 
الـــشـــخـــصـــيـــات مـــــن أعـــــضـــــاء تـــيـــار 
ــة» عــــن الاجـــتـــمـــاع  ــيـ ــدنـ ــة المـ ــركـ ــحـ «الـ
«مـــجـــلـــس أمــــنــــاء الـــحـــوار  الأخــــيــــر لــــ
الوطني» وسعت «الشرق الأوسط» 
ــادات  ــيــ ــدد قــ ــ ــع عــ ــ ــل مـ إلــــــى الــــتــــواصــ
 رداً على 

َّ
الحركة، غير أنها لم تتلق

ســـؤال بــشــأن قــرارهــا مــن المــشــاركــة، 
بينما لــم تــصــدر بــيــانــاً حـــول الأمــر 

حتى مساء الثلاثاء.
وكــانــت الــحــركــة الــتــي تــضــم ١٢ 
حزباً معارضاً، و١٠ من الشخصيات 
الـــعـــامـــة، ألمــحــت إلــــى إمــكــانــيــة عــدم 
الــحــوار: «إثــر حبس  الاستمرار في 
ــــارب وأنـــصـــار الــنــائــب الــبــرلمــانــي  أقـ
السابق، أحمد طنطاوي» الذي كان 
قد أعلن في وقت سابق نيته خوض 
الانتخابات الرئاسية، حسب بيان 
ــدرتـــــه يـــــوم الــجــمــعــة  ــ لـــلـــحـــركـــة، أصـ

الماضي.
وأكــــد الــبــيــان أن الــحــركــة الــتــي 
ــاركـــت فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة  شـ
«الـــحـــوار الـــوطـــنـــي» الـــتـــي عُــقــدت  لــــ
الأربعاء الماضي: «تعيد التذكير بأن 

نجاح الحوار من ناحية، واستمرار 
الـــحـــركـــة فـــي فــعــالــيــاتــه مـــن نــاحــيــة 
ــواء  ــ ــرى، مــــرهــــون بــتــوفــيــر الأجــ ــ ــ أخـ
المناسبة، وعلى رأسها مــدى توفر 
الأمـــن والأمـــان لــلأطــراف المتحاورة 

كافة».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن الــحــركــة 
«ستتحلى بأقصى درجـــات ضبط 
الــنــفــس، ولــكــنــهــا تــؤكــد مـــجـــدداً أن 
الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر 

بالغ الصعوبة».
يُذكر أن الرئيس المصري قد دعا 
خــلال حفل إفطار رمضاني في ٢٦ 
أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام الماضي، 
ــوار وطــــنــــي» حـــول  ــ ــ ــراء «حـ ــ ــ ــى إجـ ــ إلـ
ــم مجلس  مــخــتــلــف الــقــضــايــا. وضــ
ــــوار شـــخـــصـــيـــات عــامــة  ــــحـ ــاء الـ ــنــ أمــ
ــيــــين، كـــمـــا ضــم  وحـــزبـــيـــة وأكــــاديــــمــ
عــــدداً مـــن الــشــخــصــيــات المــحــســوبــة 
على قوى المعارضة. وشهد رئيس 
الـــوزراء المصري، مصطفى  مجلس 
مـــــدبـــــولـــــي، جــــانــــبــــاً مــــــن الـــجـــلـــســـة 
ــــوار، الأربـــــعـــــاء  ــــحـ ــلـ ــ ــيــــة لـ ــتــــاحــ ــتــ الافــ
المــــاضــــي، الـــتـــي حــضــرهــا عــــدد من 
الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب 
السياسية، وبرلمانيون وشخصيات 

إعلامية وعامة.

جانب من أعمال الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» المصري الأربعاء الماضي في القاهرة (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد أن نزاعاً مستمراً ٨ سنوات يحتاج وقتاً للحل

ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات لليمن
رغــم التقدم الكبير الحاصل في 
بــالــيــمــن، يعتقد تيم  الــســلام  عملية 
ليندركينغ، المبعوث الأميركي لليمن، 
بوجود العديد من التحديات التي ما 
زالت ماثلة، من أهمها عدم التناغم ما 

بين الأطراف اليمنية.
وأبـــــدى لــيــنــدركــيــنــغ تــخــوفــاً من 
اســتــمــرار الـــدور الإيــرانــي فــي اليمن، 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار تــهــريــب الأســلــحــة 
والمــخــدرات إلــى منطقة الــنــزاع، على 

حد تعبيره.
وأضــــــاف، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــرئـــي عـــقـــده الــخــمــيــس، بــقــولــه: «لا 
أعتقد أننا وصلنا إلى خط النهاية. 
هناك الكثير من التحديات وكمّ هائل 
مـــن عــــدم الــتــنــاغــم مـــا بـــين الأطـــــراف 
اليمنية، هذه مشاكل يجب أن نتوحد 
لحل دائم لها، ونحن مصممون على 

ذلك».

وفــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى الاتـــــفـــــاق 
الــســعــودي - الإيــرانــي، عبر المبعوث 
ــدور  ــ ــن الـ ــاوف مــ ــخــ ــن مــ الأمــــيــــركــــي عــ
الإيــرانــي بقوله: «إنهم (الإيــرانــيــون) 
دربوا وسلحوا الحوثيين خلال الحرب 
لــلــقــيــام بــهــجــمــات ضـــد الــســعــوديــة، 
متفائل جداً لأن الهجمات لم تحدث 
خــلال السنة المــاضــيــة، لكن إيـــران ما 
ــة والمــــخــــدرات  ــلـــحـ زالــــــت تـــهـــرب الأسـ
لمنطقة النزاع، ونحن قلقون من ذلك». 
وتابع: «أعتقد أن الوقت سيخبرنا إن 
كانوا سيلتزمون بتعهداتهم، والكف 
عن تهريب الأسلحة والخبراء لليمن 
(...)، ونأمل أن تغير إيران سلوكها».
أنــه عاد  إلــى  وأشـــار ليندركينغ 
للتو من الخليج، والتقى مسؤولين 
سعوديين وعمانيين ويمنيين لبحث 
تحقيق ســلام دائـــم، مبيناً أن «هــذه 
أفـــضـــل فـــرصـــة لــتــحــقــيــق الـــســـلام في 
الــيــمــن (...). عــلــى جــمــيــع الأطـــــراف 
انــــتــــهــــاز هـــــــذه الــــفــــرصــــة وتـــكـــريـــس 

جهودها لرأب الصدع، وهذا الاتفاق 
يـــجـــب أن يــــــؤدي إلـــــى عــمــلــيــة ســـلام 
يمنية - يمنية، الطريق لإنهاء النزاع 
هو جهد معقد، ونعمل مع شركائنا 
والأمــم المتحدة منذ السنة الماضية، 

وملتزمون بتحقيق هذا الهدف».
إلــى أن  ولفت المبعوث الأميركي 
نــزاعــاً مــســتــمــراً لأكــثــر مــن ٨ ســنــوات 
لن يحل بين عشية وضحاها، وقال: 
«إن العملية السياسية تستغرق وقتاً 
طويلاً، وهناك الكثير من الارتدادات، 
ولــديــنــا فــرصــة للسلام أمــامــنــا، هذه 
الفرصة يجب أن ننتهزها، ومستقبل 
الـــيـــمـــنـــيـــة يـــجـــب أن يـــقـــرره  الـــــدولـــــة 
الــيــمــنــيــون، مــثــل مــوضــوع الــجــنــوب، 
وتمثيل المؤسسات، وتوزيع المصادر 
والمــــوارد، وعــلــى المجتمع الــدولــي أن 
الــذي  يدعم الحل السياسي الشامل 

يسعى إليه اليمنيون».
وأكد المبعوث الأميركي عدم نية 
بـــلاده فتح الــســفــارة فــي صنعاء في 

الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلى سلوك 
وأنشطة الحوثيين، مديناً احتجاز 
ـــ١١ مــوظــفــاً محلياً يمنياً  لـ الــجــمــاعــة 
ــام مـــن دون أي  ــام ونـــصـــف عــ مــنــذ عــ

مبررات.
وأضــاف: «ليس لدينا أي خطط 
لفتح سفارتنا في صنعاء، نود ذلك، 
وممارسة نشاطنا الدبلوماسي، لكن 
أنــشــطــة الــحــوثــيــين تـــجـــاه المــوظــفــين 
ــوا ١١  ــفــ ــا، أوقــ ــنـ المــحــلــيــين مــحــبــطــة لـ
مــن موظفينا قبل عــام ونصف عــام، 
وحــرمــوهــم مـــن الاتـــصـــال بــالــهــاتــف، 
هــــؤلاء مــواطــنــون يــمــنــيــون ولــيــســوا 
جــواســيــس، ولــم يخرقوا أي قانون، 
ويــجــب الــســمــاح لــهــم بــالــتــحــدث مع 
عــائــلاتــهــم، ويــجــب عـــدم اعــتــقــالــهــم». 
وتـــابـــع: «الــتــقــدم الإيــجــابــي الـــذي قد 
يسمح لفتح السفارة في صنعاء فقط 
عندما نثق بأن الحرب انتهت بشكل 
نهائي، وهناك مسار يمني سياسي 

تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)داعم».

الرياض: عبد الهادي حبتور
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تحذير من عودة الاحتجاجات إذا زادت ضغوط الحكومة على النساء

«معركة الحجاب» في إيران تشكل تحدياً جديداً للنظام
ــة فــي  ــيــ ــلــــوحــــات الإعــــلانــ تــــشــــدد الــ
جميع أنحاء العاصمة الإيرانية على 
ــداء غطاء  ــ أنـــه يــتــعــين عــلــى الــنــســاء ارتـ
الــشــعــر الإلــــزامــــي، تــكــريــمــاً لأمــهــاتــهــن. 
ومع ذلــك، نجد أنه ربما للمرة الأولى 
منذ أيام الفوضى التي أعقبت الثورة 
الإيرانية عــام ١٩٧٩، يختار المزيد من 
الــنــســاء ـ مــن الــصــغــيــرات والــكــبــيــرات ـ 
عدم الالتزام بذلك. يأتي هذا التحدي 
الــعــلــنــي بــعــد أشــهــر مــن الاحــتــجــاجــات 
الــتــي أعقبت وفـــاة ماهسا أميني (٢٢ 
عــــامــــاً) فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) أثـــنـــاء 
احتجازها من جانب «شرطة الآداب» 
الــبــلاد، بدعوى ارتدائها الحجاب  في 
بشكل فــضــفــاض لــلــغــايــة. وفـــي الــوقــت 
الــــذي يــبــدو أن المـــظـــاهـــرات قـــد هـــدأت، 
فإن اختيار بعض النساء عدم تغطية 
ــن الـــعـــامـــة يشكل  ــاكــ شــعــرهــن فـــي الأمــ
تــحــديــاً جـــديـــداً أمـــــام الـــنـــظـــام الــحــاكــم 
ــدد. كـــمـــا يـــكـــشـــف هــــــذا المـــوقـــف  المــــتــــشــ
المناوئ للحجاب من جانب النساء عن 

انقسامات داخل إيران.
مـــن جــانــبــهــا، وجّـــهـــت الــســلــطــات 
تـــهـــديـــدات قــانــونــيــة وأغـــلـــقـــت بــالــفــعــل 
بــعــض الـــشـــركـــات الــتــي تــقــدم خــدمــات 
لــنــســاء غــيــر مــحــجــبــات، وفـــق مــا قالت 
وكالة «أسوشييتد برس». كما تصدر 
الشرطة والمتطوعون تحذيرات شفهية 
في قطارات الأنفاق والمطارات والأماكن 
الـــعـــامـــة الأخـــــــرى، بــجــانــب اســتــهــداف 
السائقين الذين يقلون نساء لا يرتدين 

غطاءً للشعر عبر رسائل نصية.
ــك، يــحــذر مــحــلــلــون داخـــل  ومـــع ذلــ
إيـــران مــن أن الحكومة يمكن أن تعيد 
إشــعــال المــعــارضــة إذا ضــغــطــت بشدة 
بــخــصــوص مــســألــة فــــرض الــحــجــاب. 
المـــلاحـــظ، أن الاحـــتـــجـــاجـــات اشــتــعــلــت 

ــران الـــتـــي تــعــانــي  ــ فـــي وقــــت صــعــب لإيــ
في الوقت الراهن مشكلات اقتصادية 
ــع الـــغـــرب  ــ ــا مـ ــتـــهـ ــــن مـــواجـــهـ نـــاجـــمـــة عـ
بــخــصــوص بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي الــذي 

يحرز تقدماً سريعاً.
قـــبـــل انـــــــــدلاع الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
سبتمبر الماضي، كان من النادر رؤية 
نــســاء دونــمــا غــطــاء لــلــشــعــر، وإن كــان 
الــحــجــاب ينسدل على  يــتــرك  بعضهن 
أكتافهن من حين إلــى آخــر. أمــا اليوم، 
أصــبــح مــن المــعــتــاد فــي بــعــض مناطق 
نــــســــاء دون حــــجــــاب.  طـــــهـــــران رؤيــــــــة 
ــاء إن الـــكـــيـــل قــد  ــنـــسـ ــالــــت بـــعـــض الـ وقــ
فاض بهن - بغض النظر عن العواقب. 
وأكدن أنهن يقاتلن من أجل المزيد من 

ــران، ومــســتــقــبــل أفــضــل  ــ الــحــريــة فـــي إيــ
لــبــنــاتــهــن. ويــــرى الــبــعــض أن الأعــــداد 
المتزايدة المنضمة إلى صفوف النساء 
الــرافــضــات الــحــجــاب، ربــمــا تجعل من 
الصعب على السلطات التصدي للأمر. 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، تــســاءلــت شــيــرويــن، 
طــالــبــة تــبــلــغ ٢٣ عـــامـــاً «هــــل يـــريـــدون 
إغــلاق جميع المؤسسات التجارية؟». 
وأضافت «إذا ذهبت إلى مركز للشرطة، 
هل سيغلقونه هو الآخر؟». ومع ذلك، 
يــبــقــى هــنــاك قــلــق فــي صــفــوف الــنــســاء 
حــيــال المــخــاطــر. وأوضـــحـــت فــيــدا (٢٩ 
ــاً) أن الــــقــــرار الــــــذي اتـــخـــذتـــه هــي  ــامــ عــ
واثنتان مــن صديقاتها بعدم تغطية 
شعرهن فــي الأمــاكــن العامة، يتجاوز 

فـــــي جـــــوهـــــره مــــجــــرد مـــســـألـــة ارتــــــــداء 
غطاء شعر. وشرحت أن «هــذه رسالة 
لــلــحــكــومــة مــفــادهــا دعـــونـــا وشــأنــنــا». 
جــديــر بــالــذكــر أن إيــــران وأفــغــانــســتــان 
المــــجــــاورة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة حــركــة 
«طالبان»، الدولتان الوحيدتان حيث 

لا يزال الحجاب إلزامياً على النساء.
وكان حاكم إيران رضا شاه بهلوي 
قــد حظر فــي عــام ١٩٣٦ الــحــجــاب، في 
إطار جهوده لمحاكاة الغرب، وانتهى 
الــحــظــر بــعــد خــمــس ســـنـــوات عــنــدمــا 
تولى السلطة ابنه الشاه محمد رضا 
بــهــلــوي. ومــــع ذلــــك، اخـــتـــارت الكثير 
مــن الإيــرانــيــات مــن الطبقة المتوسطة 
والعليا عدم تغطية شعرهن. وبحلول 

الثورة الإيرانية في عام ١٩٧٩، اختارت 
ــدن فــي  ــاعــ ــلائــــي ســ بـــعـــض الـــنـــســـاء الــ
الإطاحة بالشاه ارتداء الشادور، وهو 
الـــرأس إلى  عــبــاءة تغطي الجسد مــن 
أخــمــص الــقــدمــين، بــاســتــثــنــاء الــوجــه. 
وبمرور الوقت، أصبحت صور النساء 
المسلحات المــحــاطــات بقماش ســوداء 
مشهداً مألوفاً للأميركيين أثناء أزمة 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة وأزمــــة  ــفـ اقـــتـــحـــام الـــسـ
الرهائن التي أعقبتها في العام نفسه.
ومع ذلك، تطلب الأمر صدور قرار 
المــرشــد الأعــلــى السابق الخميني  مــن 
بــفــرض ارتـــــداء الــحــجــاب فــي الأمــاكــن 
العامة، كي ترتديه إيرانيات أخريات. 
إلــى  ــرار  ــقــ الــ تـــحـــول  وفــــي عــــام ١٩٨٣، 

ــــون، وجــــــرى تــطــبــيــقــه مــــع فـــرض  ــانـ ــ قـ
عــقــوبــات تضمنت غــرامــات والسجن 
لمدة شهرين. وبعد مرور أربعين عاماً، 
أصــبــح مــن المــمــكــن الــيــوم رؤيــــة نساء 
فـــي وســــط وشـــمـــال طـــهـــران مـــن دون 
الــحــجــاب. وبينما تجنبت الحكومة 
ــة  ــهـ الإيـــــرانـــــيـــــة، بـــــــادئ الأمــــــــر، المـــواجـ
المباشرة في التعامل مع هذه القضية، 
فإنها عمدت إلى استعراض سلطاتها 
بشكل متزايد خلال الأسابيع الأخيرة، 

في محاولة للحد من هذه الممارسة.
وأوائــــــــل أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، أعــلــن 
المرشد علي خامنئي أن «خلع الحجاب 
ليس مسموحاً به، ســواء إسلامياً أو 
سياسياً». وقــال خامنئي إن النساء 
ارتـــداء الحجاب يتعرضن  الرافضات 
للتلاعب بهن. وأضاف «إنهن لا يدركن 
نــزع الحجاب  مــن يقف وراء سياسة 
ومــحــاربــتــه. إنــهــم جــواســيــس الأعـــداء 
ووكــــالات التجسس التابعة لــلأعــداء 
تتابع هذا الأمر. وإذا علم النساء بهذا 
الأمر، فإنهن لن يشاركن بالتأكيد في 

هذه الممارسة».
من ناحيتها، بدأت وسائل إعلام 
مــتــشــددة فـــي نــشــر تــفــاصــيــل مــواقــف 
«غير أخلاقية» وقعت بمراكز التسوق، 
حيث تظهر نساء دونما حجاب. وفي 
٢٥ أبــــريــــل، أغـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات مــركــز 
«أوبال» للتسوق المكون من ٢٣ طابقاً 
فــي شــمــال طــهــران لأيـــام عـــدة، بعدما 
شـــوهـــدت نــســاء ظــهــر شــعــر بعضهن 
يقضين وقــتــاً برفقة رجـــال فــي صالة 
لعبة «البولينغ». من جانبه، وصف 
نــوديــنــغ كــســرا (٢٣ عـــامـــاً)، بــائــع في 
مـــتـــجـــر لـــبـــيـــع المــــلابــــس داخـــــــل المـــركـــز 
التجاري، القرار بأنه «عقاب جماعي»، 
قــائــلاً «لــقــد أغــلــقــوا مــركــزاً تــجــاريــاً به 
مئات العمال بسبب ظهور شعر بعض 

العملاء؟»

أعداد متزايدة من النساء في إيران يتحدين سياسة فرض الحجاب عليهن (أ.ف.ب)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

السلطات أغلقت 
بعض الشركات التي تقدم 

خدمات لنساء
 غير محجبات

بعد تلقيها تهديدات على الحياة

منشقة إيرانية تحت حماية الشرطة البريطانية
وُضعت المعارضة الإيرانية البارزة 
المقيمة في الولايات المتحدة، مسيح علي 
نجاد، تحت حماية الشرطة البريطانية 
على مدار ٢٤ ساعة، بعد أن تلقت شرطة 
العاصمة لندن تهديدات حقيقية على 
حياتها. وأصبحت نجاد أحد الناشطين 
الــرئــيــســيــين فـــي تــأجــيــج الاحــتــجــاجــات 
ــم  داخــــــل إيــــــــران، حـــيـــث ظـــهـــرت فــــي الأمــ
المتحدة، والتقت بزعماء أوروبيين، مثل 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 

وفي هولندا مارك روت.

قالت نجاد إن الشرطة البريطانية 
أخبرتها أنها ستوفر لها الحماية في 
كــل مــكــان تــذهــب إلــيــه «بسبب مستوى 
الـــتـــهـــديـــدات»، وطــلــبــت مــنــهــا أن تــقــدم 
للشرطة جدول أعمالها، قائلين: «علينا 
كـــل شــــيء مــقــدمــاً لتحضير  نـــعـــرف  أن 

الحماية المباشرة».
ــالــــت نـــجـــاد إن الـــحـــمـــايـــة كــانــت  وقــ
ــلــــغــــايــــة، لأنــــنــــي أعــــــــرف أن  «صــــــادمــــــة لــ
البريطانيين مــرتــاحــون بعض الشيء، 
عندما يتعلق الأمر بالتهديدات بالقتل. 
الــتــهــديــد  لــكــن الآن أعــتــقــد أن مــســتــوى 
خطير للغاية، وهو ما يكشف أن إيران 

تتحدى بالفعل حكومة المملكة المتحدة 
اللقاء بعد أن  على أراضيها». وتم هذا 
الــبــريــطــانــيــة للتحدث  الــشــرطــة  جــــاءت 
إليها في غرفتها بالفندق. وقالت نجاد 
لــصــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» الــبــريــطــانــيــة: 
«لستُ خائفة على حياتي. لقد نجوتُ 
مــن مـــؤامـــرات الاخــتــطــاف، ونــجــوتُ من 
مؤامرة اغتيال، لذا فأنا لستُ خائفة على 
حياتي على الإطلاق. أكرس حياتي لمنح 
صوت لمن لا صوت لهم. هذا هو هدفي، 
ــذا مـــخـــيـــف. المـــخـــيـــف أن الــعــالــم  ــ لـــكـــن هـ
الحر يسمح للنظام الإرهابي في إيران 

باتخاذ قراراته».

غــادرت نجاد إيــران في عــام ٢٠٠٩، 
وهــي تعيش في الــولايــات المتحدة منذ 
عــام ٢٠١٤، وأصبحت شخصية دولية 
عندما أطلقت صفحة على «فيسبوك» 
تدعو النساء الإيرانيات لنشر صورهن 
دون حـــجـــاب. ومــــع أكــثــر مـــن ٨ مــلايــين 
متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، 
«قناة لمن لا صوت لهم».  تصف نفسها بـ
وحضرت إلى المملكة المتحدة في زيارة 
ــارة قضية  قصيرة للقاء المــشــرعــين وإثــ
تصنيف «الــحــرس الــثــوري» الإســلامــي 

منظمة إرهابية.
وانتقدت نجاد الزعماء الأوروبيين 

الذين ما زالوا يأملون في التفاوض مع 
إيــران بشأن اتفاق نــووي، ووجهت لهم 
تحذيراً؛ بأن نساء إيران يراقبنهم، قائلة: 
«الشعب الإيــرانــي يضحي بحياته في 
البنادق والرصاص،  الشوارع، ويواجه 

ويقول إن وقت الإصلاح قد ولى».
وأضــــافــــت أن حـــجـــم الـــقـــمـــع قــــد تــم 
تـــصـــعـــيـــده، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ســلــســلــة مــن 
عمليات الإعدام، مشددة على أنه لا يمكن 
أن «نطلب من الناس النزول إلى الشارع 
وقتلهم لإثبات أن الثورة ما زالت حية. 
أعلم أنه توجد قناة؛ بأنه عندما ينزف 
الناس تتحقق الأحــلام. لكن، بصراحة، 

لسنا بحاجة إلى رؤية مزيد من الدماء 
فــي الــشــوارع لنفهم أن الــثــورة مــا زالــت 

فعلاً حية».
وتــابــعــت أن «الــنــســاء الإيـــرانـــيـــات، 
شــارعــاً بعد شـــارع، يتحدين السلطات 
ــاول إجــــبــــارهــــن عـــلـــى ارتــــــداء  ــحــ الـــتـــي تــ
ــاً مــــا أقــــــــارن الــحــجــاب  ــمــ الــــحــــجــــاب. دائــ
الإلـــزامـــي بــجــدار بــرلــين؛ فــالأمــر أصبح 
يــتــعــلــق بــحــيــاة ومــســتــقــبــل المـــراهـــقـــين. 
ــقـــولـــة فــــي حـــكـــايـــة الـــخـــادمـــة  وهــــنــــاك مـ
مــارغــريــت أتـــوود تــقــول: مــا كــان ينبغي 
أن يــقــدمــوا لنا زيــاً رسمياً إذا كــانــوا لا 
يــريــدونــنــا أن نــصــبــح جــيــشــاً. وتــخــلــع 

الــنــســاء الإيــرانــيــات الـــزي الــرســمــي، في 
إشـــارة للسلطات بأنهم يــريــدون إنهاء 
هــذا الفصل العنصري؛ فالمراهقون في 
إيران مثلهم مثل المراهقين في كل مكان؛ 
فلن تحدد لهم السلطات نوع الموسيقى 

التي يريدون أن يسمعوها».
أمــا حــول حالة المعارضة الإيرانية 
فــي الـــخـــارج، الــتــي أصــبــحــت منقسمة، 
بــــشــــراســــة أحــــيــــانــــاً، فـــقـــالـــت نــــجــــاد إن 
«الديكتاتوريين كانوا دائماً جيدين في 
تقسيم معارضتهم؛ هذا ليس الحال في 
إيران فقط، بل انظر لحال المعارضة في 

روسيا وفنزويلا».

لندن: «الشرق الأوسط»

بغداد تطلب مساندة دولية لتحصل 
على حصص مائية عادلة من الجوار

ــوارد المــائــيــة عــون  ــ ــر المـ فــي حــين دعـــا وزيــ
ذياب عبد الله إلى موقف دولي مساند للعراق 
لضمان بــلاده الحصول على حصص مائية 
عادلة ومنصفة من دول الجوار، أظهرت صور 
نشرها موقع «مركز ماء عنه» عبر «فيسبوك»، 
جفاف بحيرة «عنه» الواقعة بالقرب من منابع 
الفرات العابر إلى محافظة الأنبار غرب  نهر 
البلاد، ما يكشف حجم الصعوبات المائية التي 
يعانيها الــعــراق، جـــراء الــســدود المــائــيــة التي 
أقامتها تركيا على منابع نهري دجلة والفرات 
مواسم الجفاف وانحسار هطول الأمطار خلال 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وعقد في بغداد، السبت الماضي، مؤتمر 
بغداد الدولي الثالث للمياه، لمواجهة المصاعب 
ــبــــلاد، خـــاصـــة مـــع تــراجــع  الـــتـــي تــواجــهــهــا الــ
ــرات،  ــفــ ــة والــ ــلـ ــاه الـــنـــهـــريـــن، دجـ ــيـ مــنــاســيــب مـ
واحتمالات تفاقم الأوضــاع المائية وتأثيرات 
الــحــرارة والــجــفــاف، في  فصل الصيف شديد 
العراق الذي يتصدر لائحة الدول الأكثر تضررا 

بالتغيرات المناخية بحسب تقارير دولية.
وقــــال وزيــــر المـــــوارد المــائــيــة ذيــــاب، أمــس 
الــخــمــيــس، فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــى مــوقــف  ــراق بــحــاجــة إلــ ــعــ الـــعـــراقـــيـــة، إن «الــ
دولي لإسناده باتجاه تحقيق حصوله على 
حصصه العادلة والمنصفة مــن دول الجوار 
المشاركة معنا في الأنهر المشتركة في دجلة 
ــفـــرات وروافـــدهـــمـــا، ونــســعــى إلـــى إيــصــال  والـ

الرسائل للمجتمع الدولي».
ــــام مــوقــف فيه  وكــشــف عـــن أن بــــلاده «أمـ
تــحــد صــعــب خــاصــة أنــنــا فــي فــصــل الصيف 
الحار والجاف، مع عدم وجود مصادر خزين 
ــاف بــســبــب  ــ ــا بــشــكــل كـ ــنـ ــاتـ ــزانـ ــا وخـ لـــســـدودنـ
الكميات التي تطلقها تركيا من الأنهر وإيران 
لــلــروافــد، مــع التأكيد أن تركيا هي  بالنسبة 

المؤثر الرئيسي».
وشدد على «ضرورة مواجهة هذا التحدي 
بــشــجــاعــة، وبــــــدأت الــــــــوزارة بـــأعـــمـــال كــبــيــرة 
لمواجهة المــوضــوع، وأهمها بدأنا بإجراءات 
لمنع التجاوزات وإزالتها بشكل رئيسي، وكان 

أحد قــرارات الاجتماع الــوزاري إزالة بحيرات 
الأســمــاك غير المــجــازة لأنها تستهلك كميات 
كبيرة من المياه خصوصا في موسم الصيف».

ــار إلـــى أن «الــبــحــيــرات لــيــســت فقط  ــ وأشـ
لــحــاجــة الأســـمـــاك، بــل يــضــاف إلــيــهــا التبخر 
الهائل وتشكيلها لأهوار واسعة ومسطحات 
مــائــيــة واســـعـــة، إذ ســيــتــم إيــقــافــهــا جميعها 
ــازة، وطـــالـــبـــنـــا بــعــدم  ــ ــجـ ــ حـــتـــى الـــبـــحـــيـــرات المـ
زراعـــة الأصــبــعــيــات فيها خــلال هــذا المــوســم، 
لمواجهة احتياجات المستهلكين كافة وخاصة 
ــاه الــــشــــرب والاحـــتـــيـــاجـــات  ــيــ احـــتـــيـــاجـــات مــ
الــبــشــريــة، مــع الــعــمــل عــلــى تــأمــين مــيــاه سقي 
البساتين والخضر، وهــذا يعد تحدياً كبيراً 
ــذي يـــجـــب أن  ــ الــ لـــديـــنـــا  ــتــــاح  إزاء الـــخـــزيـــن المــ
الفترة  نستخدمه بشكل عقلاني لعبور هذه 

الصعبة».
ــاك بــعــض  ــنــ ــن أن «هــ ــر عــ ــ ــوزيـ ــ وكـــشـــف الـ
التفاهمات مع الدول المجاورة، والوفد التركي 
الــتــي وقعت  الــتــفــاهــم  مهمته تفعيل مــذكــرة 
فــيــهــا مساهمة  ــرة  ــذكـ المـ ســنــة ٢٠٢١، وهــــذي 
مــن الــجــانــب الــتــركــي فــي تــطــويــر المــشــروعــات 
الإروائــــيــــة فـــي الـــعـــراق وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد 
مشروع ري العمارة، أما مع الجانب الإيراني 
رت مواضيع أخرى مهمة مثل مشروع 

َ
ث

َ
فقد أ

أواسط دجلة».
ــــن «حـــمـــلـــة كـــبـــيـــرة ســتــنــطــلــق  ــــن عـ ــلـ ــ وأعـ
فــي الأيـــام المقبلة، بقيادته والــفــريــق العامل 
الــواقــع الصعب،  والمديرين العامين لمواجهة 
بوجود إسناد عال جداً من قيادة العمليات 
المــشــتــركــة بــتــوجــيــه مـــن رئــيــس الـــــــوزراء، في 
ــواقـــف، مــع ضــــرورة وجــــود إســنــاد من  كــل المـ
الــحــكــومــات المــحــلــيــة والــجــهــات الأمــنــيــة لمنع 

التجاوزات بأي شكل من الأشكال».
وكــان رئيس الــــوزراء محمد الــســودانــي، 
قـــال فــي كلمة خـــلال مــؤتــمــر مــيــاه الـــذي عقد 
السبت الماضي، إن «العراق واحد من البلدان 
آثــار اجتماعية واقتصادية  التي تعاني من 
بسبب شح المياه، وخطر أزمة المياه بدأ منذ 
ثمانينات القرن الماضي، وكــان من أسبابها 
السلوك العدائي للنظام الديكتاتوري وعدم 

تنظيم الوضع المائي مع دول الجوار».

بغداد: فاضل النشمي

السوداني يدعو الشركاء السياسيين لدعم الإصلاحات
فيما دعـــا رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي محمد 
شياع السوداني شركاءه السياسيين بمن فيهم 
الكرد لدعم الإجــراءات التي تقوم بها حكومته، 
لا سيما الاهتمام بالقضايا ذات التماس المباشر 
ــكــــردي مــســعــود  مـــع المـــواطـــنـــين، أكــــد الـــزعـــيـــم الــ

بارزاني دعمه اللامحدود للحكومة.
وأكــد السوداني خلال مشاركته في مدينة 
أربيل عاصمة إقليم كردستان أمــس الخميس 
فــي حفل افــتــتــاح «صـــرح بــارزانــي الــوطــنــي» أن 
«كـــردســـتـــان شــهــدت تــضــحــيــات الـــكـــرد والــعــرب 
وباقي الأطياف العراقية معاً، حين انبرت الحركة 
الوطنية الكردية بكلِّ أسمائها، لمقارعة الطغاة 
ومواجهة عجرفة البعث الصدامي وجرائمه» 
على حد قوله. وأضــاف أن «التضحيات ليست 
جديدة على آبائنا وشهدائِنا من كلّ طيف ودين 

ومذهب في العراق».
وتــــــابــــــع الــــــســــــودانــــــي قــــــائــــــلا: «نـــســـتـــذكـــر 
الشخصية الوطنية، المتمثلة في الزعيم الراحل 
المُــــلا مــصــطــفــى الـــبـــارزانـــي، وســيــرتــه المــعــطــاءة 
ــكـــرديـــة»، مـــؤكـــدا «لــقــد أرادَ شــهــداءُ  لــلــقــضــيــة الـ
شعبنا الكردي، وعموم شهداء الحركة الوطنية 
الــعــراقــيــة، أن يــورثــوا أبــنــاءهــم بــلــداً تــزدهــرُ فيه 
المــواطــنُ كريماً   فيه 

ُ
العدالة والمــســاواة، ويعيش

وعزيزا».
ــال: «نـــتـــحـــمـــلُ المـــســـؤولـــيـــة لــنــمــضــي  ــ كـــمـــا قــ
صلح 

ُ
بعملية التنمية والبناء ونصنع الفارق، ون

أجهزة الدولة وصولاً إلى حكومة الخدمة».
الــســودانــي أن «رضـــا الشعب تحدٍ  واعتبر 
كــبــيــر» قــائــلا: «لــيــس هــنــاك مــن انــتــظــارٍ لساعة 
 معنا نحوَ 

ُ
فــالــواجــب ينطلق العملِ والإعــمــار، 

كــلِّ العراقيين، فــي إقليم كــردســتــان وكــل أنحاء 
ــــع «أولـــــويـــــات الــعــمــل  ــــه وضـ الـــــعـــــراق». وبــــــينّ أنـ
الحكومي منذ اليوم الأول في تشكيل الحكومة، 
ومــضــيــنــا فـــي مــعــالــجــة المـــلـــفـــات ذات الــتــمــاسِّ 

المباشر مع المواطن».
واخــتــتــم الــســودانــي كلمته قــائــلا: «أحــيــي 
الـــدور الكبير للسيد بــارزانــي، ونحن على ثقة 
اء وإسهاماته الوطنية في 

ّ
باستمرار دوره البن

دعم العملية السياسية وبناء العراق الجديد».
من جهته، وصف الزعيم الكردي مسعود 
بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الأجواء الراهنة بين أربيل وبغداد بالإيجابية. 
ــم افــتــتــاح  ــال فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا خــــلال مـــراسـ ــ وقـ
ــارزان، إن  ــ ــ ــاري فـــي مــنــطــقــة بــ ــذكـ ــتـ ــرح» الـ «الــــصــ
ــواءً إيــجــابــيــة بـــين إقــلــيــم كــردســتــان  ــ «هـــنـــاك أجــ
وبغداد للمضي في إجــراء حــوار، وهناك إرادة 
قوية ونية صافية ونظيفة وطاهرة أيضا من 

قبل الطرفين».
وأضــــاف «هــنــا أودُّ أن أشــكــر دولـــة رئيس 
الــذي  الــســودانــي  الــــوزراء محمد شياع  مجلس 
يحاول جاهدا إنجاح الاتفاق السياسي المبرم 

بين الأطراف المشاركة في حكومته بكل جرأة».
ــقــــول: «نــــحــــن نــؤكــد  ــالــ وتــــابــــع بـــــارزانـــــي بــ
للسوداني أننا سوف نكون داعمين له بكل ما 
وتينا من قوة، ولقد ثبت لدى جميع الأطراف 

ُ
أ

أن الإرادة عندما تتوفر لا توجد هناك مشكلة 
غير قابلة للحل».

وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل أكـــــد رئـــيـــس تــيــار 
الحكمة عمار الحكيم أحد قادة الإطار التنسيقي 
الشيعي أهمية تدعيم مسارات الحكومة الحالية 
بــرئــاســة الــســودانــي لنقل الــعــراق إلـــى «مرحلة 

جديدة».
وأكد الحكيم في كلمته خلال حفل الافتتاح 
ــاح تــجــربــة (تـــحـــالـــف إدارة  عــلــى أهــمــيــة «إنــــجــ
الـــدولـــة)، وتــدعــيــم مــســارات الحكومة العراقية 
الجديدة برئاسة الأخ السوداني ضمن جهودها 
التنموية والخدمية ونياتها الطيبة في خدمة 
ــــو إلــى  ــنـــاء شــعــبــنــا الـــعـــراقـــي مـــن زاخـ جــمــيــع أبـ
البصرة، في ظل الاستقرار السياسي والتفاؤل 

المجتمعي والتفاعل الإقليمي والدولي».
وأضاف الحكيم «يجب أن يدفعنا ذلك إلى 
مزيد من التعاون والعمل المشترك لنقل العراق 

مـــن مــراحــلــه ومـــســـاراتـــه الــســابــقــة إلــــى مــرحــلــة 
الثبات والنشاط والفاعلية والتأثير الإيجابي»، 
مؤكدا أنه «من الأهمية بمكان، توحيد الجهود 
والمـــواقـــف لإنــجــاح وإكــمــال خــطــوات وعمليات 
بناء مؤسسات الدولة العراقية ضمن سياقاتها 
الدستورية والسياسية الصائبة التي تنعكس 
على مجتمعنا وشعبنا ووطننا بالاستقرار 

والازدهار والأمن والأمان».
وبالتوازي مع الأجــواء الإيجابية الداعمة 
الــقــوى السياسية  للحكومة مــن قــبــل مختلف 
سيما التي تشكل أركــان ائتلاف إدارة الدولة، 
قـــادة الائــتــلاف على التصويت على  اتــفــق  فقد 
المــوازنــة المالية للأعوام (٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) 
يوم السابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي 
بعد جدل طويل استمر شهورا نتيجة خلافات 
حول الموازنة فيما يتعلق بالعجز وسعر برميل 

النفط، وعدد من القضايا الأخرى.

بغداد: حمزة مصطفى

رئيس وزراء العراق شارك بافتتاح «صرح بارزاني الوطني» في أربيل

السوداني متوسطاً مسعود بارزاني (يسار)  ونيجرفان بارزاني أثناء مراسم افتتاح الصرح التذكاري (أ.ف.ب)
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قال الأسد عن صدام: 
أبو عدي يحب حين يحب 

ويكره حين يكره

مدير شعبة أميركا في مخابرات البعث العراقي يفتح لـ   دفاترها

الجميلي: معاقبة القذافي والأسد... وحقائب مالية لشيراك ومحاولة لاغتيال دانيال ميتران

كــــان الـــــود مـــفـــقـــوداً بـــين صـــدام 
ــعـــمـــر الــــقــــذافــــي بــســبــب  حـــســـين ومـ
طــبــيــعــة كـــل مـــن الـــرجـــلـــين، وتـــوهّـــم 
الــثــانــي أن زعـــامـــة الــعــالــم الــعــربــي 
يجب أن تُعقد له. ضاعف من التوتر 
ــران في  وقـــوف ليبيا إلــى جــانــب إيـ
حــربــهــا مــع الـــعـــراق. وكـــان التنافر 
ظــاهــراً بــين صــــدام حــســين وحــافــظ 
ــد بــســبــب الــتــنــافــس المــحــمــوم  ــ الأسـ
بـــين الــبــعــثــين وكـــذلـــك بـــين الــبــلــديــن 
والــعــاصــمــتــين، فـــضـــلاً عـــن وقـــوف 
دمــشــق إلـــى جــانــب طـــهـــران. وبــعــد 
انتهاء الــحــرب مــع إيـــران سيحاول 

صدام الانتقام من الرجلين.
في المقابل، ربطت صدام علاقات 
صداقة مع الرئيس الفرنسي الراحل 
جــــاك شـــيـــراك وصـــلـــت حـــد تــمــويــل 
حملات الأخير الانتخابية. حصل 
الأمــر نفسه في العلاقة مع رئيسة 
وزراء باكستان الراحلة بــي نظير 
بوتو. لكن الدور الذي لعبته دانيال 
ــة الـــرئـــيـــس فـــرنـــســـوا مــيــتــران  ــ زوجــ
أثــــــار غـــضـــب الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة 
فاستهدفتها إحدى عبوات الجهاز، 

لكن الصدفة أنقذتها.
يــوقــظ ســالــم الــجــمــيــلــي، مــديــر 
ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــي المـ ــ ــا فــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ شــــعــــبــــة أمـ
ــثـــيـــرة  ــن الـــكـ ـــاويــ ـــنـ ـــعـ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــه ويـــــــروي. في  ــرتــ الــنــائــمــة فـــي ذاكــ
ــام  ــي، أقــ ــ ــاضـ ــ ــرن المـ ــقــ ســبــعــيــنــات الــ
صــدام حسين علاقة وديــة مع جاك 
شيراك، رئيس وزراء فرنسا خلال 
زيــارتــه الــعــراق. كــان شــيــراك شديد 
ــــدام وبـــدا  الإعـــجـــاب بــشــخــصــيــة صـ
العربية وقـــادراً  متفهماً للمواقف 
على التعاطي الإيجابي مع مشاكل 
الشرق الأوســـط. حصل تعاون في 
مجالات عدة، بعضها حساس. في 

ضــوء هــذه الــعــلاقــة، أوعـــز الرئيس 
إلــى جهاز المخابرات بدعم شيراك 
ر له 

ّ
في الانتخابات الفرنسية؛ فوف

الــجــهــاز دعــمــاً مــالــيــاً إبـــان حملتين 
انتخابيتين في الثمانينات. طبعاً 
مــن المستحيل اســتــخــدام المــصــارف 
في تحويل الأموال؛ نظراً لحساسية 
الموضوع. كان على الجهاز أن يوفد 
المبلغ فــي حقيبة وأن يــكــون مكان 
ــاريــــس لمــنــع  تــســلّــمــهــا فــــي مـــتـــرو بــ
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة مـــن اكــتــشــافــهــا.  الأجــ
كان فريق شيراك يرسل إلى محطة 
المترو رجلاً يعرف كلمة السر فيتم 

تسليمه الحقيبة.
ــي المــــقــــابــــل، كــــانــــت لـــدانـــيـــال  فـــ
مــيــتــران نــشــاطــات مــؤذيــة لــلــعــراق. 
كـــانـــت نـــاشـــطـــة فــــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنسان والحريات المدنية وأوضاع 
الأقليات العرقية والدينية. ربطتها 
علاقة قوية مع الزعيم الكردي جلال 
الــكــرديــة  طــالــبــانــي فــأولــت القضية 
اهــتــمــامــاً واســـعـــاً. بــعــد «انــفــصــال» 
إقليم كــردســتــان فــي ١٩٩١ تعددت 
إلــى السليمانية وأخــذت  زيــاراتــهــا 
تقوم بنشاطات إعلامية وسياسية 
مــؤذيــة، منها دعــم فرنسا مشروع 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي ٦٨٨ 
ــاطــــق حــظــر  ــنــ ــــرض مــ ــفـ ــ ــــاص بـ ــخــ ــ الــ
ــيــــران. روّجـــــــت كـــثـــيـــراً لــقــضــيــة  الــــطــ
حلبجة واستخدام العراق أسلحة 
كيماوية؛ لذلك اتُخذ قرار بوضع حد 

لسلوكها. في يوليو (تموز) ١٩٩٢ 
كانت في زيارة لمحافظة السليمانية 
وتـــوجـــهـــت لــــزيــــارة نـــصـــب شـــهـــداء 
فــزُرعــت فــي طريقها عبوة  حلبجة 
نـــاســـفـــة، لــكــنــهــا نـــجـــت بــأعــجــوبــة 
الــحــادث بسبب مـــرور شاحنة  مــن 
بالصدفة بينها وبين القنبلة حال 
دون مقتلها، ثم غادرت السليمانية 

بلا عودة.

بــدأت محاولة الاتصال مع بي 
نظير بوتو عن طــرق زميل دراســة 
لــهــا هـــو ابــــن وزيـــــر عـــراقـــي ســابــق 
كــان يــدرس معها فــي الجامعة في 
بريطانيا في السبعينات. بعدها 
ــدّم لها  ــ بــاتــت الــعــلاقــة مــبــاشــرة وقـ
الجهاز دعماً مالياً كبيراً مكّنها من 

الفوز في جولتين انتخابيتين.
اســتــهــلــت الــعــلاقــة مــع أســيــاس 
أفورقي رئيس إريترياً يوم كان أميناً 
«الجبهة الشعبية لتحرير  لـ عــامــاً 
اريتريا» وتم توفير دعم له. بدأت 
في الحقيقة عبر مناضل جزائري 
اسمه بركة تفريج واستمرت حتى 
نــالــت إريــتــريــا استقلالها وأصبح 

أفورقي رئيساً لها.
كانت إيران تبحث عن صواريخ 
قــــادرة عــلــى قــصــف بـــغـــداد. لــم تــرد 
السلطات السورية القيام بهذا الدور 
ــيــــين بـــالاتـــصـــال  ــرانــ ونـــصـــحـــت الإيــ
لــم يكن معمر  بالسلطات الليبية. 
القذافي متحمساً للأمر، لكن إلحاح 
«الرجل الثاني» عبد السلام جلود 
دفعه إلى الموافقة. وثمة من يعتقد 
الــعــلاقــة  تــوثــيــق  ــقـــذافـــي أراد  الـ أن 
مـــع إيـــــران لأســـبـــاب كــثــيــرة، بينها 
طــي صفحة اتهامه بإخفاء الإمــام 
أتــرك للجميلي أن  الــصــدر.  موسى 

يروي القصة.
أوج  وفــــــــــي   ١٩٨٥ عــــــــــام  فــــــــي 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الــحــرب 
العراقية - الإيرانية، فوجئت بغداد 
بسقوط أول صاروخ إيراني وسط 
بــغــداد وقــد اســتــهــدف مبنى البنك 
المــركــزي. لــم تكن إيـــران قـــادرة منذ 
ــداد  ــغـ ــلـــى قـــصـــف بـ ــرب عـ ــ ــحـ ــ ــدء الـ ــ بــ
تــفــحّــص المختصون  بــالــصــواريــخ. 
ــه  ــ ــينّ أنـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ أجــــــــــــــزاء الـــــــــصـــــــــاروخ فـ

روســي مــن نــوع «ســكــود» ولــم يكن 
في قائمة سلاح الجيش الإيراني. 
بعد المتابعة تبينّ أن ليبيا زوّدت 
إيـــران بــهــذا الــنــوع مــن الــصــواريــخ. 
والحقيقة أن امتلاك إيران هذا النوع 
من الصواريخ ساهم في تصعيد ما 

سُمي آنذاك «حرب المدن».
كــــــان واضــــحــــاً أن هــــــذا الــعــمــل 
الطائش تعبير عن كراهية القذافي 
لــلــرئــيــس الـــعـــراقـــي. أصـــــدر صـــدام 
حسين أمراً بالتواجد الاستخباري 
والعسكري على حدود ليبيا. كانت 
المــعــارضــة الــلــيــبــيــة مـــوجـــودة على 
الـــحـــدود بــين ليبيا وتـــشـــاد، وكــان 
العراق يدعم الرئيس حسين حبري 
ويــقــيــم مــعــه عــلاقــة قــويــة فـــي حين 
كانت قوات القذافي تدعم الحركات 

المسلحة المناوئة له.
إنــشــاء معسكر للمعارضة  تــم 
الــلــيــبــيــة عــلــى الــــحــــدود الــلــيــبــيــة - 
ــه عــنــاصــر  ــيـ ــلـــت إلـ ــقـ ـ

ُ
الـــتـــشـــاديـــة ون

المـــعـــارضـــة الــلــيــبــيــة المــــوجــــودة في 
بــــغــــداد وتــــشــــاد لـــغـــرض الـــتـــدريـــب 
ــــان الــــدعــــم الـــعـــراقـــي  الـــعـــســـكـــري. كـ
أقيم جسر جوي من قاعدة  جدياً. 
إلى  بــغــداد  فــي  العسكرية  الرشيد 
مطار العاصمة التشادية نجامينا. 
شـــمـــلـــت عـــمـــلـــيـــات الـــنـــقـــل أســلــحــة 
ــات  ــ ــاونــ ــ ــة وهــ ــطــ ــتــــوســ ــة ومــ ــفـ ــيـ ــفـ خـ
ومضادات الدروع وكانت بإشراف 
ضباط من المخابرات. في الجانب 

السياسي كان طارق عزيز المسؤول 
عن الملف.

الليبية  المــعــارضــة  حــين أكملت 
ــت هــجــومــاً مباغتاً 

ّ
تــدريــبــاتــهــا شــن

على قوات القذافي وكبدتها خسائر 
إلــى الانسحاب  فــادحــة مما دفعها 
مـــن المـــعـــركـــة. لـــم تــمــضِ أيــــام حتى 
الــقــذافــي قريبه أحمد  أوفـــد العقيد 
قـــــذاف الـــــدم إلــــى بـــغـــداد وكـــــان في 
اســتــقــبــالــه مــديــر جــهــاز المــخــابــرات 
ــبــــراك والــفــريــق  الـــدكـــتـــور فـــاضـــل الــ
حسين كامل، وكنت أنا المشرف على 
ترتيبات الزيارة. اتفق الطرفان على 
وقف دعم العراق للمعارضة الليبية 

مقابل وقف ليبيا دعمها لإيران. 

معركة في لبنان

تزامن انتهاء الحرب العراقية 
- الإيرانية مع الفوضى التي عمّت 
لــبــنــان بــســبــب الــــفــــراغ الـــدســـتـــوري 
لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن 
ــينّ الــرئــيــس أمــــين الــجــمــيــل قــائــد  عــ
الجيش ميشال عون رئيساً للوزراء 
وهو الذي بدأ في مارس (آذار) عام 
الــوجــود السوري  ١٩٨٩ حرباً ضــد 
ــرب الـــتـــحـــريـــر». رفــض  ــ سُــمــيّــت «حـ
عـــــون اتــــفــــاق الـــطـــائـــف الـــــــذي نــص 
عــلــى الــســمــاح بـــالـــوجـــود الــســوري 
الــعــســكــري فـــي لــبــنــان ولـــم يعترف 

ــعــــوض الــــذي  ــيـــه مــ ــنـ ــيـــس ريـ ــالـــرئـ بـ
تل بعد ١٦ يوماً من انتخابه ولم 

ُ
ق

يعترف بخلفه إلياس الهراوي. كان 
جهاز المخابرات على علاقة وثيقة 
ــون والأطـــــــــراف الــتــي  ــ بـــالـــجـــنـــرال عـ
إلــى جانبه مــن فريق سمير  وقفت 
جــعــجــع وكـــريـــم بـــقـــرادونـــي، وكـــان 
اللبناني كل من  يشرف على الملف 
مدير عام الخدمة الخارجية فاروق 
ــة الأولــــى  ــيـ حـــجـــازي ومـــديـــر الـــدولـ

جبار الزبيدي.
ــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، وبــــعــــد أن  فـــــي تــ
إيــران  الــعــراق من حربه مع  انتهى 
كـــان لا بــد مــن الانــتــقــام مــن حافظ 
الأسد؛ لذلك أصدر الرئيس صدام 
ــراً إلـــى جــهــاز المــخــابــرات  حــســين أمـ
لبنان ودعم  قــوة في  للتدخل بكل 
العماد ميشال عون في حربه ضد 
الوجود السوري مادياً وعسكرياً. 
ــابـــرات من  ــان لا بـــد لــجــهــاز المـــخـ كــ
وضع الخطط لتنفيذ أمر الرئيس 
ــن بــين  ــ مـ ــان  ــ ــ تـــأخـــيـــر وكــ ــن دون  ــ مـ
مـــصـــادر الــجــهــاز المــهــمــة مـــن ذوي 
الفائقة والخبير بعمليات  القدرة 
الشحن البحري وتهريب الأسلحة 
الفلسطيني (ر.ح. ر)  والمتفجرات 
الذي تم تكليفه مهمة إيصال تلك 
العقبة  الأسلحة عــن طريق ميناء 
ووضـــعـــت الــخــطــة بـــالاتـــفـــاق مــعــه. 
الــنــقــل  الــتــنــســيــق مـــع وزارة  تــولــى 
ــرات  ــابـ ــــلات ضـــابـــط المـــخـ ــواصــ ــ والمــ
ــتـــئـــجـــار  لاسـ (ح.ر.ظ)  ــتــــص  المــــخــ
بــاخــرة مــدنــيــة مــن الـــــوزارة تحمل 
الباخرة  ــــزوراء». توجهت  «الـ اســم 
إلى اليونان لتغيير جنسيتها إلى 
الجنسية القبرصية وباسم جديد 

«اسكربيون».
تولت وزارة الدفاع العراقية نقل 
الآليات والأسلحة إلى ميناء العقبة 

بالتنسيق مع السلطات 
السياسية والعسكرية 
الأردنـــــــيـــــــة، وتـــوجـــهـــت 
أرتـــــال الــشــاحــنــات إلــى 

حاوره: غسان شربل

يكشف سالم الجميلي، مدير شعبة أميركا سابقاً في مخابرات نظام حزب 
الحلقة من سلسلة حــوارات «الشرق الأوســط» معه،  العراقي، في هذه  البعث 
أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قدّم دعماً مالياً لحملة جاك شيراك 

الانتخابية في فرنسا، كما قدّم دعماً مماثلاً لرئيسة الوزراء الباكساتنية الراحل 
الجميلي كيف قدّم  الفوز في الانتخابات.ويروي  بيناظير بوتو ساعدها في 
نظام صدام دعماً مالياً وعسكرياً للجنرال اللبناني ميشال عون خلال «حرب 

التحرير» التي أعلنها بهدف إخراج الجيش السوري من لبنان. ويتحدث عن 
القذافي... وعن  العقيد معمر  العراقيون لمعارضي حكم  دعم عسكري قدمه 
محاولة لاغتيال دانيال ميتران زوجة الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران.

نائب الرئيس العراقي (آنذاك) 
صدام حسين ورئيس الوزراء 

الفرنسي جاك شيراك في مطار 
بغداد في سبعينات 

القرن الماضي (غيتي)

معمر القذافي (غيتي)حافظ الأسد (غيتي)

الحلقة الرابعة  

صدام حسين (غيتي)



5 INTERVIEWحوار

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٣٦ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٥/١٢

الحلقة الأخيرة غداً:
خاتم السم... قاتل ومقتول

ــة وتـــــم  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ مـــــيـــــنـــــاء الـ
تــــحــــمــــيــــلــــهــــا عـــــلـــــى مـــتن 
ــة  ــيـ ــبـــرصـ ــقـ ــرة الـ ــ ــاخــ ــ ــبــ ــ ــ ال
«اســكــربــيــون» مــع وضع 
مـــــــــادة الإســــمــــنــــت فـــــــوق شـــحـــنـــات 

السلاح للتمويه.
ــاز قــــلــــق مــن  ــهــ ــجــ كــــــان لــــــدى الــ
ــيـــل الــشــحــنــة فــي  ــتــــراض إســـرائـ اعــ
لــذلــك وضــعــت على  عــرض البحر؛ 
متن الباخرة عناصر انتحارية من 
العمليات الخاصة مهمتهم الدفاع 
أو تفجيرها بمن فيها في  عنها 
ــيــــل. فــي  ــرائــ ــال اعــتــرضــتــهــا إســ ــ حـ
الوقت ذاته، تم نقل شحنات أخرى 
إلــــى لــبــنــان عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة 
الــتــي كــان  الـــدول  اليمني ووافــقــت 
يـــفـــتـــرض أن تـــمـــر الأســـلـــحـــة عــبــر 
قلت كميات 

ُ
أراضيها أو مياهها. ن

الأســلــحــة إلـــى لــبــنــان بــنــجــاح تــام 
وسُــلّــمــت إلــى عــون والــفــريــق الــذي 
تحالف معه، مثل سمير جعجع. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــدعــم المـــالـــي، فقد 
الــعــراق لعون معونات مالية  قــدّم 
مــلــيــون دولار.   ١١ بــقــيــمــة  نــقــديــة 
ــي تــقــويــض  ــم فــ ــدعــ ـــك الــ ســـاهـــم ذلــ
الـــوجـــود الــعــســكــري الـــســـوري في 
لبنان وتكبيده خسائر كبيرة، إلا 
أن موازين القوى تغيرت على نحو 
للكويت  الــعــراق  مفاجئ بعد غــزو 
ومـــــحـــــاصـــــرة الـــــــعـــــــراق ســـيـــاســـيـــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وعـــســـكـــريـــاً فــتــوقــف 
المالي والعسكري وتمكّنت  الدعم 
ــقـــوات الــســوريــة مـــن دحـــر قـــوات  الـ
الجنرال عــون ومحاصرته، فلجأ 
إلى السفارة الفرنسية ثم غادر إلى 
العام ٢٠٠٢  منفاه في فرنسا. في 
تم إيفاد ضابط الاتصال الذي كان 
في سفارتنا في بيروت (أ.س) إلى 
الجنرال عــون في  باريس والتقى 
مـــقـــر إقـــامـــتـــه ونـــقـــل إلـــيـــه تــحــيّــات 
الدعم  القيادة واستعرض مسيرة 
الــعــراقــي لـــه، وأعــــرب الــجــنــرال عن 
امــتــنــانــه وشـــكـــره لــلــرئــيــس صـــدام 
ــيــــال اســـتـــقـــلال  حـــســـين لمـــواقـــفـــه حــ

لبنان.

العلاقة مع «حزب الله»

مـــنـــذ تـــأســـيـــس «حــــــــزب الـــلـــه» 
اللبناني في العام ١٩٨٢ بدعم من 
ــان الـــحـــزب في  ــا، كــ ــوريــ ــران وســ ــ إيــ
حالة عداء مع الوجود العراقي في 
لــبــنــان، واســتــمــر الــوضــع على هذا 
الـــــذي تم  الـــحـــال حــتــى عــــام ٢٠٠٠ 
الــقــوات الإسرائيلية من  فيه جــلاء 
جــنــوب لبنان بعد أن شــنّ الحزب 
حــــرب عـــصـــابـــات أنــهــكــت الــجــيــش 
عجِب الرئيس صدام 

ُ
الإسرائيلي. أ

حــســين بــبــســالــة مــقــاتــلــي الـــحـــزب، 
وكـــان يــقــارن بــين قـــدرات مجموعة 
من الشباب اللبناني الذين حرّروا 
ــم بــأســلــحــة بــســيــطــة وبـــين  ــهــ أرضــ
جــيــوش الأنــظــمــة العربية الــتــي لم 
تتمكن من فعل شيء ضد الاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي العربية. في 
الـــعـــام ٢٠٠٠ كـــانـــت عـــلاقـــة الـــعـــراق 
قـــد تــحــســنــت مـــع طـــهـــران ودمــشــق 
ــــيء مــــن المــــاضــــي،  وأصــــبــــح كــــل شــ
فــطــلــب الــرئــيــس صــــدام حــســين من 
«حزب  جهاز المخابرات الاتصال بـ
الله» والوقوف على احتياجاتهم، 
وأوفــــد أحـــد كــبــار ضــبــاط الــخــدمــة 
الخارجية إلى لبنان مرتين، حيث 
الــتــقــى مــمــثــلاً مــن «حـــزب الــلــه» من 
عــائــلــة الأمــــين. طــلــب الــحــزب دعماً 
مالياً، ولم تكن للعراق القدرة المالية 
على تقديم المساعدات المالية غير 
كوبونات النفط، وعلى الأرجح لم 
يستفد منها؛ لأن قيمتها هبطت 

إلى مستويات قياسية. زار العراق 
ممثل عــن الــحــزب مرتين فــي العام 
٢٠٠١، ثم في العام ٢٠٠٢، كما أرسل 
«حزب الله» مجموعة من مقاتليه. 
لم يكونوا باسم الحزب وإنما كانوا 
مع المقاتلين السوريين الذين دخلوا 
ــعـــراق قــبــل الـــغـــزو وشــــاركــــوا في  الـ
القتال إلى جانب المجاهدين العرب، 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  حــيــث اعــتــقــلــت الـ
رئيس المجموعة (الحاج م. العبد 
الله) الذي سبق له العمل مع عماد 

مغنية.

صيف وشتاء بين صدام والأسد

كــــان الـــتـــوتـــر هـــو الـــقـــاعـــدة في 
الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــعــثــين الـــعـــراقـــي 
والـــــســـــوري. اســـتـــضـــاف كــــل طـــرف 
ــــرك  ــــرف الآخـــــــر وتـ ــــطـ مــــعــــارضــــي الـ

ــران  ــا إلــــى جـــانـــب إيــ ــــوف ســـوريـ وقـ
إبــان حربها مع الــعــراق شكوكاً لم 
تــبــددهــا الــهــدنــات الــقــلــيــلــة. طلبت 
مـــن الــجــمــيــلــي أن يــســتــذكــر بعض 

المحطات فعاد إليها.
في نهاية ١٩٩١ أثناء مشاركة 
ــات الـــســـلام  ــاوضــ ــفــ ــي مــ ــا فــ ــوريــ ســ
مـــع إســرائــيــل فـــي مـــدريـــد حصلت 
تــوتــرات داخـــل ســوريــا، وبخاصة 
ــــب تــــنــــظــــيــــم «الإخــــــــــــوان  ــانــ ــ مــــــن جــ
القيام  قــرر «الإخـــوان»  المسلمين». 
بــثــورة مــســلــحــة ثــانــيــة ضــد نــظــام 
الأسد، مستغلين السخط الشعبي 
عــلــى مــشــاركــة ســوريــا فــي الــحــرب 
ــا فــي  ــهــ ــتــ ــاركــ ــشــ ــد الــــــعــــــراق ومــ ــ ضــ
الثنائية مع إسرائيل  المفاوضات 
برعاية أميركا. كان لدى «الإخوان» 
يــــتــــدربــــون فــي  مـــقـــاتـــل  نـــحـــو ٣٠٠ 
ــــادي.  ــرمـ ــ مــعــســكــر قـــــرب مـــديـــنـــة الـ
طلبت قيادتهم وعلى رأسها علي 

البيانوني تجهيزهم  الدين  صدر 
بــالــســلاح والــســمــاح لهم بالتسلل 
إلـــى تــركــيــا، ومـــن ثــم الــدخــول إلــى 
المسلح.  العصيان  ســوريــا لإعــلان 
بــحــثــنــا مــعــهــم المـــخـــاطـــر الــنــاتــجــة 
مــــن هـــــذه المــــغــــامــــرة وأعــــربــــنــــا عــن 
تخوفنا من تكرار سيناريو «ثورة 
الإخــوان» عام ١٩٨٢ التي أدت إلى 
مقتل ما لا يقل عن ٣٠ ألف سوري، 
لكن قيادة «الإخوان» شددت على 
الظرف مختلف ولــن يتكرر ما  أن 
السابق. في ضوء ذلك  حصل في 
الجمهورية بخطة  أبلغنا رئاسة 
«الإخـــــــــــوان» واقـــتـــرحـــنـــا المـــوافـــقـــة 
الرئيس  أن رد  إلا  على طلباتهم، 
جاء مختلفاً، إذ كتب «لا أوافــق... 
الــــظــــرف غـــيـــر مــــنــــاســــب... الــنــظــام 
الــســوري دخــل فــي مــفــاوضــات مع 
مــا شعر بالضعف  إســرائــيــل وإذا 
ــهـــدد كــيــانــه  أمـــــام خـــطـــر داخــــلــــي يـ

أميركا  الحماية من  فإنه سيطلب 
والغرب وسيقدم تنازلات لصالح 
إســـرائـــيـــل لا يـــريـــد تــقــديــمــهــا فــي 

الوقت الراهن».

إطلاق قتلة طالب السهيل

في ١٩٩٦ زار وفد عراقي مصغر 
يضم سفيراً وضابطاً من الجهاز 
ــــى الأســــــد رســـالـــة  ــل إلـ ــقـ دمـــشـــق ونـ
شفوية مــن صـــدام. النقطة الأولــى 
في الرسالة هي أن سوريا والعراق 
ــدول المــســتــهــدفــة من  عــلــى لائــحــة الــ
ــا، وأن مـــن مــصــلــحــة الأمـــن  ــيـــركـ أمـ
القومي العربي العمل على إعــادة 
الــعــلاقــات وفــتــح الـــحـــدود. النقطة 
الثانية هي الطلب من الأسد التدخل 
لدى السلطات اللبنانية للإفراج عن 
ضابطين من المخابرات هما (م.ج) 

فــــي جــريــمــة  ــكـــومـــين  المـــحـ و(ه.ح) 
اغتيال الشيخ طالب السهيل. كان 
الطلب الثاني بمثابة اختبار لمدى 
جدية الأســد. وافق الأسد وأطلقت 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة الــســجــيــنــين 
واستقبلتهما المخابرات السورية 

بحفاوة.
حول العلاقات السياسية، قال 
الأســـد «إن أبـــو عـــدي عــنــدمــا يحب 
يحب وعندما يكره يكره». وشدد 
الـــعـــلاقـــات تتطلب  ــودة  ــ عــلــى أن عـ
مــزيــداً مــن الــوقــت، وأن ســوريــا ما 
زالــت تتعرض للضغوط. وأضاف 
الأسد «حتى لو فتحنا سفارة في 
البلدين، فإن العراق سيبعث ضباط 
مخابرات وستفعل سوريا الشيء 
ذاتــه، وبالتالي تنتكس العلاقة». 
وأشــار إلى أن الأولوية هي تعزيز 
الثقة بــين قــيــادتــي الــبــلــديــن. وكــان 
رأينا أن الأسد يريد المحافظة إلى 
أبعد حــد على مكاسبه المالية من 

دول الخليج.
ــــددت تــركــيــا بــاجــتــيــاح  حـــين هـ
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة إذا لـــم تــطــرد 
دمـــشـــق عــبــد الـــلـــه أوجــــــلان (زعــيــم 
حزب العمال الكردستاني التركي) 
بــعــث صــــدام بــرســالــة شــفــويــة إلــى 
ــتــــعــــداد الـــعـــراق  الأســــــــد، يـــؤكـــد اســ
لـــــــوضـــــــع كــــــــل وحـــــــــــــــدات الـــــحـــــرس 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي تـــصـــرفـــه لمــقــاتــلــة 
الــقــوات الــتــركــيــة إذا غـــزت ســوريــا. 
وحمل محمد مــنــصــورة، المسؤول 
فــي المــخــابــرات الــســوريــة، رداً جــاء 
فيه «الــرئــيــس حافظ الأســد يشكر 
القيادة العراقية على موقفها، لكن 
سوريا غير مستعدة لخوض حرب 
مع تركيا حتى ولــو احتلت أجــزاء 
مــن أراضــيــنــا، ولــو حصل ذلــك فإن 
سوريا ستتقدم بشكوى إلى الأمم 

المتحدة».
ولاحـــــقـــــاً طـــلـــبـــت ســـــوريـــــا مــن 
أوجـــلان مــغــادرة أراضــيــهــا فتوجه 
المـــخـــابـــرات  الـــيـــونـــان وزودت  إلــــى 
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ ــرات الـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ـــة المــ ــوريــ ــ ـــسـ الــ
ــلــــومــــات عــــــن وجـــــهـــــة ســـفـــره  ــعــ ــمــ بــ

والجواز الذي يستخدمه.
ــان إلـــى  ــيــــونــ غـــــــادر أوجــــــــلان الــ
ــر قـــبـــرصـــي،  ــفــ ــواز ســ ــ ــجــ ــ ــا بــ ــيـ ــنـ ــيـ كـ
وهــنــاك حصل تــعــاون استخباري 
بين المخابرات الأميركية والتركية 
الــقــبــض عليه  إلـــى  والــكــيــنــيــة أدى 

وتسليمه للسلطات التركية.
حــرصــت المـــخـــابـــرات الــعــراقــيــة 
ــــدد مــن  ــع عـ ــات مــ ــاء عــــلاقــ عـــلـــى بـــنـ
المسؤولين الأمنيين السوريين، ولم 
أقــارب  تتردد أحياناً في مساعدة 
القيام  أو مقربين منهم على  لهم 
بــأعــمــال تــجــاريــة فــي الــعــراق. وقد 
يكون ذلك هو ما دفع سوريا إلى 
استقبال عدد غير قليل من ضباط 
ــغــــزو الأمـــيـــركـــي.  الـــجـــهـــاز بـــعـــد الــ
ــا إلــى  فـــي المـــقـــابـــل، ســلّــمــت ســـوريـ
الأميركيين عدداً من كبار المطلوبين 
ابــتــداءً مــن فـــاروق حــجــازي، مدير 
ــام الــخــدمــة الــســريــة الــخــارجــيــة  عــ
ــذي الــتــقــى  ــل الــ ــرجـ فـــي الــجــهــاز (الـ
ــة بـــن لادن فـــي الـــخـــرطـــوم)،  ــامـ أسـ
ــر الــتــصــنــيــع الــعــســكــري عبد  ووزيــ
التواب الملا حويش، ومدير جهاز 
ــــق ســـبـــعـــاوي  ــبــ ــ ــرات الأســ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ المــ
التجارة  الحسن، ووزيــر  إبراهيم 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــهـــدي صـــالـــح، 
ــريـــق الـــركـــن كـــمـــال مــصــطــفــى  ــفـ والـ
ومـــديـــر أمــــن الــجــهــاز خـــالـــد نــجــم، 
فــضــلاً عــن جــمــال مصطفى صهر 

الرئيس صدام حسين.

دعم مالي سخي 
لبي نظير بوتو مكّنها 

من الفوز في الانتخابات

قرر صدام معاقبة الأسد 
فأمر بدعم عون فزوّدناه 

بمدرعات وذخائر 
و١١ مليون دولار

وضع صدام الحرس 
الجمهوري في تصرف 

الأسد الذي رد 
«لن نحارب تركيا»

رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون بقصر بعبدا في أكتوبر ١٩٨٩... صدام قدّم دعماً عسكرياً لقوات الجنرال اللبناني الذي أطلق حرباً لإخراج الجيش السوري من لبنان (غيتي)

الرئيس العراقي (نائب الرئيس آنذاك) صدام حسين ورئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك في مفاعل تموز (أوزيراك) العراقي في ٦ سبتمبر ١٩٧٥ (غيتي)

بي نظير بوتو (غيتي) فرانسوا ميتران وزوجته دانيال ميتران في حفل افتتاح أولمبياد ألبيرفيل ٨ فبراير ١٩٩٢ (غيتي)

 سالم الجميلي



اغــتــالــت إســرائــيــل، الــيــوم (الــخــمــيــس)، 
ــــدة الـــصـــاروخـــيـــة فــــي «ســـرايـــا  ــــوحـ قـــائـــد الـ
«حركة الجهاد»،  الــذراع المسلحة لـ القدس» 
ونائبه فــي ضربتين منفصلتين، فــي وقت 
تعثرت فيه جهود التهدئة التي كان يُفترض 
أن تكون قد دخلت حيز التنفيذ، لولا شرط 
«الجهاد» التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات، 

وهو شرط رفضته تل أبيب.
ــل يــومــهــا الـــثـــالـــث في  ــيـ ــرائـ وبــــــدأت إسـ
العدوان على غــزة، باغتيال عضو المجلس 
العسكري في «الجهاد»، ومسؤول الوحدة 
الـــصـــاروخـــيـــة فـــي «ســــرايــــا الــــقــــدس»، علي 
حــســن غــالــي (٥٠ عــامــاً)، أثــنــاء وجــــوده في 
شقة سكنية في خانيونس جنوب القطاع، 
فجر اليوم، وقتل إلى جانبه شقيقه محمود، 
إضافة إلى محمود عبد الجواد، الذي كان 

موجوداً في المكان.
وقال ناطق باسم الجيش إن الضربات 
الجوية التي قتلت علي غالي جــاءت جزءاً 
من مهمة مشتركة مع «جهاز الأمــن العام» 
(الشاباك). ووصف غالي بأنه كان شخصية 
مركزية في التنظيم، ومسؤولاً عن استهداف 

وإطلاق الصواريخ.
وفــي ضربة ثانية متأخرة قبل المساء 
بقليل، اغتالت إسرائيل نائب غالي، القيادي 
فــي الــســرايــا، أحــمــد أبــو دقــة (٤٣ عــامــاً) في 
قصف استهدف منزلاً في بني سهيلا شرق 
محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال 
الجيش إن أبــو دقــة «كـــان لــه دور كبير في 

قيادة وتنفيذ إطلاق النار على إسرائيل».

وباغتيالهما، الخميس، ينضم غالي 
وأبــو دقــة إلــى الــقــادة الثلاثة في «السرايا» 
الذين اغتالتهم إسرائيل، يوم الثلاثاء، وهم: 
جهاد الغنام، أمين سر المجلس العسكري في 
الــقــدس»، وخليل البهتيني، عضو  «سرايا 
المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية 
في «سرايا القدس»، وطارق عز الدين، أحد 
«سرايا القدس» في  قادة العمل العسكري بـ
الضفة الغربية، الذين فجر اغتيالهم جولة 

القتال الحالية.
الاغتيالات الجديدة جاءت في محاولة 
لمعاقبة «الجهاد»، والضغط عليها، بعدما 
رفضت الذهاب إلى تهدئة حتى نهاية يوم 
الـــوزراء الإسرائيلي  الأربــعــاء. وقــال رئيس 
بنيامين نتنياهو: «كل مَن يهدف لإيذائنا 
دمــــه مـــهـــدور، وكــــل مـــن يــحــل مــكــانــه سيتم 
هدر دمه أيضاً. نحن في خضم ومنتصف 

عمليتنا دفاعياً وهجومياً».
وقال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش 
الإسرائيلي، إليعازر توليدانو، في إحاطة 
للمراسلين العسكريين: «نــواصــل عمليات 
الاغتيال، ونتخذ إجراءات أكثر عبر مطاردة 
المطلوبين لنا. نحن لا نهتم ولا نلتفت لوقف 
إطــلاق النار، بل نسعى لإغــلاق الدوائر مع 
المــســؤولــين عــن إطــــلاق الـــصـــواريـــخ. نسعى 
لــقــتــل عــــدد أكــبــر مــمــكــن مــمــن يــقــفــون خلف 

الهجمات».
ــيــــون إن هــــذه  ــنــ أمــ ــــون  ــــؤولـ ــــسـ وقــــــــال مـ
الاغــتــيــالات مــا كــانــت لــتــحــدث لــو لــم يطلق 
ــواريــــخ، مــســاء  ــن الــــصــ ــهــــاد» وابـــــــلاً مــ «الــــجــ
الأربـــعـــاء، عــلــى إســرائــيــل (فـــي الــوقــت الــذي 
كـــانـــت فـــيـــه إســـرائـــيـــل تـــتـــحـــدث عــــن تــهــدئــة 

محتملة). وكــانــت إسرائيل قــد وافــقــت منذ 
الأربـــعـــاء، عــلــى وقـــف الــنــار، عــلــى قــاعــدة أن 
الهدوء سيقابله هــدوء، والنار بالنار، لكن 
«الـــجـــهـــاد» رفـــضـــت، وتــمــســكــت بطلباتها، 
وأهمها «التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات، 
والإفراج عن جثمان الأسير خضر عدنان».

وقــــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي إســــرائــــيــــلــــي: 
«(الجهاد الإسلامي) تبحث بيأس عن إنجاز 
تحققه؛ هم يريدون أن تنتهي الجولة، لكن 

بشروطهم، وهذا لن يكون».
إضـــافـــة إلــــى الاغــــتــــيــــالات، اســتــخــدمــت 
إسرائيل ورقة أخرى للضغط على «الجهاد»، 
وأبــلــغــت حــركــة «حـــمـــاس»، عــبــر مــصــر، أنــه 
إن لــم يــتــوقــف إطــــلاق الــنــار مــن قــبــل حركة 
«الجهاد الإسلامي»، فسيتم اتخاذ «عقوبات 
مدنية» تطال الحياة والوضع الاقتصادي 
في غزة. وحيدت إسرائيل حركة «حماس»، 
وركزت هجومها في الأيام الثلاثة الماضية 
على قادة ومواقع «الجهاد الإسلامي»، فقط، 
ولم تشترك «حماس» في الجولة الحالية، 
في مؤشر على أنها ترغب كذلك في إنهاء 

الجولة.
ــم الــجــيــش أكـــثـــر مـــن ١٦٦ هــدفــاً  وهـــاجـ
في قطاع غزة، بينما أطلقت الفصائل ٥٤٧ 
صاروخاً، عبر منها المنطقة الحدودية، ٣٩٤، 
وتــم اعــتــراض ١٧٥ صــاروخــاً، وفــق سياسة 

الاعتراض الإسرائيلية.
وتــســبــبــت الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة في 
مقتل ٢٨ فلسطينياً، بحسب وزارة الصحة، 
بــيــنــمــا تـــســـبـــب الــــصــــواريــــخ فــــي إصــــابــــات 

بالكدمات أو الهلع بالجانب الإسرائيلي.
لكن لوحظ، الخميس، أن حجم النار من 

قبل «الجهاد» تراجع كثيراً، واقتصر على 
ضــربــات مــحــدودة فقط، وإن كــان وابـــلاً من 
طــلــق مساء تجاه مستوطنات 

ُ
أ الــصــواريــخ 

الغلاف، وآخر باتجاه تخوم تل أبيب سقط 
واحد منه على منزل في «رحوفوت» جنوب 
تـــل أبـــيـــب، مـــا تــســبــب فـــي مــقــتــل إســرائــيــلــي 

وإصابة ٧ آخرين.
تراجع حجم النار يشير إلى أن الحركة 
تقاتل منفردة من جهة، ومن جهة ثانية لا 
تريد أن تُستنزف مع تعثر جهود التهدئة، 

باعتبار أن الجولة قد تمتد.
ــان مــحــمــد الـــهـــنـــدي، عــضــو المــكــتــب  ــ وكـ
«حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي»  الـــســـيـــاســـي لــــ
الــحــركــة،  الـــدائـــرة السياسية فــي  ومــســؤول 
قــد وصــل إلــى الــقــاهــرة، الخميس، مــن أجل 
مفاوضات مباشرة مع المسؤولين المصريين.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات 
«الشرق الأوسط»، إن رفض إسرائيل طلبات  لـ
«الـــجـــهـــاد»؛ بــوقــف الاغـــتـــيـــالات فـــي الضفة 
الغربية وقطاع غــزة، هو السبب الرئيسي 
في تعثر الاتــفــاق حتى الآن، لأن «الجهاد» 

تصر عليه بقوة، وإسرائيل ترفضه بقوة.
وبحسب المصادر، اشترطت «الجهاد» 
أيـــضـــاً، وقـــف الاغـــتـــيـــالات وتــســلــيــم جثمان 
الأســيــر خضر عــدنــان الــقــيــادي فــي الحركة 
الـــذي تــوفــي فــي السجون الإسرائيلية هذا 
الــشــهــر، إضــافــة إلـــى إلــغــاء مــســيــرة الإعـــلام 
المقررة في ١٨ من الشهر الحالي في القدس 
لــلــمــســتــوطــنــين، مـــن أجــــل وقــــف الـــنـــار. لكن 
ــالــــت إنـــهـــا ســتــوقــف  ــيــــل رفـــضـــت وقــ ــرائــ إســ
هجماتها إذا توقفت «الجهاد» عن إطلاق 

الصواريخ فقط.

6 NEWSفلسطين

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٣٦ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٥/١٢

اجتماع لقيادة الاحتجاج اليوم لاتخاذ قرار

ضغوط لوقف المظاهرات ضد خطة حكومة نتنياهو
يتعرض قــادة الاحتجاج لضغوط 
مـــن مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــوقــف 
المظاهرات الضخمة، المخطط تنفيذها 
يوم السبت المقبل، احتجاجاً على خطة 
ــداث انــقــلاب فــي منظومة  الــحــكــومــة إحــ

الحكم وإضعاف جهاز القضاء.
ــا أن  ــهــ ــفــ ــوقــ ويــــــــــرى المـــــطـــــالـــــبـــــون بــ
«الخروج إلى المظاهرات ضد الحكومة 
وهي تخوض حرباً ضد أعداء إسرائيل، 
يمكن أن يضعف التأييد الجماهيري 

لها».

ــي نــويــمــان، أحــد  ــد اعـــتـــرف روعــ وقـ
أبـــرز قـــادة الاحــتــجــاج، بــوجــود ضغوط 
كــهــذه، وصـــرح بـــأن بــرنــامــج التحضير 
لــلــمــظــاهــرة «قـــائـــم حــتــى الـــيـــوم»، ولــكــن 
قيادة الاحتجاج سوف تجتمع الجمعة 
لاتخاذ قرار بهذا الشأن. وأضاف أنه لا 
يستبعد أن يتم تغيير البرنامج في آخر 
لحظة «بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة» 
الــشــعــب، خــصــوصــاً في  الــتــي يعيشها 
منطقة الجنوب التي تشهد مظاهرات 

ضخمة في عشرات المواقع.
وقال نداف غلؤون، وهو أيضاً من 
قادة الاحتجاج، إنهم يجرون اتصالات 

دائــــمــــة مــــع الــــشــــرطــــة، لـــفـــحـــص كــيــفــيــة 
التعاطي مع الموضوع الأمني.

وأضاف: «لا نريد أن نعرقل جهود 
ــن فـــي مــواجــهــة الــصــواريــخ  أجـــهـــزة الأمــ
القادمة من قطاع غزة، والتي باتت تهدد 
تل أبيب. فإذا رأت الشرطة وقيادة الجبهة 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـــجـــيـــش أن المـــظـــاهـــرات 
ستعرقل جهودهما لحماية المواطنين، 
أنــنــا سنؤجلها». وشــدد  الــواضــح  فمن 
على أن هذا «لا يعني أننا سنستسلم، 
الـــذي نــديــره بنجاح طيلة  فــالاحــتــجــاج 
١٨ أسبوعاً بشكل متواصل، ليس مجرد 
مظاهرات احتجاج. إنه محاولة لإنقاذ 

إســرائــيــل مــن الــقــوى الــتــي تــهــددهــا من 
الداخل، وأثرها على الدولة يزيد خطورة 
عن صواريخ (الجهاد الإسلامي)... إنهم 
يــريــدون تحطيم إســرائــيــل مــن الــداخــل. 

ولن نسمح لهم بذلك».
ــعـــروف أن المـــظـــاهـــرات الــتــي تتم  المـ
مــرة فــي الأســبــوع على الأقـــل، مساء كل 
ســـبـــت، وتــســتــقــطــب مـــئـــات الألــــــوف في 
ــاءت لـــغـــرض إجــهــاض  ــ ١٥٠ مـــوقـــعـــاً، جـ
خطة الحكومة الانقلابية، ولأجل وضع 
دستور في إسرائيل يضمن عدم قدرة أي 
حكومة على إحداث انقلاب في منظومة 
الحكم. وهي تحظى بتغطية صحافية 

محلية وعــالمــيــة عــلــى نــطــاق واســــع، ما 
يشكل ضغطاً سياسياً وشعبياً ودولياً 
كبيراً على الحكومة بــرئــاســة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، الــتــي تــفــتــش عــن أي وسيلة 
ــاهــــرات، بــمــا فـــي ذلــك  لـــوقـــف هــــذه المــــظــ
إشغال الإسرائيليين بحرب، كما حصل 
في عام ٢٠١٢ عندما شنت عملية حربية 
«عامود عنان»،  على قطاع غزة سميت بـ
وأجـــهـــضـــت المـــظـــاهـــرات الــكــبــيــرة الــتــي 
اجتاحت البلاد احتجاجاً على سياسة 

الإسكان الحكومية.
ــاول الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــد حــ ــ وقـ
تفادي هذه الحرب؛ إذ تعمد إبقاء الرد 

الــصــواريــخ الفلسطينية بقصف  عــلــى 
محدود، لكن الأمور فلتت عندما توفي 
الأســيــر خضر عــدنــان، إثــر إضــرابــه عن 
الـــطـــعـــام وعـــــدم تــلــقــيــه الـــعـــلاج الــطــبــي، 
فقامت حركة «الجهاد» في غزة، بإطلاق 
١٠٤ صواريخ باتجاه إسرائيل، وردّت 
إســــرائــــيــــل بـــعـــمـــلـــيـــة حـــربـــيـــة أســمــتــهــا 
الــواقــي»، اغتالت خلالها ٣ من  «السهم 
ــارات كبيرة  قـــادة «الــجــهــاد»، وشــنــت غــ
على عــدة مــواقــع فــي قــطــاع غـــزة، وردت 
«الـــجـــهـــاد» بـــإطـــلاق مـــئـــات الـــصـــواريـــخ 

باتجاه إسرائيل.
وبــعــد أن كــانــت حــكــومــة نتنياهو 

ــل، وبــــــــدا هـــــو شــخــصــيــاً  ــلــ ــشــ تـــعـــانـــي الــ
«شاحباً وكأنه مطفي»، عاد بعد العملية 
الحربية يدير شؤون الحكومة والدولة 
«قــائــد حــربــي» يمسك بــزمــام الأمـــور،  كـــ
ويظهر كرجل أول بين وزير الدفاع وقادة 
الأجهزة الأمنية. وراح اليمين المتطرف 
ــي الـــحـــرب  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــوه إلــــــى الاسـ ــ ــدعـ ــ يـ
الــقــبــول بــأي تهدئة مــع «الجهاد  وعـــدم 
الإسلامي» أو غيره. وأدخل بذلك حملة 
الاحتجاج ضده، إلى حالة ضغط شديد، 
ولــم يعد هناك يقين بــأن الاستمرار في 
الاحتجاج حالياً يفيد المعركة ضد خطة 

الحكومة.

تل أبيب:  «الشرق الأوسط »

بينها «مقلاع داود» وأجهزة رصد تتيح الوصول إلى «أصعب المخابئ»

الجيش الإسرائيلي يجرب أسلحة وتقنيات جديدة في حربه على غزة
كشفت مصادر عسكرية عليا في 
تل أبيب، أن الجيش الإسرائيلي، كما 
يفعل في كل حرب، حرص على إجراء 
تجارب على أسلحة وتقنيات جديدة 
مختلفة، بينها المنظومة الصاروخية 
الدفاعية «مقلاع داود»، التي تستخدم 
للمرة الثانية بشكل فــاعــل، وأجــهــزة 
رصـــد وتــنــصــت ومــتــابــعــة ذات تقنية 

تكنولوجية عالية.
ــدام لــيــس  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــي هــــــذا الاسـ ــأتـ ــ ويـ
فقط مــن بــاب العقيدة القتالية، التي 
تبحث عن الجديد باستمرار كما في 
كـــل جــيــش فـــي الــعــالــم، إنــمــا مـــن بــاب 
العقيدة التجارية لشركات الأسلحة 

الإسرائيلية الحكومية، التي تحرص 
على بيع الأسلحة المجربة، ما يجعلها 
ــر رواجــــــــــا بـــــين الــــجــــيــــوش الـــتـــي  ــ ــثـ ــ أكـ
تشتريها. وفــي ســنــوات سابقة، كان 
الجيش الإسرائيلي يبادر إلى عملية 
حربية -كبيرة او محدودة- مرة كل ٣ 
- ٤ سنوات، واضعا لها عدة أهــداف، 
منها إدخال الجنود في تدريب عملي 
لحرب مباشرة وليس فقط تدريبات 
نظرية، وكذلك إجراء تجارب على أداء 
الأسلحة أو الذخيرة الجديدة الصنع.

وتوقف الجيش عن هذه الوتيرة 
السريعة للعمليات الحربية، فقط في 
ظل حكم بنيامين نتنياهو، وتحديدا 
منذ سنة ٢٠١٤، حيث دخل في صدام 
مــبــاشــر مــعــه فــي عـــدة قــضــايــا وصــار 

يخشى أن يتم تسخير الحرب لخدمة 
مصالحه الشخصية والمــعــركــة التي 

يخوضها مع القضاء.
وفـــي الــشــهــور الأخـــيـــرة، اعــتــرض 
الــجــيــش عــلــى خـــوض عملية حربية، 
فـــراح يتعرض لانــتــقــادات واســعــة من 
الــيــمــين المــتــطــرف الــشــريــك فــي الحكم، 
ــالـــجـــبن والــتــخــلــي  لــــدرجــــة اتــــهــــامــــه بـ
عــن العقيدة القتالية وقــيــم المواجهة 
ــدام. واتــهــمــوه بعدم  ــ الــصــدامــيــة والإقــ
ــيـــم جــنــين  الــــــجــــــرأة عــــلــــى دخــــــــول مـــخـ
لــلاجــئــين أو مــخــيــم شــعــفــاط أو حي 
القصبة في نابلس وأنــه يتراخى مع 

«حماس» وقطاع غزة.
ورأى الجيش أن الحرب يمكنها 
أن تنقذ نتنياهو من موجة الاحتجاج 

الكبرى في الشارع، لذلك لم يتحمس 
لها. ولكن، وبما أنه دخل الحرب هذه 
المـــــرة، فــقــد عــــاد إلــــى تــقــلــيــده الــســابــق 
وراح يجرب نوعا جديدا من الأسلحة 

والأدوات القتالية.
ــادر الأمـــنـــيـــة عن  وتـــحـــدثـــت المــــصــ
ــة أخـــــرى  ــيـ ــالـ ــتـ ــدام وســـــائـــــل قـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
فـــي الــعــمــلــيــة الــحــربــيــة ضـــد «الــجــهــاد 
الإسلامي» في غزة، تشمل أجهزة رصد 
واتصال دقيقة، ساعدت على تنسيق 
الــعــمــلــيــات بـــين الــجــيــش والمـــخـــابـــرات 
وأتاحت اغتيال ثلاثة من قادة الجهاد 
في آن واحد خلال وقت قصير (خلال 
ــــوزراء  ثــانــيــتــين فــقــط حــســب رئــيــس الـ

بنيامين نتنياهو).
كما تحدثت عن استخدام آليات 

جديدة متطورة، في الطائرات المسيرة، 
التي تعد اختراعا إسرائيليا بالكامل. 
فــقــد تــم اســتــخــدام هـــذه الــطــائــرات في 
اغــتــيــال عــدد آخــر مــن قـــادة «الــجــهــاد» 

وإصابة أهداف عدة تحت الأرض.
ــرز الــتــجــديــدات، بالطبع،  ومـــن أبـ
ــقـــلاع داود»،  اســـتـــخـــدام مــنــظــومــة «مـ
التي تعد واحــدة من أربــع منظومات 
دفاعية يعتمدها الجيش الإسرائيلي، 
هـــي: «الــقــبــة الــحــديــديــة»، المخصصة 
لرصد واعــتــراض الصواريخ قصيرة 
المــــــدى حـــتـــى مـــســـافـــة ٧٠ كــيــلــومــتــراً، 
ومــنــظــومــتــا «الـــســـهـــم ٢ و٣»، وهــمــا 
الــطــائــرات المقاتلة  معدّتان لاعــتــراض 
الباليستية طويلة  وكذلك الصواريخ 

المدى.

وهــنــاك أيــضــا، مــنــظــومــة «مــقــلاع 
الــتــي تقع  الــتــهــديــدات  داود» لتغطية 
بين نطاق اختصاص «القبة الحديدة» 
ومنظومتا «الــســهــم»، مثل تهديدات 
المــدى  الــصــواريــخ متوسطة وطــويــلــة 
(بــين ٧٠ و٢٧٠ كيلومتراً)، ومجابهة 
الــتــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــة المـــتـــطـــورة 
مــثــل صـــواريـــخ «إســـكـــنـــدر» الــروســيــة 
ــلاً. ويـــمـــيـــزهـــا أنـــهـــا تــنــقــض عــلــى  ــثــ مــ
الـــهـــدف وتــلــتــصــق بـــه مــهــمــا فــعــل من 
مناورات تهرب، وتتمتع بقدرات عالية 
للتشويش على رادارات العدو. ولديها 
قــــدرة أيــضــا عــلــى اعـــتـــراض صــواريــخ 
«كروز»، والطائرات المسيّرة المتقدمة.

وكـــانـــت مــنــظــومــة «مـــقـــلاع داود» 
قد دخلت الخدمة في سنة ٢٠١٧، وتم 

اســتــخــدامــهــا مــــرة واحـــــدة عــــام ٢٠١٨ 
الــصــنــع  ــا ذات  ــوريــ ــخ ســ ــ ــواريـ ــ ــع صـ مــ
لــكــنــهــا فــشــلــت.  الـــروســـي (إس ٢٠٠)، 
وتم استخدامها هذه المرة (الأربعاء)، 
ــاروخ فلسطيني فــوق  ــ بــاعــتــراض صـ
أجــــواء منطقة تــل أبــيــب. وقـــد تحدث 
وزيــر الــدفــاع، يــوآف غالانت، عن هذه 

التجربة بأنها تمت بنجاح.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن عـــدم  وعـــلـــيـــه، وعــ
التكافؤ بين قوتي الجيش الإسرائيلي، 
الذي يعد تاسع أقوى جيوش العالم، 
وتنظيم «الجهاد الإسلامي»، فإن هذا 
الــحــربــيــة التي  الــجــيــش يــعــد العملية 
سميت «السهم الواقي» فرصة لإجراء 
ــلـــحـــة والــقــنــابــل  الـــتـــجـــارب عـــلـــى الأسـ

المتطورة.

تل أبيب: نظير مجلي

القاهرة تُسابق لإرساء 
«تهدئة صلبة» في غزة

بــيــنــمــا دعـــا وزراء خــارجــيــة مــصــر، والأردن، 
وفرنسا، وألمانيا إلى «وضــع حد لأعمال العنف» 
ــزة بــعــد  ــائـــل مــســلــحــة فــــي غـــ بــــين إســـرائـــيـــل وفـــصـ
ثــلاثــة أيـــام مــن تــبــادل إطـــلاق الــنــار، قــالــت مصادر 
دبلوماسية مــصــريــة، إن «اتــصــالات ومــفــاوضــات 
جــاريــة مــع أطـــراف الأزمــــة، وبــعــض الـــدول المعنية 
للتوصل إلى تهدئة للأوضاع الراهنة». وأضافت 
«الشرق الأوسط»، أن القاهرة «تستهدف  المصادر لـ
بـــالاتـــصـــالات الـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، 
وتصليب هــدنــة تحظى بحد أدنـــى مــن الامــتــثــال، 

وصولاً إلى طريقة لتسوية الملفات العالقة».
بــدورهــم، دعــا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا 
ومصر والأردن (الخميس) إلى وضع حد لأعمال 
ــر الــخــارجــيــة المــصــري،  الــعــنــف فــي غـــزة، وقـــال وزيـ
ســامــح شـــكـــري، خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك، 
عقب اجتماع مع نظرائه من الأردن وفرنسا وألمانيا 
فــي بــرلــين، إن بـــلاده «مستمرة مــن أجــل التوصل 
إلــى تهدئة بــين الإسرائيليين والفلسطينيين في 
قطاع غزة»، لكنه أشار إلى أن تلك الجهود لم تؤت 

«نتائجها المرجوة».
المــــمــــارســــات  الــــــوزيــــــر إن «اســـــتـــــمـــــرار  وقـــــــــال 
ــدد الأمــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي  ــهــ ــلــــيــــة فـــــي غــــــزة يــ الإســــرائــــيــ
والاســتــقــرار فــي المنطقة ويــقــود إلــى دوائـــر مفرغة 

من العنف المتبادل».
«الاعــتــداءات  وأضــاف شكري أن ما وصفها بـــ
الإسرائيلية» على المقدسات الإسلامية والمسيحية 
«تنذر بتدهور خطير»، مشددا على «ضرورة عمل 

الدول الفاعلة على احتواء تلك الممارسات».
وقـــالـــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، أنــالــيــنــا 
المــحــادثــات مــع نظرائها، إن «إراقــة  بيربوك، عقب 
الــدمــاء يجب أن تتوقف الآن»، فيما قــال نظيرها 
ــي أيــمــن الــصــفــدي، إن «الــتــطــورات السلبية  الأردنــ

يجب أن تتوقف، وتتعين إعادة إحياء السلام».
وأكـــــد الـــصـــفـــدي أنــــه مـــن الــــضــــروري «تــهــدئــة 
الثقة قــد تقود  الــوضــع» والقيام بــإجــراءات لبناء 

إلى أفق سياسي من أجل تحقيق السلام.
ولاحقا، أعرب وزراء الخارجية في بيان مشترك 
 

ّ
عن «قلقهم البالغ» إزاء التصعيد. وتابعوا «نحض

على وقف فوري وشامل لإطلاق النار، يضع حدا 
للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولإطلاق 
الـــصـــواريـــخ عــشــوائــيــا عــلــى إســـرائـــيـــل»، مشيدين 
بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف القصف.
الـــوضـــع الأمـــنـــي في  الــــــــوزراء «تــــدهــــور  وأدان 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات 
الجارية في غزة، التي أسفرت بشكل غير مقبول عن 

سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال».
ــع، أنــهــا ستعمل مــع كل  ــ وأعــلــنــت الــــدول الأربـ
الأطــراف من أجــل تمهيد الطريق أمــام «استئناف 
عملية سياسية ذات مصداقية». وشدّد وزراء الدول 
الأربع، على «وجوب وضع حد لكل ما يسبب التوتر 
ويثير أعمال عنف، بما في ذلك الإجراءات الأحادية 
الجانب التي تقوّض جــدوى حل (إقــامــة) دولتين 

وآفاق سلام عادل ومستدام».
الـــوزراء، الإسرائيليين والفلسطينيين،  ودعــا 
ذوا بدقة» تعهدات قطعوها في الأردن 

ّ
إلى أن «ينف

في فبراير (شباط)، وجدّدوها في مصر في مارس 
ب مزيد من العنف.

ّ
(آذار)، من أجل تجن

تل أبيب:  «الشرق الأوسط »

الحركة توقع أول قتيل إسرائيلي جنوب تل أبيب

إسرائيل تضغط على «الجهاد» بالاغتيالات والتلويح بالعقوبات المدنية

تل أبيب:  «الشرق الأوسط »

القوات الإسرائيلية تغلق المنطقة القريبة من مبنى أصيب بصاروخ لـ«الجهاد» في رحوفوت حوالي تل أبيب أمس (أ.ف.ب)

أبلغت إسرائيل 
«حماس» أنه إن 

لم توقف «الجهاد 
الإسلامي»  من قبل 

حركة فستفرض 
«عقوبات» تطال 
الحياة والوضع 

الاقتصادي في غزة



ــــات الــــعــــاصــــمــــة  ت الاشــــــتــــــبــــــاكــ هــــــــــــزَّ
ــل خـــــــاص مــنــطــقــة  ــكــ ــشــ ــة، وبــ ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
الــحــلــفــايــا؛ أحــــد مـــداخـــل الـــخـــرطـــوم، في 
ســـاعـــة مــبــكــرة مـــن صـــبـــاح الــخــمــيــس، إذ 
ق فوق  سمع السكان طائرات حربية تحلِّ
الــخــرطــوم ومــديــنــتــي بــحــري وأم درمـــان 
المجاورتين، وإن بدا القتال أهدأ مما كان 
عليه يوم الأربعاء، في وقت تحدثت فيه 
ــفــــراج في  ــادر مــتــطــابــقــة عـــن قــــرب انــ مـــصـ
المحادثات الجارية بين الجيش السوداني 
ــد  ــع»، مـــنـــذ الأحــ ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــدعـ ــ ـــوات «الـ ــ ــ وقـ

الماضي، في مدينة جدة السعودية. 
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عــن مصدر 
ــولــــه، أمــــــس، إن  ــات قــ ــادثــ ــحــ ــن المــ ــريـــب مــ قـ
المــشــاورات «أحـــرزت تقدماً، ومــن المتوقع 
التوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار 

قريباً». 
ــم يُــظــهــر أي مـــن الـــطـــرفـــين، عــلــنــاً،  ولــ
استعداده لتقديم تنازلات لإنهاء الصراع 
الذي اندلع فجأة، الشهر الماضي، ويهدد 
بانزلاق السودان إلى حرب أهلية. وحصَد 
ــب فـــي أزمـــة  ــئـــات وتــســبَّ الــقــتــال أرواح المـ

إنسانية.
ووفـــــق شـــهـــود عـــيـــان، فــــإن طـــائـــرات 
ت غــارات مكثفة بالصواريخ 

َّ
الجيش شن

عــلــى مــنــاطــق جــنــوب الــخــرطــوم، وشــاهــد 
آخرون ضربات جوية مماثلة في منطقة 
الـــكـــدرو شــمــال مــديــنــة بــحــري، واجهتها 
ــادات  ــالمــــضــ ــع» بــ ــ ــريـ ــ قــــــــوات «الــــــدعــــــم الـــــسـ

الأرضية.
ويــعــتــمــد الــجــيــش الـــســـودانـــي، منذ 
بـــشـــكـــل رئــيــســي  ــلــــحــــرب،  لــ ــــوم الأول  ــيـ ــ الـ
على ســلاح الــجــو، لمواجهة قــوات «الدعم 

السريع»، التي تنتشر في الشوارع، وسط 
ــيــــاء الــســكــنــيــة بـــالـــخـــرطـــوم، ولاحــقــاً  الأحــ
لجأ إلــى خــوض مــعــارك بــريــة بالدبابات 
والمـــدفـــعـــيـــات الــثــقــيــلــة والـــجـــنـــود المُـــشـــاة؛ 

لحسم المعركة على الأرض.
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر أخـــــــــرى بـــتـــجـــدد 
الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي الجيش 
ــم الـــســـريـــع» فــــي مـــديـــنـــة بـــحـــري،  ــ ــــدعـ و«الـ
وضواحيها الشمالية، لليوم الثاني على 
الــتــوالــي، وصفتها المــصــادر بالمواجهات 
الأعنف التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع 

الحرب. 
وقـــال الجيش الــســودانــي، فــي بيان، 
ـــذت عــمــلــيــة تمشيط 

َّ
ــف نـ ــه  قـــواتـ ــــس، إن  أمـ

واسعة، حيث جَرَت اشتباكات في مدينة 
بــحــري مــع قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، التي 
تـــكـــبـــدت مـــئـــات الـــقـــتـــلـــى، وجــــــرى تــدمــيــر 
حة، ووفقاً لمصادر،  عشرات السيارات المسلَّ
لا تــزال أعـــداد كبيرة مــن ســيــارات «الدعم 

السريع» تجوب المنطقة.
وفـــي الأســبــوع المــاضــي قـــال الجيش 
ر أكثر من نصف قدرات  السوداني إنه دمَّ
«الـــدعـــم الــســريــع» الــقــتــالــيــة. فـــي المــقــابــل، 
قــالــت قـــوات «الـــدعـــم الــســريــع»، الأربـــعـــاء، 
إنها سيطرت على ٩٥ في المائة من مدن 
الــعــاصــمــة، واتــهــمــت الــجــيــش بــمــواصــلــة 
«ارتكاب عدد من الفظائع بحق المدنيين». 
ولم يتسنَّ التحقق من تلك التقارير بشكل 

مستقل.
ــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع» قد  وكـــانـــت قـ
أعلنت، الأربعاء، إسقاط طائرة مروحية 
للجيش من نوع يطلَق عليه اسم «أبابيل»، 
وسيطر على جسر الحلفايا، الذي يربط 
بين مدينتيْ أم درمان وبحري، ويؤدي من 
ناحية مدينة أم درمان إلى قاعدة «كرري» 

العسكرية، التابعة للجيش.
وأضــــــرّ الـــقـــتـــال بــالــنــظــام المــصــرفــي، 
وأبــطــأ الــــــواردات والــــصــــادرات، كــمــا أدى 
ــود والـــســـلـــع الــرئــيــســيــة  ــوقــ ــى نـــقـــص الــ ــ إلـ
فــي الــخــرطــوم. وقــال وزيــر المالية جبريل 
إبراهيم، الخميس، إنه يحاول حل المشكلة. 
«رويترز»: «تأكدنا  وأضاف جبريل، وفقاً لـ
من أن كل الإشــكــالات البسيطة الموجودة 
قابلة للحلول هنا في بــورســودان. نؤكد 
لــلــنــاس أن الــســلــع حــتــنــســاب، حتتخلص 
بصورة طبيعية، ما حيكون فيه شح في 

السلع بسبب إجراءات مالية معقدة».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى قــــــــــال يـــفـــغـــيـــنـــي 
ــيـــس «مـــجـــمـــوعـــة فــاغــنــر  بـــريـــغـــوجـــين، رئـ
العسكرية» الروسية الخاصة، إن قواته لا 
تعمل في السودان، منذ الإطاحة بالرئيس 
الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر فــي انــتــفــاضــة عــام 
٢٠١٩. وكــان الفريق ياسر العطا قد أكد، 
في حوار مع «الشرق الأوسط»، الأربعاء، 
أن قــوات «فاغنر» موجودة في السودان، 
فـــي مــنــاطــق تــعــديــن الــــذهــــب، وألمـــــح إلــى 
مــشــاركــتــهــا فـــي الـــقـــتـــال، قـــائـــلاً إن قــواتــه 

تحتجز قناصاً قتيلاً.
ــيـــة الأمـــيـــركـــي  وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـ
أنتوني بلينكن قــد قــال، الشهر الماضي، 
إنه قلق بشأن مشاركة «مجموعة فاغنر» 

في السودان، رغم أنه لم يقدم دليلاً.
ومــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي ١٥ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، حــشــد قـــائـــد «الـــدعـــم 
الــســريــع» مــحــمــد حــمــدان دقــلــو، الشهير 
بــاســم «حــمــيــدتــي»، الآلاف مــن مقاتليه، 
وسيطر على مــواقــع عسكرية وسيادية 
ــــوات كــبــيــرة تـــوزعـــت في  مــهــمــة، ونـــشـــر قـ

أحياء الخرطوم.
وأفــــادت وزارة الــصــحــة الــســودانــيــة، 

ــأن أكـــثـــر من  مــطــلــع الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، بــ
صــيــب الآلاف من 

ُ
ــتــلــوا، وأ

ُ
ق ٥٠٠ شــخــص 

المــدنــيــين فــي الــخــرطــوم وولايـــــات أخـــرى، 
خلال المواجهات العسكرية المحتدمة بين 

الطرفين.
«الـــشـــرق  ــالــــت مــــصــــادر طـــبـــيـــة، لــــــــ وقــ
الأوسط»، إن هذه الأرقام تُعدُّ إحصائيات 
أعـــــــداد  تـــتـــصـــاعـــد  أولــــــيــــــة، وتــــتــــوقــــع أن 
الــضــحــايــا أكــثــر، عــنــدمــا تسمح الــظــروف 

الأمنية بحصرها.
وأضافت المصادر (غير حكومية) أن 
المدنيين المحاصَرين في مناطق المواجهات 
يتعرضون للقصف المتبادل بين الجيش 
و«الـــدعـــم الـــســـريـــع»، بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة 
والرصاص العشوائي، مما أدى إلى وقوع 
قتلى وإصابات كثيرة وسط السكان، في 
ظل صعوبة الوصول إلى المشافي الطبية، 
أو الــوصــول إلــيــهــم مــع تــدهــور الأوضـــاع 

الأمنية.
ــريـــع»  وتـــــواجـــــه قـــــــوات «الـــــدعـــــم الـــسـ
ــل الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي  ــبـ اتـــهـــامـــات مــــن قِـ
باحتلالها المستشفيات والمــراكــز الطبية 
بالخرطوم، وتحويلها إلى قواعد عسكرية 
للانطلاق منها، لمهاجمة قــوات الجيش، 
ــقـــابـــل تــتــهــمــه «الــــدعــــم الـــســـريـــع»  وفـــــي المـ
الــعــشــوائــي لــلأحــيــاء السكنية،  بالقصف 
ب في سقوط ضحايا مدنيين. والذي تسبَّ

وتُـــحـــاصـــر الاشـــتـــبـــاكـــات، المــســتــمــرة 
ــيـــش و«الــــدعــــم  قــــرابــــة الـــشـــهـــر، بــــين الـــجـ
ــــين مـــــن المــــدنــــيــــين فــي  الـــــســـــريـــــع»، المـــــلايـ
الــخــرطــوم، وتتفاقم الأوضـــاع  العاصمة 
التيار  الإنسانية جــرّاء انقطاع وتــذبــذب 
ــاه، وصـــعـــوبـــة  ــ ــيــ ــ ــــــــح المــ

ُ
الـــكـــهـــربـــائـــي وش

الحصول على المــواد الغذائية من المحالّ 
التجارية في الأحياء.

7 NEWSالسودان

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٣٦ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٥/١٢

الجيش أكد تدمير أكثر 
من نصف قدرات «الدعم 
السريع» القتالية الذي 

أكد بدوره أنه سيطر 
على 95 في المائة من 

العاصمة المثلثة

مجلس حقوق الإنسان الأممي 
يصوّت لتعزيز مراقبة الانتهاكات

صــــوّت مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، 
لــصــالــح تــعــزيــز مــراقــبــة الانــتــهــاكــات 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الــــنــــزاع الــــجــــاري في 
الـــســـودان، رغـــم مــعــارضــة الــخــرطــوم. 
ووافــق المجلس، المؤلف من ٤٧ دولة 
عضوا في الأمم المتحدة، على القرار 
بفارق ضئيل حيث صوتت ١٨ دولة 
لصالح الــقــرار، وعــارضــتــه ١٥ دولــة، 
ــة أخــــرى عن  بــيــنــمــا امــتــنــعــت ١٤ دولــ
التصويت على القرار الذي يهدف إلى 
مزيد من التدقيق في انتهاكات حقوق 
الإنسان التي تحدث في السودان منذ 

١٥ أبريل (نيسان) الماضي.
وتبنى المجلس قراراً ينبه فيه إلى 
ازديــاد وفيات المدنيين والانتهاكات 
الحقوقية في السودان منذ بدء الحرب 
الــقــوات المسلحة بقيادة  الدامية بين 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان من 
جهة، و«قوات الدعم السريع» بقيادة 
الـــفـــريـــق أول مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــلــو 
المــلــقــب «حــمــيــدتــي» مــن جــهــة أخـــرى، 
المــاضــي. وأدت  الــشــهــر  فــي منتصف 
أعـــمـــال الــعــنــف حــتــى الآن إلـــى مقتل 
أكثر من ٦٠٠ شخص، بينهم مدنيون 
كثيرون، وتشريد مئات الآلاف. وامتد 
القتال إلى مناطق أخــرى، ولا سيما 

إلى إقليم دارفور المضطرب أصلاً.
وظـــــــــهـــــــــرت الــــــــــــــــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة 
والأفــريــقــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الـــســـودان، 
بــشــكــل كــبــيــر بـــين الــــــدول الـــــــ١٥ الــتــي 
رفضت خطوة الأمم المتحدة، معتبرة 
أنــهــا عــائــق محتمل أمــــام مــحــادثــات 
السلام الجارية. وقالت ممثلة الجزائر 
فوزية بوميزة مباركي إن القرار يمكن 
أن يوجه رسالة سلبية إلى «الأطراف 
المــــتــــعــــارضــــة» ويــــعــــرقــــل المــــحــــادثــــات 
الجارية بين ممثلي الجيش و«قوات 
الــســريــع» فــي المملكة العربية  الــدعــم 
ــال الــســفــيــر  ــ ــثـــل، قـ ــالمـ ــة. وبـ ــعـــوديـ الـــسـ
الصيني إن البلاد والأطراف المتحاربة 
يجب أن تكون «خالية من الضغوط 

الخارجية».
في المقابل، صوتت معظم الدول 
الـــغـــربـــيـــة لـــصـــالـــح مــــشــــروع الــــقــــرار، 
عــلــمــا بــأنــهــا شـــاركـــت مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــي تــقــديــم مـــشـــروع الـــقـــرار. 
وخــلال الكلمة الافتتاحية للجلسة، 
اتهم المفوض السامي للأمم المتحدة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان فــــولــــكــــر تــــــورك 
القوتين بانتهاك القانون الإنساني 
الـــدولـــي. واتـــهـــم الــجــيــش الــســودانــي 
بــشــن هــجــمــات فـــي مــنــاطــق مكتظة 
بــالــســكــان، و«قـــــوات الــدعــم الــســريــع» 
بالسيطرة على «العديد من المباني» 
«استخدامها  في العاصمة الخرطوم لـ
«قواعد عمليات، وطرد السكان وشن 

هجمات».
وعبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها 
بــشــأن محنة المــدنــيــين المــحــاصــريــن في 
مــرمــى الــنــيــران، ومــخــاوف بــشــأن الأمــن 
الغذائي وتسليم المــســاعــدات. وحضت 
على دعم الدول المجاورة التي تستضيف 

الأشخاص الفارين من العنف المستمر. 
وعبر تورك عن إدانة «العنف الوحشي» 
الذي تسبب في زيادة الجوع والحرمان 
الــســودانــي، متهماً  والــتــشــريــد للشعب 
الـــجـــانـــبـــين بـــأنـــهـــمـــا «داســـــــــا الـــقـــانـــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي، ولا ســيــمــا مــبــادئ 
التمييز والتناسب والحذر»، التي تفرق 
بين الأهداف المدنية والعسكرية وتراعي 

حماية المدنيين.
وأوضح أن مجلس حقوق الإنسان 
ــذه الــــــــدورة الاســتــثــنــائــيــة  ــــى هـــ ــا إلـ ــ دعـ
للإعراب عن اهتمامه العاجل بحقوق 
الــشــعــب الـــســـودانـــي وحـــيـــاتـــه. وحــض 
كل الدول ذات النفوذ في المنطقة على 
تشجيع حل هذه الأزمة بكل الوسائل 
الممكنة. وذكــر بــأن الشعب السوداني 
ــل» لــلــمــلايــين فـــي كل  ــ ــد «مـــنـــارة أمـ ــ أوقـ
أنــحــاء العالم مــن خــلال الاحتجاجات 
الشعبية التي بدأت عام ٢٠١٩ وأنهت 
«عــــقــــوداً مــــن الاســــتــــبــــداد وانـــتـــهـــاكـــات 
حقوق الإنسان، وأطاحت ديكتاتورية 
المــعــزول) عمر البشير التي  (الــرئــيــس 

امتدت لفترة طويلة».
وأشــــار إلـــى أن الــنــســاء والــشــبــاب 
تــصــدروا هــذه الاحتجاجات مطالبين 
بــالــحــكــم الـــرشـــيـــد وبـــعـــقـــد اجــتــمــاعــي 
ــة والــــشــــعــــب، يــقــوم  ــ ــــدولـ جـــديـــد بــــين الـ
على الديمقراطية والــحــريــة والــعــدالــة 
ونصيب عــادل مــن التنمية. وقــال إنه 
الــتــقــى خـــلال زيـــارتـــه كـــلاً مــن الــبــرهــان 
ــــع جــمــيــع  ــا مـ ــيــــدتــــي، وحـــضـــهـــمـ ــمــ وحــ
المشاركين في المحادثات، على التركيز 
لـــة عـــن انــتــهــاكــات حــقــوق  عــلــى المـــســـاء
ــلــــى الـــصـــالـــح  ــان الـــســـابـــقـــة، وعــ ــ ــــسـ الإنـ
المــشــتــرك. ورددت السفيرة الأميركية 
لدى المجلس ميشال تايلور تصريحات 
بــإدانــة اســتــهــداف المستشفيات  تـــورك 
ومــقــدمــي الــرعــايــة الــصــحــيــة، لأنـــه في 
ــتـــال، تـــضـــررت الـــعـــديـــد من  ــقـ خــضــم الـ
أنــحــاء الخرطوم  المستشفيات فــي كــل 

وأجبرت على الإغلاق.
وبشكل منفصل، أصدر العشرات 
من الخبراء المستقلين الذين يعملون 
مــــع مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنـــســـان بــيــانــاً مــشــتــركــاً الــخــمــيــس، 
نقلاً عــن تقارير تفيد بــأن «المدنيين 
ــيــــع الأعـــــــمـــــــار يـــتـــعـــرضـــون  ــمــ مــــــن جــ
لانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان» 
فــي الـــســـودان، بــمــا فــي ذلـــك الاعــتــداء 
الجنسي والعنف القائم على النوع 
الاجتماعي والنهب ونقص الأسلحة 

والغذاء والماء والرعاية الصحية.
في غضون ذلك، قال مدير منظمة 
الصحة العالمية تــيــدروس أدهــانــوم 
غيبريسوس، إن هناك أنباء عن تفشي 
الملاريا وحمى الضنك والحصبة في 
السودان. وحذر عبر «تويتر» من أن 
ملايين الأطــفــال والــســيــدات الحوامل 
الــحــاد. وذكــر  يعانون ســوء التغذية 
أن إمــــدادات المــيــاه والــغــذاء والأدويـــة 
والــكــهــربــاء تــتــراجــع فــي ظــل القصف 
ــد أن ٧٠ فـــي المـــائـــة من  المــســتــمــر. وأكــ
المنشآت الصحية في المناطقة المتأثرة 
بالقتال بــين الجيش و«قـــوات الدعم 

السريع» خرجت عن الخدمة.

واشنطن: علي بردى

بهدف التشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة

«قمة جوار» مرتقبة تبحث وقف الصراع في السودان

تعتزم القاهرة قريباً استضافة 
ــوار الــســودان،  قــمــة لــرؤســاء دول جـ
للتباحث حــول كيفية إحــلال الأمــن 
والــســلام، ووقـــف الــقــتــال الــدائــر بين 
الطرفين في السودان، بحسب توت 
جـــلـــواك، المــســتــشــار الأمــنــي لرئيس 

جنوب السودان. 
ويزور جلواك العاصمة المصرية 
حالياً، حيث سلم الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي رســـالـــة من 
ــر، تـــنـــاولـــت وفـــق  ــيـ نـــظـــيـــره ســلــفــا كـ
المتحدث الرئاسي المصري «التشاور 
ــة لــتــســويــة  ــيــ ــرامــ ــول الــــجــــهــــود الــ ــ حــ
الأزمــــــة حــفــاظــاً عــلــى ســـلامـــة وأمـــن 
الشعب السوداني»، والتأكيد على 
«أهمية تشجيع الأطراف السودانية 
الــهــدنــة والانــتــقــال إلى  على تثبيت 
وقــــف شــامــل ودائـــــم لإطــــلاق الــنــار، 
بـــمـــا يــســمــح بـــإيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية وتقديم الإغاثة، وإفساح 
ــنــــاء لــحــل  المــــجــــال لإطـــــــلاق حـــــــوار بــ
الخلافات وتسوية الأزمـــة، ومــن ثم 
استكمال المسار الانتقالي والعملية 

السياسية». 
ــواك، فـــي تــصــريــحــات  ــلـ وقــــال جـ
«الــقــاهــرة الإخــبــاريــة»، الخميس،  لـــ
الــــســــودان  ــوار  ــ إن «رؤســــــــاء دول جــ
ســيــعــقــدون قــمــة فـــي مـــصـــر، لبحث 
الــســودانــيــة»، دون أن يحدد  الأزمـــة 
مـــوعـــدا لـــذلـــك. وأوضــــــح المــســتــشــار 
الأمني أن «كل دولة من دول الجوار 
لها خطتها وأفكارها فيما يخص 
الـــســـودان... لا بــد مــن وجــود جلسة 
قــريــبــة بـــين الــــرؤســــاء لـــوضـــع خطة 
مشتركة، لتخرج بتوصيات محددة 

وستكون في مصر». 

ــة، تــوقــع  ــمـ ــقـ ــأن أطـــــــراف الـ وبــــشــ
حـــضـــور كـــل مـــن (جـــنـــوب الـــســـودان 
وتــــشــــاد) بـــاعـــتـــبـــارهـــا أكـــثـــر الـــــدول 
ــام  ــقـ ــذه الأزمــــــــة فــــي المـ ــهــ ــرة بــ ــأثــ ــتــ المــ
ــيــــة  الــــخــــارجــ الأول. وكـــــــــان وزيـــــــــر 
المصري سامح شكري، أجرى جولة 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع شــمــلــت دولــتــي 
«التنسيق  تشاد وجنوب السودان لـ
والــتــشــاور مــع دول جـــوار الــســودان 

ــة وتــأثــيــراتــهــا  ــ حـــول تـــطـــورات الأزمـ
الإقليمية والــدولــيــة وسبل تنسيق 
ــا»، وفـــق  ــهــ ــلــ ــهــــود مـــــن أجــــــل حــ ــجــ الــ

تصريحات رسمية. 
ــري، خــــــلال لــقــائــه  ــ ــكـ ــ ــــق شـ ــفـ ــ واتـ
بمسؤولي البلدين على «التواصل 
عــن قـــرب عــلــى مختلف المــســتــويــات 
ــة، وتــنــســيــق  ــادمـ ــقـ خــــلال المـــرحـــلـــة الـ
المــســتــويــين الإقليمي  المـــواقـــف عــلــى 

والدولي، بهدف وقف الحرب الدائرة 
ــفــــاظ عـــلـــى ســـلامـــة الــــســــودان  والــــحــ
ووحــدتــه وســيــادتــه». وتعمل مصر 
منذ بداية الأزمة على عدة مسارات 
إقليمية ودولية لضمان حل سياسي 
يجنب السودان مزيدا من التدهور 
الأمني والسياسي والإنساني، كما 
تشير الدكتورة سماء سليمان وكيل 
لجنة الشؤون الخارجية والعربية 

والأفـــــريـــــقـــــيـــــة بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ 
المصري. 

ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ تــــــقــــــول ســــلــــيــــمــــان لــ
الأوســـط»، إن «الــســودان يمثل أمنا 
قوميا بالنسبة إلى مصر، ويهمها 
الحفاظ على استقراره وأمنه دون 
فرض أي حلول على شعبه، ولذلك 
تــســعــى عــبــر اتــــصــــالات وتــحــركــات 
سياسية واسعة مع القوى الكبرى 

الـــتـــي لــديــهــا  الــــجــــوار  وكــــذلــــك دول 
ــر، إلــــى  ــ ــــصـ ــع مـ ــ ــة مــ ــقــ ــيــ ــات وثــ ــ ــــلاقــ عــ
تشجيع كافة الأطراف المتناحرة على 
الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال 
ــة، والـــعـــمـــل  ــيــ ــانــ المــــســــاعــــدات الإنــــســ
على إطـــلاق مــســار حـــوار دائـــم لحل 
الخلافات بشكل جــذري بين جميع 

الأطراف». 
ولفتت البرلمانية المصرية إلى 

«الإجراءات التي اتخذتها مصر في 
المنافذ الحدودية وسماحها بدخول 
الأشقاء السودانيين والمساعدة في 
إجلاء عدد كبير من الأجانب، الأمر 
الذي يؤكد أهمية الدور المصري في 
الحل». ووفــق وزارة الخارجية فإن 
مصر استقبلت ما يزيد عن ٦٠ ألف 
شخص نازحين من المواجهات في 

السودان.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخان يتصاعد فوق أحد أحياء أم درمان جراء القصف أمس (رويترز)الرئيس المصري  يلتقي المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان (الرئاسة المصرية)

القتال في العاصمة السودانية أدى إلى نقص الوقود والسلع الرئيسية... ووزير المالية أكد وجود «إشكالات بسيطة»

بوادر انفراج في «مشاورات جدة»... وقصف مكثف بالخرطوم

دخان يتصاعد في شمال الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات يوم الاثنين (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين



تنشط الاتــصــالات والــلــقــاءات 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى أكــــثــــر مــــن جــهــة 
للبحث في الانتخابات الرئاسية، 
حــــيــــث يــــــحــــــاول كــــــل فـــــريـــــق رصّ 
ــلــــى خــط  صــــفــــوفــــه، ولا ســـيـــمـــا عــ
الأفــرقــاء المعارضين لرئيس «تيار 
المــــردة» سليمان فــرنــجــيــة، مرشح 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي»؛ «حـــزب الــلــه» 

و«حركة أمل».
وأمــــــس ســجــلــت زيـــــــارة لافــتــة 
ــام بــهــا فــرنــجــيــة إلـــى دارة سفير  قـ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وليد 
ــيــــث لـــــم يـــــــدل أي مــن  بــــــخــــــاري، حــ
الـــطـــرفـــين بــتــصــريــح بـــعـــد الـــلـــقـــاء، 
بــيــنــمــا اكــتــفــى فــرنــجــيــة بــتــغــريــدة 
بحسابه على «تــويــتــر» قــال فيها: 
«شـــكـــراً عــلــى دعــــوة ســفــيــر المملكة 
العربية السعودية الكريمة، اللقاء 
كان وديّاً وممتازاً»، ليعود بخاري 
ويلتقي بعد الظهر «تكتل الاعتدال 

الوطني». 
كما زار السفير بــخــاري كتلة 
«الاعتدال الوطني»، والتقى نوابها، 
وبحث معهم مجمل الوضع الراهن.

في موازاة ذلك، وفي ظل الحراك 
الذي يقوم به فريق المعارضة، الذي 
يــجــمــع مــعــظــم الــكــتــل الــتــي ترفض 
أبــرزهــا «التيار  انــتــخــاب فرنجية، 
ــر»، وحــــزب «الـــقـــوات  الــوطــنــي الـــحـ
ــتـــائـــب  ــكـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، وحــــــــزب «الـ

الــلــبــنــانــيــة»، والــــحــــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي»، إضافة إلى كتل ونواب 
مــعــارضــين، عــقــد أمـــس لــقــاء جمع 
رئــيــس «الــكــتــائــب» الــنــائــب سامي 
الجميل مع النائب في «الاشتراكي» 
وائل أبو فاعور. وأكد بعده الجميل 
أكـــثـــر  أن الاتـــــــصـــــــالات ســـتـــتـــكـــثـــف 
ــلـــوصـــول إلـــــى اخــــتــــراق فــــي مــلــف  لـ

الرئاسة في الأيام القليلة المقبلة.
ويـــأتـــي هـــذا الــلــقــاء اســتــكــمــالا 
للقاءات عدة تعقد بعيدا عن الإعلام 
بــين الأطــــراف المــعــارضــة الــتــي يرى 
بعضها أنها قد تــؤدي إلــى نتائج 
المــنــظــور، فيما  المـــدى  إيجابية فــي 
يرى آخرون أن الأمور لا تزال عصيّة 

على الحل.
وفي هذا الإطار تقول مصادر 
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ــة ل ــ ــارضــ ــ نــــيــــابــــيــــة مــــــعــ
الأوســــــــط»، إن الــبــحــث وصــــل إلــى 
ــاء هــــي قـــائـــد الــجــيــش  ــمــ ثـــلاثـــة أســ
جوزيف عون والوزيران السابقان 
زيــاد بـــارود وجــهــاد أزعـــور، لكنها 
إلـــى بعض  الــوقــت عينه  تلفت فــي 
الاختلاف فيما بين الأطراف لجهة 
دعــم مرشح على حساب آخــر، مع 
تأكيدها أن الجهود تبذل في هذه 
المرحلة لحسم الخيار قدر الإمكان 
فــــي مـــرشـــح واحــــــد تــجــتــمــع عــلــيــه 

المعارضة.
ومع تفاؤل المصادر بإمكانية 
التوصل إلى نتيجة في وقت قريب، 
فهي تلفت إلــى حــذر المعارضة من 

المــواجــهــة فــي الــبــرلمــان مــع الــفــريــق 
الآخــــــر إذا بـــقـــي مــتــمــســكــاً بــخــيــار 
فرنجية، حيث إن الأمور قد تنقلب 
لصالحه فــي جلسة الانــتــخــاب إذا 

تأمن النصاب.
وهــــذا الأمــــر يــلــفــت إلــيــه عضو 
ــقــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» (الــــحــــزب  ــلــ «الــ
ــائـــب  ــنـ ــــي) الـ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــقــــدمــــي الاشــ ــتــ الــ
ــــذي يــعــتــبــر  ــو الـــحـــســـن الــ ــ ــادي أبـ ــ هــ
أن الــحــلّ لا بــد أن يــكــون بــالاتــفــاق 
ــر  ــ ــريــــق الآخـ ــفــ ــــع الــ ــــح مـ ـ

ّ
ــــرش عـــلـــى مـ

الذي يدعم رئيس «المــردة». ويقول 
ــــط»:  «الـــشـــرق الأوسـ أبـــو الــحــســن لــــ
«عليهم التراجع خطوة إلى الوراء 
حيال دعم فرنجية، والابتعاد عن 
مــرشــح تــحــدٍ لــلاتــفــاق عــلــى رئيس 
جامع»، مذكّرا بـأن «المعبر الإلزامي 
للانتخابات هو تأمين النصاب بـ٨٦ 
نائباً، وهو ما لا يملكه أي فريق».

 ويرفض أبو الحسن الدخول 
أو الـــحـــديـــث عـــن أســـمـــاء مـــحـــددة، 
مشدداً على أن المشاورات مستمرة 
مــع معظم الأطــــراف، لكنه يــقــرّ في 
ــوقـــت عــيــنــه بـــاســـتـــمـــرار المـــواقـــف  الـ
ــاء ولا  ــرقـ المــتــصــلــبــة مــن بــعــض الأفـ

سيما من يدعم فرنجية.
وفـــــي نـــهـــايـــة الاجـــتـــمـــاع الــــذي 
جمعه مع أبــو فــاعــور، لفت رئيس 
«الكتائب» إلى أن اللقاء أتى متابعة 
لــلــقــاءات أفــرقــاء المــعــارضــة، مؤكدا 
كــــذلــــك أن الاتــــــصــــــالات ســتــتــكــثــف 
أكـــثـــر، «وســـنـــحـــاول الـــوصـــول إلــى 

اختراق في ملف الرئاسة في الأيام 
القليلة المقبلة، وجميعنا نتواصل 
مع بعضنا البعض، وهناك جهد 
مــتــواصــل واســتــيــعــاب مــن الجميع 
لضرورة الإسراع في الوصول إلى 

نتائج سريعة».
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول تأكيد 
الــــبــــعــــض عــــلــــى وصــــــــــول الـــــوزيـــــر 
سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة، 
قــــال الـــجـــمـــيّـــل: «مــــن جــــاء بــرئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة عـــام ٢٠١٦ يعتبر أن 
الحظ سيحالفه هذه المرّة، ومقتنع 
أنه سيستطيع تكرار ما حصل في 
السابق، ولكنّ اللبنانيين تعلّموا 
مــن تــجــربــة المـــاضـــي، ومـــا مــن أحــد 
مستعد لتكرار هذه الخطيئة التي 
ارتكبت بحق الشعب اللبناني ككل 

ودفعنا ثمنها غالياً».
ورفض الجميل الرد على سؤال 
عما إذا كانت المعارضة قد اتفقت 
على اسمين، مؤكدا في الوقت عينه 
على وجــود «كثير من التقاطعات 
بــــين مـــجـــمـــوعـــة أفـــــرقـــــاء، وعـــنـــدمـــا 
نــنــتــهــي مـــن هــــذه المـــرحـــلـــة عــنــدهــا 
ــــى مــرحــلــة  ــال إلــ ــقــ ــتــ نــســتــطــيــع الانــ
ثانية، وهــي مــواقــف علنية داعمة 
ح»، مشدداً على «أن يكون 

ّ
لأي مرش

هــذا الأمــر بالتنسيق مــع الجميع، 
وألا يستفرد أحــد بــأي قــرار؛ لأننا 
حريصون على بقاء التواصل بين 
ــدا بـــالـــوصـــول إلــى  ــ الــجــمــيــع»، واعــ

نتيجة في أقرب وقت ممكن.
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البحث عن مرشح 
للرئاسة وصل إلى 

ثلاثة أسماء: العماد 
جوزف عون والوزيران 

السابقان زياد بارود 
وجهاد أزعون

قضية «النازحين السوريين» 
أمام الحكومة اللبنانية

لا تــزال قضية عــودة النازحين السوريين 
فــي لــبــنــان إلـــى بــلــدهــم تــأخــذ حــيــزاً كــبــيــراً من 
النقاش السياسي، وهي ستكون بنداً رئيسياً 
في جلسة الحكومة المقبلة، في ٢٢ مايو (أيار) 
الحالي، بعدما كانت، أول من أمس (الثلاثاء)، 
محور بحث في اجتماع لجنة الإدارة والعدل 

النيابية الذي عُقِد بحضور الوزراء المعنيين.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه ما تُعرف 
الــداتــا» بــين مفوضية شــؤون  «أزمــة تسليم  بـــ
اللاجئين والسلطة اللبنانية، وقد شكلت لجنة 
مشتركة بينها وبين الأمن العام لإيجاد حل، 
علماً بأن عضو «اللقاء الديمقراطي» (الحزب 
التقدمي الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، أحد 
أعضاء لجنة الإدارة والعدل، أكد أن الأمن العام 
اللبناني يملك «داتا» كاملة عن اللاجئين، وهو 
ما ظهر من الأرقــام التي قدمها في الاجتماع 
الأخـــيـــر لــلــجــنــة، مـــذكـــراً فـــي الـــوقـــت عــيــنــه بــأن 
اللذين  الــلــه»  الــحــر» و«حـــزب  «التيار الوطني 
«الداتا» كانا خلف قرار وقف  يطالبان اليوم بـ

تسجيل اللاجئين في عام ٢٠١٥.

أرقام عدوان

وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة، عــــضــــو كــتــلــة 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» (الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) 
النائب جورج عدوان قال بعد اجتماع اللجنة 
إن أرقام الأمن العام تتحدث عن وجود مليونين 
وخمسين ألف سوري، كاشفاً أن هناك ١٩٤ ألف 
طفل ســـوري وُلـــدوا فــي لبنان منذ عــام ٢٠١١ 
وحتى اليوم، ٧٣ في المائة منهم غير مسجلين.
وأوضــح أن «هناك تصنيفين معتمدين: 
إقامات لسوريين كانوا يعملون في لبنان قبل 
٢٠١١. وإقامات أصدرها الأمن العام لسوريين 
كلاجئين عند دخولهم لبنان، وهذه الإقامة لا 

تخول للسوري أن يعمل في لبنان».
كــمــا أن عــــــدوان ذهــــب إلــــى حـــد الإشـــــارة 
إلـــى أن «مــفــوضــيــة» الــلاجــئــين طلبت إقــامــات 
لــلاجــئــين جـــدد بـــأعـــداد كــبــيــرة مــقــابــل تسليم 
«الــداتــا»، قــائــلاً: «سنحصل على جــواب بهذا 
الشأن وسنعرضه أمام الرأي العام بكل شفافية 

ووضوح».
«احترام  وطــالــب «مفوضية اللاجئين» بـ
المذكرة الموضوعة عام ٢٠٠٣ التي في مقدمها 
يُصنف لبنان على أنه ليس بلد لجوء، بل هو 
بلد يأتي إليه اللاجئ مؤقتاً لينتقل إلى بلد 
الــلــجــوء. وثــانــيــاً يجب أن تعلم المفوضية أن 
اللبنانية سارية المفعول،  السيادة والقوانين 
ــا نــطــلــب (داتــــــــا) وأرقـــــامـــــاً فـــهـــذا حــق  ــنـــدمـ وعـ

اللبنانيين».
لــكــن الــنــائــب عــبــد الــلــه نــفــى، فــي تصريح 
إلى «الشرق الأوســط»، نفياً قاطعاً المعلومات 
التي تربط تسليم «الداتا» بمزيد من الإقامات، 
وذلك نقلاً عن مصادر رسمية، معتبراً أن تسلم 
«الداتا» لا يحل الأزمة، وأن «المشكلة تكمن عند 
النظام السوري الذي لا يريد عودتهم لأسباب 

ديموغرافية طائفية». وكشف أن آخــر لائحة 
أرسلها مدير الأمن العام السابق اللواء عباس 
إبراهيم إلى سوريا قبل أشهر، ضمت ٥ آلاف 
طلب للعودة، لكن النظام السوري لم يوافق إلا 

على عودة ٦٠٠ شخص.
وأوضـــح أن «هـــؤلاء مــن السوريين الذين 
يريدون العودة الطوعية إلى سوريا وسجلوا 
أسماءهم بإرادتهم، لكن رفض طلبهم يعكس 
ــن تــكــمــن المــشــكــلــة؟ لا عــنــد المجتمع  فــعــلــيــاً. أيـ

الدولي ولا لدى أي جهة أخرى».
ومع تأكيد عبد الله أن وجود السوريين 
يشكل عبئاً اقتصادياً على لبنان ولا بد من 
عودتهم إلى بلدهم، يرفض الحملة التي تُشنّ 
فــي هــذا الإطـــار والــتــي تــهــدف إلــى إظــهــار كأن 
هــنــاك طــرفــاً لا يــريــد عــودتــهــم، فــي حــين أنها 

تصب في مصلحة النظام السوري.

 المفوضية و«الداتا»
 

فــي المــقــابــل، يــبــدو واضــحــاً أن المفوضية 
ــــودة الـــنـــازحـــين إلــــى ســوريــا  الـــتـــي تـــعـــارض عـ
لأســـبـــاب أمـــنـــيـــة، تــتــعــامــل بـــحـــذر مـــع تسليم 
«الداتا»، وهو ما تشير إليه المتحدثة باسمها 
 في الوقت عينه 

ً
لدى لبنان، دلال حرب، رافضة

الرد على أي جهة.
«المــــنــــاقــــشــــات رفــيــعــة  ــ ــ ــــع تـــرحـــيـــبـــهـــا بـ ومــ
المــســتــوى الــتــي جـــرت فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة 
حــول وضــع اللاجئين الــســوريــين فــي لبنان»، 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــؤكــد حــــرب فـــي حــديــث لــــ
على أن «هدفنا الأول والأخــيــر يبقى حماية 
أولـــئـــك الأكـــثـــر ضــعــفــاً فـــي المــجــتــمــع المــضــيــف، 
مــثــل الــلاجــئــين، وضــمــان اســتــمــراريــة الالــتــزام 
بــمــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي. وبــالــتــالــي، وتبعاً 
لمهمتنا الخاصة بالحماية، تواصل المفوضية 
المشاركة في مقترحاتٍ بناءة لمعالجة وضع 
اللاجئين فــي لبنان، وضــمــان حمايتهم، بما 
(الــداتــا)  فــي ذلــك القضايا المتعلقة بمشاركة 

والتسجيل وغيرها من القضايا المهمة».
إلــى أن «المناقشات تشمل  وبينما تلفت 
مسألة مشاركة (الداتا)، التي كانت المفوضية، 
تـــزال، مستعدة للمشاركة فــي مناقشات  ولا 
مــلــمــوســة عــنــهــا»، أشـــــارت إلـــى أن المــفــوضــيــة 
اجتمعت مع الأمن العام اللبناني بشأن هذه 
المسألة، حيث اتفق على تشكيل لجنة تقنية 
للمضي قدماً ضمن المعايير الدولية لمشاركة 

(الداتا) وحمايتها».
ومنذ نحو أسبوعين، تتصاعد الحملة في 
لبنان حول عودة النازحين السوريين، بحيث 
ترتفع الأصوات الداعية إلى حل هذه القضية، 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة»  ــقـ ــ ــــزب «الـ ــــي مــقــدمــتــهــا حـ وفـ
و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«حزب 
الكتائب اللبنانية»، بينما يتمايز عنها الحزب 
«التقدمي الاشتراكي» الذي يشدد على أهمية 
ــر مــقــومــات  ــوفـ ــة لــهــم وتـ ــنـ تـــأمـــين الــــعــــودة الآمـ
الصمود، وذلك في وقت اتخذت فيه الحكومة 
قـــرارات مرتبطة بتنظيم وجــودهــم فــي لبنان 

عبر القوى الأمنية والبلديات.

بيروت: كارولين عاكوم

فرنجية زار السفير السعودي... واجتماع بين الجميل وأبو فاعور

لبنان: «لقاءات رئاسية» على أكثر من خط... والمعارضة تريد إحداث خرق

بخاري يزور كتلة «الاعتدال الوطني» النيابية (الشرق الأوسط)

بيروت: كارولين عاكوم

العودة إلى الجامعة العربية واجتماعات موسكو لا تكفيان لإنهاء الأزمات المتراكمة

الليرة السورية تهوي بين انفراجات سياسية واختناقات اقتصادية
ــر  ــيـ الــــســــريــــع وغـ أدى الانـــــــحـــــــدار 
المسبوق في سعر صرف الليرة السورية 
خلال اليومين الماضيين، إلى تبخر ما 
تبقى من آمال لدى السوريين باحتمال 
تحسن الوضع الاقتصادي ولو بشكل 
طفيف، مع عــودة دمشق إلى الجامعة 
ــتـــمـــاع مــوســكــو  الـــعـــربـــيـــة وانـــعـــقـــاد اجـ
الرباعي الهادف لتطبيع العلاقات بين 

دمشق وأنقرة.
فــفــي الـــوقـــت الــــذي تــلــقــى الــرئــيــس 
بـــشـــار الأســـــد دعـــــوة لــحــضــور مــؤتــمــر 
القمة العربية القادم، وبينما كان وزير 
المــقــداد في  الــســوري فيصل  الخارجية 
موسكو يصافح نظيره التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو، أمـــام الــكــامــيــرا، كانت 
إلــى مستويات  الليرة السورية تهوي 
غير مسبوقة فــي ظــل تـــردي الأوضـــاع 
الاقــتــصــاديــة فــي عــمــوم الــبــلاد، ليصل 

سعر صرف الــدولار الأميركي الواحد، 
اليوم (الخميس)، في السوق الموازية 
إلــى ٩١٥٠ للشراء و٩٢٥٠ للمبيع، في 
الــلــيــرة مقابل  حــين سجل سعر صــرف 
اليورو ٩٩٩٥ للشراء و١٠١٠٩ للبيع، في 
دمشق، بفارق نحو ٣٠٠ ليرة عن يوم 
الأربعاء، وفــارق نحو ٢٣٥٠ منذ بداية 

العام الجاري.
ــــدد مـــصـــرف ســـوريـــا المـــركـــزي،  وحـ
(الــخــمــيــس)، الــســعــر الــرســمــي لــصــرف 
دولار الحوالات والصرافة مقابل الليرة 

السورية بـ٧٨٠٠ ليرة.
ــرة خـــلال  ــيــ ــلــ وتَــــــواكــــــب هــــبــــوط الــ
الــيــومــين المــاضــيــين مــع قـــرار المــصــرف 
ــــع ســعــر  ــوم الأربـــــعـــــاء، رفـ ــ ــــزي، يـ ــركـ ــ المـ
الــدولار الجمركي، من ٤٠٠٠ ليرة إلى 
الـــواحـــد، بنسبة  لـــلـــدولار  لــيــرة   ٦٥٠٠
٦٢٫٥ في المائة تقريباً، وسط ارتفاعات 
قــيــاســيــة جـــديـــدة فـــي أســـعـــار الــســلــع 
تــجــاوزت ٣٠ في المائة لا سيما المــواد 

الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة كـــالـــرز والــســكــر 
والشاي.

وقالت مصادر اقتصادية في دمشق 
«الشرق الأوسط»، إن رفع سعر دولار  لـ
الــجــمــارك فـــرض نفسه عــلــى الحكومة 
لــتــخــفــيــف الـــهـــوة بـــين الــســعــر الــرســمــي 
وســـعـــر الــــســــوق، وكـــانـــت بــنــســبــة ١١٠ 
في المائة بعد توقف المصرف المركزي 
عــن تــمــويــل أغــلــب الـــــــواردات... فــالــقــرار 
يهدف إلى زيادة واردات الخزينة، لكنه 
لا يــلــحــظ انــعــكــاســاتــه الــخــطــيــرة على 
الــقــدرة الشرائية  أســعــار السلع مقابل 
ومستويات الدخل. وهناك الكثير من 
الـــورش الصغيرة توقفت عــن الإنــتــاج. 
كما أغلقت محلات تجارية في مناطق 
مـــتـــعـــددة أبـــوابـــهـــا بــانــتــظــار اســتــقــرار 
ســعــر الـــصـــرف. لأن منطق الــســوق في 
هذه الظروف يَعد البيع خسارة، وعدم 
البيع والاحتفاظ برأس المال على هيئة 
بضاعة أفضل من البيع بأسعار يلتهم 

التضخم نسبة كبيرة من الربح فيها.
ولفتت المــصــادر إلــى أن مــا تشهده 
الأسواق والواقع المعيشي يعمّق الإحباط 
من أن يــؤدي الانفتاح العربي أو مسار 

التطبيع مع تركيا إلى وقف التدهور.
وقالت مصادر إعلامية سورية إن 
الاجتماع الرباعي الذي عُقد في موسكو 
يوم الأربعاء حقق مكسباً دبلوماسياً 
لموسكو في علاقتها مع تركيا، إذ منح 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــــان ورقـــة 
قوية في الانتخابات التركية، بمجرد 
عقد لقاء بين وزيري الخارجية التركي 
 الــنــظــر عـــن نــتــائــج 

ّ
ــــوري، بـــغـــض ــــسـ والـ

الــذي «لــم يحرز أي  الاجتماع الرباعي 
تقدم يذكَر على مسار التطبيع».

وفــــي حـــين ركــــزت وســـائـــل الإعــــلام 
ــة عــــلــــى صــــــــورة مــصــافــحــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الوزيرين السوري والتركي في موسكو، 
تجاهل الإعــلام السوري الأمــر، مكتفياً 
ــهــــدف  ــد أن «الــ ــيـ ــأكـ ــى تـ ــلـ بـــالـــتـــركـــيـــز عـ

الأســاســي لــســوريــا هــو إنــهــاء الــوجــود 
العسكري غير الشرعي على أراضيها 
بكل أشكاله، بما فيه القوات التركية»، 
وقول وزير الخارجية السوري فيصل 
المـــقـــداد: «إنـــه مــن دون الــتــقــدّم فــي هــذا 
ــن نـــصـــل إلــــــى أي نــتــائــج  ــ المـــــوضـــــوع لـ
حقيقية»، وإعــرابــه عــن تقدير «جهود 
الأصــدقــاء فــي روســيــا وإيــــران لتيسير 
ــذا الاجـــتـــمـــاع»، حــســبــمــا نقلت  عــقــد هــ

وكالة «سانا».
وكان لافتاً نشر صحيفة «تشرين» 
الرسمية، ملفاً موسعاً عن استحقاقات 
العودة إلى الجامعة العربية، وقالت في 
افتتاحيتها إن التحولات في العلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين الــــدول «لا تحتمل 
الإمــعــان فــي مظاهر الــحــفــاوة أســاســاً» 
لأن التحولات هــي «بــوابــة تُفضي إلى 
اســتــتــبــاعــات مــــديــــدة»، وإن «الــوقــائــع 
الصعبة تــفــرض بعض الاستحقاقات 
بــطــبــيــعــتــهــا، ولا يــمــكــن  المــســتــعــجــلــة 

تــجــاهــلــهــا»، وإن ســوريــا باقتصادها 
وبناها التي أربكها الحرب والحصار، 
يُفترض أن «تكون الاستحقاق المتقدم 
والملحّ على جدول أعمال القمة العربية 

الوشيكة».
ــــت «تــــــشــــــريــــــن»: «كـــيـــف  لــ ــاء ــ ــســ ــ وتــ
ســـيـــتـــعـــاطـــى الأشـــــقـــــاء مــــع الـــعـــقـــوبـــات 
ــة لا  ــ ــيـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة والمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ
اتــفــاقــيــة منطقة تــجــارة حــرة  سيما أن 
عربية كبرى تم وضعها موضع التنفيذ 
في عام ٢٠٠٥، تُفضي إلى سوق عربية 
مشتركة بكل معنى الكلمة؟»، وأكــدت 
أن سوريا تنتظر «تطورات اقتصادية 

مواكبة للتحول السياسي».
ولـــم يــبــدِ خــبــيــر اقــتــصــادي شـــارك 
ــن»، حـــول  ــريــ ــشــ ــي مـــلـــف صــحــيــفــة «تــ فــ
اســـتـــحـــقـــاقـــات الــــعــــودة إلـــــى الــجــامــعــة 
العربية، تفاؤلاً بتحقيق نتائج سريعة 
تنقذ الاقتصاد السوري. وقــال: «حتى 
نستفيد يجب أن نبدأ بأنفسنا». وتابع 

موضحاً: «هــنــاك تغير كبير طــرأ على 
قوانين العلاقات التجارية خــلال فترة 
الــحــرب، ونــحــن (ســوريــا) لــم نواكبها، 
ســواء على المستوى العربي والدولي، 
وأمــام التضخم الحاصل لن نستطيع 
الــــدخــــول بــاتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة 
ــأي مــنــتــج فــــي أي  ــ ــة مـــنـــافـــســـة، فـ ــدولــ كــ
دولــة عربية تكلفته أرخــص من المنتج 
المحلي، لأن قــوائــم التكلفة للمنتجات 
الــســوريــة مــرتــفــعــة جــــداً، ولا أعــتــقــد أن 
المــواطــن العربي سيفضل شــراء سلعة 
بسعر أعلى، لذلك علينا العمل داخلياً، 
فــاتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــعــربــيــة والـــعـــودة 
الــدول العربية ليستا انتشالاً  لجامعة 

للاقتصاد السوري».
وأضاف متسائلاً: «هل يوجد بنى 
تحتية للسوق العربية المشتركة تمكّن 
ــا مـــن الـــنـــهـــوض بــاقــتــصــادهــا؟  ســـوريـ
حيث لا يوجد تبادل تجاري ولا حتى 

أمن غذائي».

دمشق:»الشرق الاوسط»

بسبب وفرة الأمطار وارتفاع منسوب نهر العاصي

مزارعو شمال غربي سوريا فرحون بنجاح موسم هذا العام
بــدأ مــزارعــو إدلـــب وريـــف حلب في 
شمال غربي سوريا قبل أيام قليلة، في 
جــنــي مــواســمــهــم الــزراعــيــة مــن الــكــمــون 
والعدس والكزبرة وغيرها من المواسم 
تــبــدو مبشرة هــذا العام  الــتــي  البعلية، 
بــعــد مــوســم أمــطــار وفـــيـــرة، أعــــاد الأمــل 
لـــلـــمـــزارعـــين، بــعــد عـــامـــين مـــن الــجــفــاف 

وتراجع كميات الإنتاج.
وبين مدينة إدلب وريف حلب، وعلى 
ــتـــداد الــبــصــر تــنــشــر عـــشـــرات الـــورش  امـ
عمالها من الذكور والإناث، ضمن آلاف 
الهكتارات الخضراء المزروعة بالعدس 
ــبـــركـــة،  ــة الـ ــبــ ــمــــون والـــحـــمـــص وحــ ــكــ والــ

الــزراعــات البعلية، ويعمل  وغيرها من 
الجميع بحصاد ما نضج منها، تمهيداً 
لــفــرز حبوبها بـــآلات شــبــه حــديــثــة بعد 
جفافها تحت أشعة الشمس لأيام، وسط 
ــــواء يــســودهــا الــتــفــاؤل تــعــلــو وجـــوه  أجـ
أصــحــابــهــا وتــبــشــرهــم بــمــواســم وفــيــرة، 
بعد أن روتــهــا أمــطــار الــشــتــاء الــغــزيــرة، 
وأكسبت ثمارها نضوجاً وجودة كبيرة 
لـــم تــشــهــدهــا مـــواســـم الأعــــــوام المــاضــيــة 

بسبب قلة الأمطار والجفاف.
ــاً)، وهــو  ــامــ ــبـــري (٦٢ عــ الـــحـــاج صـ
ــارب (١٥ كيلومتراً  أتـ ــزارع مــن مدينة  مـ
إلــــى الـــغـــرب مـــن مــديــنــة حـــلـــب)، يــشــرف 
على ورشة من العمال، يقومون بحصاد 
أرضــه ومساحتها ما يقارب ٢٠٠ دونم 

مــن الــكــمــون، بــعــد أن تــيــقــن أن موسمه 
هذا العام وفير، لدرجة أعادت له الأمل، 
بعد سنوات من المحل والقحط والمواسم 
الضعيفة، التي لم يكن يوفر مردودها 
وإنــتــاجــهــا الــحــد الأدنــــى مــن تكاليفها. 
ويــقــول الــحــاج صــبــري: «الــحــمــد لــلــه... 
والأمل به كبير، فبعد أن منّ الله علينا 
بنعمة الأمطار هذا العام خلال شهري 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ومــــارس (آذار) عــادت 
ــدأت تنمو  ــ ــات، وبـ ــزروعــ الــحــيــاة إلـــى المــ
بصورة جيدة جـــداً... إنــه موسم وفير، 
ويــقــدر إنــتــاج الـــدونـــم الـــواحـــد مــا يزيد 
عــلــى ٢٥٠ كــيــلــوغــرامــاً، وبــجــودة أفضل 

من مواسم الأعوام السابقة».
وكذلك يقول أبو جميل (٥٨ عاماً)، 

الــذي يملك أرضــاً مساحتها مــا يقارب 
ــاً فــــي مــنــطــقــة كــلــلــي بــريــف  ــمــ ١٥٠ دونــ
ــداً، بــعــد نــجــاتــه  ــ ــه «ســعــيــد جـ ــب، إنــ ــ إدلــ
مــن خــســارة مــوســم جــديــد يــضــاف إلــى 
٣ مــواســم ســابــقــة، فموسمه هــذا العام 
مــن الــحــمــص والـــعـــدس والــكــمــون جيد 
بحسب توقعاته، وينتظر أياماً قليلة 
حتى تنضج فيه ثمار المزروعات ليبادر 

بحصاده».
ويقول إنه «إضافة إلى وفرة الموسم 
هـــذا الـــعـــام، أيــضــاً هــنــاك أســـعـــار جــيــدة 
ومــنــاســبــة نــوعــاً مـــا، مــقــارنــة بـــالأعـــوام 
المـــاضـــيـــة، حــيــث وصــــل ســعــر الــطــن من 
الكمون الأخضر مؤخراً إلى ٤٥٠٠ دولار 
أمـــيـــركـــي، والـــيـــانـــســـون الأخــــضــــر نــحــو 

٣٠٠٠ دولار، ومثله اليانسون الشمعي، 
أما سعر الطن من حبة البركة المغربلة 
فيتراوح سعره بين ١٥٥٠ و١٦٠٠ دولار، 
كــمــا الـــكـــزبـــرة الـــخـــضـــراء، بــيــنــمــا وصــل 
ســعــر الـــطـــن مـــن الــحــمــص الـــبـــلـــدي إلــى 
ــذه الأســـعـــار مشجعة  ١١٠٠ دولار، وهــ
للغاية وتعيد للمزارعين الثقة بالأرض 
والزراعة بعد سنوات من المحل والجفاف 

والخسائر المادية».
الــشــغــور غربي  وفـــي منطقة جــســر 
إدلب والقسم الشمالي من سهل الغاب، 
ــمـــاة)،  ــمـــال غـــربـــي حـ (٧٠ كــيــلــومــتــراً شـ
يستعد المزارعون لإعادة زراعة أراضيهم 
بعد الانتهاء من حصاد المواسم البعلية، 
وذلـــك بفضل تــوفــر مــيــاه الـــري فــي نهر 

العاصي الذي يمر في تلك المناطق.
ويــقــول أبــو فــريــد، وهــو أحــد أبناء 
منطقة جسر الــشــغــور بــريــف إدلـــب، إن 
«أهالي المنطقة يعتمدون على الزراعة 
بشكل رئيسي في حياتهم، وقليل جداً 
من لديه مــورد رزق آخــر، وعلى مــدار ٣ 
سنوات سابقة تراجعت كميات الأمطار 
وتـــراجـــع مــنــســوب مــيــاه نــهــر الــعــاصــي، 
الذي يعتمد عليه آلاف المزارعين لسقاية 
أراضيهم، ما تسبب بخسائر كبيرة، أما 
هذا العام وبعد وفرة الأمطار خلال فصل 
الشتاء ونجاح مواسم الزراعات البعلية 
وعــقــب حــصــادهــا، فـــإن كــثــيــريــن قـــرروا 
إعــادة زارعــة أراضيهم بمواسم صيفية 
(مروية) وهناك من يرغب بزراعة أرضه 

بــالــخــضــار (بــاذنــجــان وخــيــار والفلفل 
الأخــــضــــر)، بــيــنــمــا آخــــــرون يــســتــعــدون 
لزراعة (الشمندر السكري)، بمساحات 
ــتــــارات، وقـــــد تــكــون  تـــقـــدر بــــــآلاف الــــهــــكــ
الــنــتــائــج هـــذا الــعــام جــيــدة جـــداً مقارنة 
بــــالأعــــوام المـــاضـــيـــة، مـــن حــيــث المـــواســـم 

وكميات الإنتاج والصنف والجودة».
ويشكل القسم الشمالي مــن سهل 
الغاب، والقسم الصالح للزراعة في سهل 
الروج وتقدر مساحته بـ٥٩٧٩٥ هكتاراً، 
ومناطق أخرى في إدلب، بالإضافة إلى 
الــســهــول الــزراعــيــة فــي عــفــريــن والــقــســم 
الشمالي لمحافظة حلب، السلة الغذائية 
الرئيسية، لأكثر مــن ٥ ملايين ونصف 

مليون سوري.

إدلب : فراس كرم



9 NEWSمغاربيات

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٣٦ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٥/١٢

مؤسسات إسبانية تحتج لعدم 
حل خلاف مدريد مع الجزائر

فــــي حــــين دخـــلـــت الــقــطــيــعــة الـــتـــجـــاريـــة، 
المـــغـــلـــفـــة بــخــلــفــيــة ســـيـــاســـيـــة، بــــين الـــجـــزائـــر 
مؤسسات  احتجت  الأول،  عامها  وإسبانيا 
بذريعة  الــبــلاد  لــدى حكومة  بــشــدة  إسبانية 
أنها «لم تفعّل ما يلزم من الضغط عن طريق 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة»، قـــصـــد إيــــجــــاد حــل 
للمشكلة مع الشريك المتوسطي، خاصة بعد 
أن فشل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد 
ــنــــاع  الأوروبـــــــــــــــي، جـــــوزيـــــب بــــــوريــــــل، فـــــي إقــ
من  موقفهم  بتليين  الــجــزائــريــين  المــســؤولــين 
مديد، عندما زارهم في مارس (آذار) الماضي.
ووفق صحيفة «إلكنفدنثيال» الإسبانية 
(عدد أمس)، أطلق رؤساء مؤسسات تشتغل 
ــع الــــجــــزائــــر تــنــظــيــمــاً، بــغــرض  ــتـــجـــارة مــ ــالـ بـ
الضغط على حكومة بيدرو سانشيز، لحمله 
إلى  منتجاتهم  بيع  توقف  مشكلة  حــل  على 
ــــررت حــكــومــة  الـــســـوق الـــجـــزائـــريـــة، مــنــذ أن قـ
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون وقـــف العمليات 
التجارية معه العام الماضي، إثر إعلان مدريد 
دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية الخاصة 
بــالــصــحــراء. علماً بــأن الــجــزائــر تــرفــض هذه 
الــربــاط  مــع  الشديد  إطـــار نزاعها  فــي  الخطة 
الــصــحــراء.ونــقــلــت الــصــحــيــفــة نفسها  حــــول 
عـــن مــســؤولــي شـــركـــات مــتــضــررة مــالــيــاً من 
تعطيل الــتــجــارة مــع الــجــزائــر بــأن سانشيز، 
وأعـــضـــاء طــاقــمــه، لــم يــتــحــركــوا بــجــديــة لــدى 
مفوضية الاتحاد الأوروبي لتسوية الخلاف 
التجاري. كما نقلت عن «مصدر دبلوماسي 
إســبــانــي» أن «أي شــيء مــن هــذا لــم يــحــدث»، 
فــي إشـــارة إلــى أنــه كــان ينبغي السعي لدى 
بروكسل منذ بداية الأزمة لحل الأزمة، قبل أن 
 ٨٠٠ بلغت  التي  المؤسسات،  خسائر  تتفاقم 
مليون دولار، حسب ما ذكرته تقارير «الغرفة 

الجزائرية - الإسبانية للصناعة والتجارة».
ــــو مــالــك  ــــرح خـــولـــيـــو لـــيـــبـــريـــرو، وهـ وصــ
ــفـــة ذاتـــــــهـــــــا، بــــــــأن بــعــض  ــيـ ــلـــصـــحـ شــــــركــــــة، لـ
المؤسسات اضطرت لنقل نشاطها إلى خارج 
الجزائرية.  السوق  إلــى  تعود  إسبانيا حتى 
وضرب مثالاً بشركة تشتغل في مجال السكة 
الــحــديــد هـــاجـــرت إلـــى هــولــنــدا. مـــؤكـــداً أنــهــم 
«يدفعونني إلى نقل نشاطي في إنتاج عتاد 
الأشــغــال العامة إلــى الــخــارج، حتى يمكنني 
استئناف العمل مع الجزائر. كما يدفعونني 

أيضاً إلى فصل العمال في إسبانيا».
وكــــان جـــوزيـــب بـــوريـــل، المــمــثــل الــســامــي 
للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبــي، قد 
اتــه بــالمــســؤولــين الــجــزائــريــين  أكـــد خـــلال لــقــاء
في مارس (آذار) الماضي، أن «العقوبات ضد 

مدريد تشكل ضرباً لتعهدات الجزائر ضمن 
(اتــفــاق الــشــراكــة) الـــذي يربطها مــع الاتــحــاد 
ــدى إيــجــابــيــاً  ــ ــم يـــجـــد صـ لــ لـــكـــن  مـــنـــذ ٢٠٠٥. 
لــديــهــم، لأنــهــم يــعــتــزمــون مــراجــعــة الاتـــفـــاق، 
بحجة أنه (حقق منافع مادية لأوروبا وليس 

للجزائر)».
وأعلنت جمعية المؤسسات المتضررة من 
الخسائر عن عقد لقاء الجمعة المقبل، لبحث 
«إلكنفدنثيال»،  حــســب  جــديــد،  مــن  القضية 
باسمها،  للمتحدثة  تصريحاً  أبــــرزت  الــتــي 
ــريـــفـــا، جـــــاء فـــيـــه أن خـــســـائـــر هـــذه  ــارا بـ ــ ــابـ ــ بـ
يــورو. وربطت  فاقت ١٠٠ مليون  المؤسسات 
ــتـــجـــاجـــات وقــــرب  ــذه الاحـ ــ الــصــحــيــفــة بــــين هـ
موعد الانتخابات العامة، المقررة نهاية العام 
ــــدت مــصــادر  ــذا الـــســـيـــاق، أكـ الـــحـــالـــي.وفـــي هــ
«الشرق الأوسط»  سياسية جزائرية رفيعة لـ
أن حكومة البلاد «تترقب تغيراً في الخارطة 
ــابـــات»،  ــتـــخـ ــذه الانـ ــ ــوء هـ ــ الــســيــاســيــة فــــي ضـ
يــفــضــي إلـــى رحــيــل حــكــومــة ســانــشــيــز، الــتــي 
حملها الرئيس تبون مسؤولية خروج مدريد 
عــن حــيــادهــا، والانــحــيــاز لــلــمــقــتــرح المــغــربــي 
بخصوص الصحراء. وقد سبق أن أشار في 
تــصــريــحــات لــوســائــل إعــــلام أجــنــبــيــة إلـــى أن 
وحكومته،  سانشيز  مع  خصومة  «للجزائر 
وبناء  الصديق».  إسبانيا  شعب  مع  وليس 
على هذا المفهوم للأزمة، يقول جزائريون إن 
عـــدم وقـــف إمــــداد إســبــانــيــا بــالــغــاز الطبيعي 

دليل على أنه ليس لديهم مشكلة مع البلد.
ــان) المـــــاضـــــي،  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ومــــطــــلــــع أبــــــريــــــل (نــ
ــريـــودكـــو» الإســبــانــيــة،  ــبـ ــــرت صــحــيــفــة «إلـ ذكـ
ــادرات بــــــــ٤٥٫٩ فـــي المــائــة  ــ ــــصـ أن انـــخـــفـــاض الـ
إنتاجها  تصدر  شركة   ٢٠ لحوالي  بالنسبة 
الاتحاد  حث  إلــى  دفعها  الجزائرية،  للسوق 
الأزمــة،  القيام بوساطة لحل  الأوروبـــي على 
كــمــا طــالــبــت هـــذه الــشــركــات بتعويض مالي 
عن خسائرها، حسب الصحيفة.من جهتها، 
عن  شــيء  «كــل  الإلكترونية  الصحيفة  كتبت 
الــجــزائــر»، أن «احــتــمــال صـــدور قـــرار إلــزامــي 
من المفوضية الأوروبية، تجاه الجزائر بشأن 
العدول عن الحصار التجاري ضد إسبانيا، 
يــظــل مــســتــبــعــداً قــيــاســاً إلــــى حـــاجـــة أعــضــاء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وبــالــخــصــوص إيطاليا 
وإســـبـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، لــلــغــاز الـــجـــزائـــري في 
ظــل أزمــة الطاقة التي نتجت عــن الــحــرب في 

أوكرانيا».
ــــرى أكـــثـــر وضـــوحـــاً، ليس   وبـــعـــبـــارة أخـ
لمــســعــى  الــــثــــلاث  الــــــــدول  تــتــحــمــس  أن  وارداً 
أوروبــــــــــي مــحــتــمــل لمــــمــــارســــة ضــــغــــوط عــلــى 
الجزائر قصد حملها على إنهاء القطيعة مع 

جارتها المتوسطية.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

لقاء قبل الأزمة بين رئيسي الوزراء السابقين الإسباني ماريانو راخوي والجزائري أحمد أويحيى (رويترز)

ممرضو المغرب ينتفضون 
لتحسين أوضاعهم

احتجّ المئات من الممرضين وتقنيي قطاع الصحة في 
المغرب، أمس الخميس، أمام مقر البرلمان بشارع محمد 
وضعياتهم  بتحسين  للمطالبة  الـــربـــاط؛  فــي  الــخــامــس 
المادية والإداريــة، معلنين خوض إضراب وطني لمدة ٢٤ 

ساعة. 
الحكومة بالوفاء  المحتجّون شعارات تطالب  ورفع 
ــم، وهــــــــــــدّدوا بـــخـــوض  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــا بـــتـــســـويـــة أوضـ بــــوعــــودهــ
ــا فــيــهــا  ــمـ ــة، بـ ــيـ ــمـــومـ ــعـ إضــــــرابــــــات فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـ
الإنــعــاش، وردّدوا شعارات من قبيل «يا  أقسام  توقيف 
فإن  وإلا  الآن،  تتحقق  أن  إمــا  المطالب  الحكومة،  رئيس 
الحكومة أخلفت وعدها  إن  الاحتجاج سيكبر»، وقالوا 
ــل 

ْ
لهم بــالــزيــادة فــي أجــورهــم، على غـــرار تحسينها دخ

الأطباء. وجاء الممرضون من جهات مختلفة من المملكة 
إلى العاصمة الرباط، وانتظموا في إطار نقابة خاصة 
للممرضين  المستقلة  «الــنــقــابــة  اســم  عليها  أطــلــقــوا  بهم 
وتقنيي الصحة»، وكان أغلبهم يرتدي وزرته البيضاء، 

ويحمل لافتات تشير إلى المدينة التي قدم منها.
وجــــاء فـــي لافــتــة رفــعــوهــا «فــــي مــواجــهــة الــــوبــــاء... 
الحكومة تعاملنا بــجــفــاء»؛ فــي إشـــارة إلــى الـــدور الــذي 
لعبوه، خــلال الأزمــة الصحية «كوفيد- ١٩». وفــي لافتة 
أخرى أن الحكومة وعدتهم برفع أجورهم، دون أن تفي 
بذلك. وتزامن الاحتجاج مع «اليوم العالمي للتمريض»، 
ليست  أوضاعهم  بأن  الحكومة  إلى  يبلّغوا رسالة  لكي 
ــالـــب المـــمـــرضـــون أيـــضـــاً بــتــعــويــضــهــم عــن  ــيــــدة. ويـــطـ جــ
الأخــطــار المــهــنــيــة، مشيرين إلـــى أنــهــم يــتــعــرضــون لعدة 
أخطار، خلال ممارسة المهنة، من دون الحصول على أي 

تعويض.

الرباط: «الشرق الأوسط»

«النهضة» تقاضي «الوطد» بعد اتهامها بـ«نشر الإرهاب» في البلاد

فرنسا تفتح تحقيقاً في الاعتداء على كنيس جربة التونسية

فتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب 
 - بــاريــس تحقيقاً بشأن مقتل فرنسي  فــي 
تــونــســي، يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٤١ عــامــاً، خــلال 
الاعـــتـــداء الـــذي وقـــع، مــســاء الــثــلاثــاء، أمــام 
كــنــيــس الــغــريــبــة فــي جــربــة بــشــرق تــونــس، 
ــفـــر عـــن ســـقـــوط قــتــلــى آخـــريـــن، حسب  وأسـ
شيّع  بينما  (الخميس)،  أمــس  صــدر  بيان 
ــتـــداء  ــيـــوم ضــحــايــا الاعـ ســـكـــان الـــجـــزيـــرة الـ

الغاشم.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد 
أوضح البيان أن النيابة المختصة، وبسبب 
الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي يــحــمــلــهــا أحــد 
الضحايا، قــررت (الأربــعــاء)، فتح «تحقيق 
بتهمة القتل بما يتصل بمجموعة إرهابية، 
العامة  المــديــريــة  إلـــى  التحقيقات  وأوكـــلـــت 
أحد رجال  الهجوم  ذ 

ّ
ونف الداخلي».  للأمن 

الأمن، وقتل ثلاثة من زملائه وزائرَين اثنين 
خارج الكنيس خلال موسم الحج اليهودي 
قــبــل أن يُــقــتــل بــالــرصــاص. وعــلــى إثـــر ذلــك 
الفرنسي إيمانويل ماكرون  تعهد الرئيس 
السامية»،  «مــعــاداة  بمكافحة  (الأربـــعـــاء)، 
قــائــلاً: «دائــمــاً، وبــلا كلل، سنكافح معاداة 
السامية». وأضاف في رسالة على «تويتر» 
«يقلقنا.  الغريبة  كنيس  على  الــهــجــوم  أن 
ونــحــن نــفــكــر بــألــم بــالــضــحــايــا، وبالشعب 
جانب  إلــى  ونــقــف  بأصدقائنا.  التونسي، 
تل». أما من الجانب 

ُ
عائلة مواطننا الذي ق

التونسي، فقد أفاد المتحدث باسم محكمة 
تتبعها جربة،  التي  مدنين (جنوب شــرق) 
فـــتـــحـــي الــــبــــكــــوش، بــــأنــــه «تــــــم فـــتـــح بــحــث 

وتحقيق في عملية إجرامية مبدئياً».
وفي ظل عدم وجود معلومات رسمية 
ومــفــصــلــة حـــول الــهــجــوم المــســلــح، تــبــادلــت 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»، الـــتـــي يــتــزعــمــهــا راشـــد 
الــغــنــوشــي، الــقــابــع فـــي ســجــن «المــرنــاقــيــة» 
الوطنيين  التونسية، وحــزب  العاصمة  في 

الــيــســاري،  (الــوطــد)  المــوحــد  الديمقراطيين 
الــــــذي أســـســـه الـــقـــيـــادي الـــيـــســـاري شــكــري 
بلعيد، الــتــهــم حـــول المــســؤولــيــة عــمّــا حــدث 
ويـــحـــدث مـــن أعـــمـــال إجـــرامـــيـــة قـــد تُــصــنــف 

لاحقاً في خانة الإرهاب.
ــة «الـــنـــهـــضـــة» عــــن رفـــع  ــركـ وأعـــلـــنـــت حـ
شــــكــــوى عـــاجـــلـــة ضـــــد المـــنـــجـــي الـــــرحـــــوي، 
رئــــيــــس حـــــزب الـــوطـــنـــيـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
ــك عــلــى خــلــفــيــة الـــبـــيـــان الـــذي  المــــوحــــد، وذلـــ

أصدره «الوطد»، وما احتواه من «اتهامات 
مجانية للحركة والتحريض عليها»، على 
الرحوي  الحركة  حد تعبيرها. كما حمّلت 
التي  اتـــه»،  ادّعـــاء عــن  ينجرّ  مــا  «مسؤولية 
عليها  مــن تحريض  «الــكــاذبــة»  بـــ وصفتها 
ومـــن «تــهــديــد لــســلامــة مــنــاضــلــيــهــا»، وهــو 
مــا حــــوّل الــحــدث الإجـــرامـــي فــي جــربــة إلــى 
«تــصــفــيــة حــســابــات ســيــاســيــة بـــين الــتــيــار 

الإسلامي والتيار اليساري».

ــزب الـــوطـــنـــيـــين  ــ ــ ــدد حـ ــ ــ ــل، نـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ـــي المـ فــ
البلاغ  تضمّنه  بما  المــوحــد  الديمقراطيين 
الصادر عن حركة «النهضة» حول الرحوي، 
ــريّـــة  ــده وشــــفــــرة سـ ــ وعــــــــدّه «تـــحـــريـــضـــاً ضــ
بــتــصــفــيــتــه، وهــــو الــــذي تــعــرض لمــحــاولات 
ــرّات، وهــو يعيش  المـ الكثير من  اغتيال في 
الحماية  أكثر مــن عشر ســنــوات تحت  منذ 
ــمّـــل الـــحـــزب المــســؤولــيــة  ــيّــــة». كــمــا حـ ــنــ الأمــ
«الــنــهــضــة» عـــن أي أذى يــمــكــن أن  كــامــلــة لـــ
إلى  الداخلية  وزارة  داعــيــاً  الــرحــوي.  يطال 
تكثيف الحماية حول الرحوي، واتّخاذ كل 

الإجراءات التي تضمن سلامته.
ــوي قـــد رأى فـــي بـــيـــان أن  وكـــــان الــــرحــ
هــجــوم جــربــة «المــشــين» يــعــد «حــلــقــة أخــرى 
مــن حــلــقــات اســتــهــداف الــبــلاد مــنــذ صعود 
في  الحكم  إلــى  الإخوانية  (النهضة)  حركة 
تــونــس»، ومــا رافـــق ذلــك مــن نشر لــلإرهــاب 
ــزة الـــــدولـــــة، وتــشــكــيــل  ـــهــ ــراق أجـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر اخـ
عصابات أمنية موازية، وتنصيب نقابات 
أمنية موالية، وفتح مراكز تدريب وشبكات 
تسفير ومـــراكـــز إعــلامــيــة خـــاصّـــة، وإغــــراق 
الــبــلاد بــالــســلاح والمــــال الــفــاســد والمــشــبــوه، 
فـــضـــلاً عـــن نــشــر ثــقــافــة الــتــكــفــيــر والــقــتــل، 
عــلــى حـــد قـــولـــه. كــمــا أوضـــــح الــــرحــــوي أنّ 
هـــذه العملية المــشــيــنــة «تــتــزامــن مــع بــدايــة 
تعافي البلاد، والشروع في محاسبة رموز 
رأسهم  والمتواطئين معهم، وعلى  الإرهــاب 
أمـــيـــر جــمــاعــة الإخـــــــوان فـــي تـــونـــس راشـــد 

الغنوشي.

سكان جزيرة جربة خلال تشييع جثمان رجل الأمن محمد عبد المجيد عتيق الذي قُتل في الهجوم (إ.ب.أ)

تونس: المنجي السعيداني

واشنطن تتمسك بعقد الانتخابات قبل نهاية العام

«الجنائية الدولية» لتعقب مرتكبي «جرائم الحرب» في ليبيا
كــــشــــف المــــــدعــــــي الــــــعــــــام لــلــمــحــكــمــة 
خـــان، لأعضاء  كــريــم  الــدولــيــة،  الجنائية 
ــــن، أمــــس الــخــمــيــس، عـــن أن  مــجــلــس الأمــ
المـــدعـــين الــعــامــين أصــــــدروا أربـــعـــة أوامــــر 
اعتقال سريّة جديدة لجرائم يُعتقد أنها 

ارتكبت في ليبيا منذ عام ٢٠١١.
وكـــــــان خـــــان يـــتـــحـــدث أمـــــــام مــجــلــس 
الأمن في نيويورك لتقديم تقريره نصف 

السنوي عن ليبيا. 
وفــــي مــســتــهــل الــجــلــســة الــتــي عــقــدت 
تــحــت الــرئــاســة الــســويــســريــة، اعــتــرضــت 
مندوبة روســيــا على مــجــيء خـــان، الــذي 
أصــدر مكتبه مذكرة جلب بحق الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الفظائع 
التي ترتكب ضد الأطفال في سياق حرب 

أوكرانيا.
 لكن الاعــتــراض لم يؤثر على مسار 
الــجــلــســة حـــول لــيــبــيــا، فــتــحــدث المــســؤول 
المتواصل  التعاون  عن  الدولي  القضائي 
للمحكمة مع السلطات الليبية، موضحاً 
أن فـــريـــقـــاً مــــن المـــحـــكـــمـــة ســــيــــزور لــيــبــيــا 
خــلال الأيـــام الــقــادمــة، لبحث فتح مكتب 
لــلــمــحــكــمــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــســـلـــطـــات 

الليبية.
المـــحـــكـــمـــة  ــــين  بــ الـــــتـــــعـــــاون  أن  وأكـــــــــد 
المقبلة.  الفترة  خلال  «سيتوطد»  وليبيا 
موضحا أن المحكمة «أصدرت أربع قوائم 
قبض جديدة بالفعل، بعد طلبنا إصدار 
أوامر جديدة في ليبيا»، ومؤكداً أن هذه 
المذكرات «صدرت عن قضاة مستقلين في 

المحكمة الجنائية الدولية».
تواصل  على  المحكمة  أن  خــان  وأكـــد 
ــــاجـــــين مــن  ــنـ ــ ــا والـ ــايــ مـــــع أهـــــالـــــي الــــضــــحــ
الانــتــهــاكــات فـــي لــيــبــيــا، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الحافز الذي دفع مجلس الأمن والمحكمة 
للاهتمام بالملف الليبي «ليس سياسيا». 
مشيرا إلى تحقيق «تقدم ملموس نتيجة 

التحقيقات الميدانية» في هذا البلد.
ــع فــي  وأحـــــــال مــجــلــس الأمــــــن الــــوضــ
لــيــبــيــا إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
المحكمة على موقعها  عــام ٢٠١١. وتفيد 
الإلـــكـــتـــرونـــي بــــأن مـــحـــور الــتــحــقــيــق هو 
جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، وجـــرائـــم حــرب 
ارتكبت في البلاد منذ ١٥ فبراير (شباط) 

.٢٠١١
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، دفـــعـــت الــــولايــــات 
المتحدة عبر مبعوثها الخاص وسفيرها 
إلــــى لــيــبــيــا، ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، مــجــدداً 
بالبلاد  العامة  الانتخابات  عقد  باتجاه 
قبل نهاية العام الحالي، بموازاة جهود 
البعثة  رئيس  باتيلي،  الله  عبد  يبذلها 
ــع قـــــــادة لــيــبــيــا  ــ ــــلاد مـ ــبـ ــ ــة لــــــدى الـ ــيــ ــمــ الأمــ
القانونية  التشريعات  بإنجاز  لــلإســراع 

اللازمة لهذا الاستحقاق.
ف المبعوث الأميركي من لقاءاته 

ّ
وكث

واتصالاته بالقادة الليبيين، خلال الأربع 
بغية تحريك  الماضية،  والعشرين ساعة 
المسار السياسي الذي شهد ركوداً نسبياً 
مــــؤخــــراً، واســـتـــكـــمـــل ذلـــــك مــــع عـــبـــد الــلــه 
اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، ببحث 
في  الوطنية  المصالحة  تعزيز  «ضـــرورة 
لــيــبــيــا لــضــمــان الـــســـلام والازدهــــــــار على 

المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد».
ــال نــورلانــد عــبــر حــســاب سفارته  وقـ
على «تويتر» أمس (الخميس): «ناقشت 
هــاتــفــيــاً مـــع الـــلافـــي الــحــاجــة إلـــى جــهــود 
مــتــضــافــرة ومــلــمــوســة مــن قــبــل الأطــــراف 
ــراء  ــ ــقـــدم نـــحـــو إجـ ــتـ الــلــيــبــيــة لــتــحــقــيــق الـ

انتخابات في موعدها، وضمان التوزيع 
العادل للإيرادات».

وســـبـــق أن دعـــــا الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
ــى «أهــــمــــيــــة إدارة  ــ ــرة إلــ ــ ــثــــر مــــن مــ فــــي أكــ
ــقـــة شــفــافــة  الإيــــــــــــــرادات الـــنـــفـــطـــيـــة بـــطـــريـ
ــة»، كـــمـــا ســـبـــق لــه  لـ ــاء ــمـــسـ ــلـ ــة لـ ــعـ وخـــاضـ
آلــيــة لإدارة  «آلــيــة مستفيد»، وهــي  طــرح 
الإنفاق الحكومي في ليبيا بهدف حسم 
الــــخــــلافــــات بــــشــــأن الإيــــــــــــرادات الــنــفــطــيــة 

والإنفاق الحكومي.
وكــــــان نــــورلانــــد والـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال 
ــان، قــد أشـــادا بــدور برنامج  ليزي أوردمــ
الأمم المتحدة الإنمائي في حشد الشركاء 
الاســتــقــرار  لــتــعــزيــز  والــدولــيــين  الليبيين 
مـــن خــــلال اســتــراتــيــجــيــتــه لــبــنــاء الــســلام 
والــــصــــمــــود فـــــي جــــنــــوب الــــــبــــــلاد. وقـــــال 
نورلاند إن هذه الجهود «تتماشى تماما 
المــتــحــدة لمنع  الــولايــات  استراتيجية  مــع 
الــصــراع، وتعزيز الاســتــقــرار فــي ليبيا»، 
ونوه إلى أن بلاده تتطلع لشراكة مثمرة 
مــــع بـــرنـــامـــج الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي 
والــلــيــبــيــين لــبــنــاء بـــلادهـــم لــتــكــون أكــثــر 

وحدة وازدهارا.
مواكبة  الأميركية  التحركات  وتأتي 
لمـــبـــاحـــثـــات أجــــراهــــا عـــبـــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، 
ــع خـــالـــد المـــشـــري،  ــيـــس) مــ ــمـ ــيــــوم (الـــخـ الــ
رئيس المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة 
ــلــــس، تـــنـــاولـــت مـــنـــاقـــشـــة الــعــمــلــيــة  ــرابــ طــ
السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية 

والعسكرية.
ــــي لــلــمــجــلــس  ــــلامـ ونـــقـــل المـــكـــتـــب الإعـ
تناول  المــشــري وباتيلي،  لقاء  أن  الأعــلــى 
لمجلسي  الممثلة   «٦  ٦» لجنة  دعـــم  سُــبــل 
مسؤولياتها  «لإنجاز  و«الدولة»  النواب 
ــدمــاً نحو 

ُ
ــال؛ ولــلــمــضــي ق ــ فــي أقــــرب الآجـ

ــقــــاقــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة،  تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــحــ
دولة  بناء  في  الليبيين  تطلعات  وتلبية 

مدنية آمنة ومستقرة».
وجـــــــاء اجـــتـــمـــاع المــــشــــري وبــاتــيــلــي 
ضمن سلسلة لــقــاءات بــدأهــا الأخــيــر مع 
الرئاسي  المجلس  رئــيــس  المنفي،  محمد 
بــطــرابــلــس، ثـــم أعــقــبــهــا بــمــكــالمــة هاتفية 
الـــنـــواب،  بعقيلة صــالــح رئــيــس مــجــلــس 
اتــفــقــا خــلالــهــا بحسب المــبــعــوث الأمــمــي، 
ــرورة المـــلـــحـــة لــلــجــنــة (٦ ٦)  ــ ــــضــ عـــلـــى «الــ
المــشــكــلــة مـــن مــجــلــســي الـــنـــواب و(الأعـــلـــى 
في  وتيرة عملها  للدولة)، قصد تسريع 
ــار الــتــشــريــعــي لــلانــتــخــابــات  ــ ــداد الإطــ ــ إعــ

الشاملة.
في شأن آخر، بحثت نجلاء المنقوش، 
ــرة الــخــارجــيــة بــحــكــومــة «الـــوحـــدة»،  ــ وزيـ
مــع ســفــيــر بــلادهــا لـــدى الـــســـودان فــوزي 
التي  الإجـــــراءات  بــومــريــز، ســبــل متابعة 
اتخذتها السفارة من أجل إجلاء الجالية 
ــة فـــــي الـــــــســـــــودان، بــعــد  ــمـ ــيـ ــقـ الـــلـــيـــبـــيـــة المـ
الــتــطــورات الأمــنــيــة الأخــيــرة الــتــي حدثت 

في بعض المدن السودانية.
السفير  المنقوش لإحاطة  واستمعت 
ــلـــى الـــســـاحـــة  ــر المـــســـتـــجـــدات عـ ــ ــــول آخــ حــ
الــســودانــيــة، و«مــا يمكن بذله مــن جهود 
ــي الــشــقــيــق  ــودانــ ــســ ــاعـــدة الـــشـــعـــب الــ لمـــسـ
فـــي هــــذه الـــــظـــــروف»، وأيـــضـــاً «إمــكــانــيــة 
بالصراع  المعنية  الأطـــراف  مــع  التواصل 
لتهدئة الأوضاع، وتعزيز جهود التهدئة 
ــرار». وأكـــــــدت المـــنـــقـــوش خـــلال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــا لــدعــم  ــعـــدادهـ ــتـ الـــلـــقـــاء دعــــم لــيــبــيــا واسـ
الــوســاطــة بــين الأطـــراف المتنازعة  جهود 
فــــي الــــــســــــودان، وكــــذلــــك «دعـــــــم الـــجـــهـــود 
الإنسانية التي تسعى إلى التخفيف من 

معاناة الشعب السوداني».

واشنطن: علي بردى
 القاهرة: جمال جوهر
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كييف تؤجل «هجوم الربيع»:
سنحرر كل أرض أوكرانية

مـــا زال الـــجـــدول الــزمــنــي لانــطــلاق 
منطقتي  فـــي  أراضٍ  لاســتــعــادة  كــيــيــف 
دونيتسك ولوغانسك (شرق) وكذلك في 
يشكل  (جنوب)  وزابوريجيا  خيرسون 
ــتـــراف موسكو  ــؤالاً مــفــتــوحــاً، مـــع اعـ ــ سـ
الخاصة  العسكرية  العملية  بــأن  أمــس 
التي بدأتها قبل ١٥ شهراً في أوكرانيا 
تــتــعــثــر وتــــواجــــه صـــعـــوبـــات. لـــكـــن مــن 
الواضح أيضاً أن الأوكرانيين يواجهون 
بالمقابل صعوبات ميدانية، أجبر كييف 
أن تعيد النظر في إطلاق هجوم الربيع 
المـــضـــاد، الـــذي طـــال انــتــظــاره، وهـــذا ما 
أكــــده الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي الخميس في مقابلة مطولة 
مع هيئة البث البريطاني (بي بي سي).

ــال زيــلــيــنــســكــي الــخــمــيــس فــي  ــ  وقــ
المــقــابــلــة إن جــيــشــه مـــا زال فـــي حــاجــة 
لــهــجــوم مــضــاد  الـــوقـــت للتحضير  إلـــى 
عــلــى نــطــاق واســـع مــتــوقــع ضــد الــقــوات 
يمكننا  لدينا  «بــمــا  مضيفاً  الــروســيــة، 
المــضــي قــدمــاً وتــحــقــيــق الــنــجــاح. لكننا 
ســنــفــقــد الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس. أعــتــقــد أن 
هذا غير مقبول. لذلك؛ علينا الانتظار. 
مـــا زلـــنـــا فـــي حـــاجـــة إلــــى بــعــض الــوقــت 

الإضافي».
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــــوات الـ ــ واجــــــتــــــاحــــــت الــــــــقــ
أوكــــرانــــيــــا فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٢ 
«عملية عسكرية  موسكو  تسميه  فيما 
خــاصــة»، والــتــي اســتــولــت فــي بدايتها 
عـــلـــى مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأراضــــــي 
الأوكــرانــيــة. ويــقــدّر مسؤولون غربيون 
تلوا 

ُ
أن أكثر من ٢٠٠ ألف جندي روسي ق

أو جُرحوا.
وقــــام الــجــيــش الأوكـــرانـــي بــتــدريــب 
قــــوات جــديــدة وجــمــع ذخــيــرة ومــعــدات 
قدمتها الدول الغربية ستكون - بحسب 
المــدخــل لاســتــعــادة الأراضــــي   - محللين 

المحتلة من القوات الروسية.
وصــــــرح وزيــــــر الــــدفــــاع الأوكــــرانــــي 
أبريل  أواخـــر  فــي  ريزنيكوف  أوليكسي 
(نـــيـــســـان)، بـــأن «الاســـتـــعـــدادات تقترب 
ــاف خـــلال مؤتمر  ــ مـــن نــهــايــتــهــا». وأضـ
زت  صحافي «تم التعهد بالمعدات وجُهِّ
ــزئــــيــــاً. بـــشـــكـــل عــــــام نــحــن  وسُــــلّــــمــــت جــ
ــاهــــزون». وأضـــــاف «مــتــى شـــاء الــلــه،  جــ
و(تــوفــر) الطقس وقـــرار الــقــادة سنفعل 

ذلــك». لكنه أضــاف أن دبابات «أبرامز» 
القوية التي وعدت بها الولايات المتحدة 
في  للمشاركة  الــوقــت  لها  ى 

ّ
يتسن «لــن 

هذا الهجوم المضاد»؛ إذ من المتوقع أن 
تتسلمها أوكرانيا في نهاية ٢٠٢٣.

ــر الــدفــاع الــبــريــطــانــي بن  أعــلــن وزيـ
والاس أن بلاده بصدد إرسال صواريخ 
«ستورم شادو» إلى أوكرانيا للتصدي 
لــلــهــجــمــات الــــروســــيــــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«بلومبرغ» للأنباء عن والاس قوله أمام 
مجلس العموم، الخميس، إن الأسلحة 
الجديدة سوف تعطي أوكرانيا «أفضل 
فــــرصــــهــــا» لــــلــــدفــــاع عـــــن نـــفـــســـهـــا ضــد 

الاعتداء الروسي.
 وقال الوزير إن عدم توقف روسيا 
ــيــــين فــي  ــدنــ ــد المــ ــ ــن هـــجـــمـــات ضـ ــ ــن شـ ــ عـ
لندن،  قـــرار  السبب وراء  كــان  أوكــرانــيــا 
مــضــيــفــاً «بــبــســاطــة لـــن نــقــف مــكــتــوفــي 
المــدنــيــين».  الأيـــدي بينما تقتل روســيــا 
ــذا رد مــحــســوب ومــتــنــاســب  ــ ــابـــع «هـ وتـ

لأعمال التصعيد الروسية».
وأفاد تقرير نشرته شبكة «سي إن 
إن» الإخبارية الأميركية بأن بريطانيا 
«ســـتـــورم  بـــصـــواريـــخ  أوكـــرانـــيـــا  زودت 
شـــــادو» بــعــيــدة المـــــدى، والـــتـــي يمكنها 
الـــوصـــول إلـــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم التي 
بالقوة  أراضــيــهــا  إلـــى  روســيــا  ضمتها 
من أوكرانيا في عام٢٠١٤، وقال متحدث 
الخميس،  البريطانية،  الحكومة  باسم 
إن رئــيــس الـــــوزراء ريــشــي ســونــاك كــان 
ــــارة الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  أعــلــن خـــلال زيـ
فولوديمير زيلينسكي للندن في فبراير 
الماضي، أن بريطانيا ستكون أول دولة 

تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.
للأنباء  «بلومبرغ»  وكالة  وأفـــادت 
الخميس، بأن مدى الصاروخ «ستورم 
ــــادو»، الـــذي طــورتــه المــمــلــكــة المتحدة  شـ
من  أكثر  يبلغ  مشترك،  بشكل  وفرنسا 
١٥٥ ميلاً، وهــو ما يقل قليلاً عن نظام 
الأمـــيـــركـــي  أتـــاكـــمـــز»   - إم١٤٠  جــــي  «إم 
أوكــرانــيــا. ونقلت  الــذي طلبته  الصنع، 
المــــســــؤولــــين  أحــــــــد  عــــــن  إن»  إن  «ســــــــي 
الـــغـــربـــيـــين، لـــم تــكــشــف عـــنـــه، الـــقـــول إن 
ــيــــدات لــلــمــمــلــكــة  ــأكــ أوكــــرانــــيــــا أعــــطــــت تــ
المتحدة بــأن الــصــواريــخ، التي عــادة ما 
يتم إطلاقها من الجو، لن تستخدم إلا 
لسيادتها  الــخــاضــعــة  أراضــيــهــا  داخــــل 

وليس داخل روسيا.

كييف - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

الكرملين اتهم الغرب بـ«سرقة» أصول روسيا السيادية... ولوّح برد مناسب

بوتين يعدّل خططه السنوية... والعملية «مستمرة رغم الصعوبات»
أقـــــــرّت مـــوســـكـــو بـــأنـــهـــا لــــم تــنــجــح 
ــن «الــعــمــلــيــة  ــا مــ ــهــ ــدافــ فــــي تــحــقــيــق أهــ
الــخــاصــة»، وفــقــاً للتسمية  الــعــســكــريــة 
ــا، بعد  ــيـ ــرانـ الــرســمــيــة لــلــحــرب فـــي أوكـ
مــــرور ١٥ شــهــراً عــلــى إطــلاقــهــا. وعلى 
«مواجهة  الرغم من اعتراف الكرملين بـ
صعوبات جدية» فإنه أكد عزم روسيا 
ــــي غـــضـــون  ــال. فـ ــتــ ــقــ ــة الــ ــلــ ــلـــى مــــواصــ عـ
الــرئــيــس فلاديمير بوتين  بــدا أن  ذلـــك، 
السنوية  خططه  على  تعديلات  أدخـــل 
الديوان  الــحــرب، وأعلن  بسبب ظــروف 
ــاعـــات الــســنــويــة  ــمـ ــتـ ــرئـــاســـي أن الاجـ الـ
مـــع الــقــيــادة الــعــســكــريــة الــتــي يجريها 
الرئيس في مقره الصيفي في منتجع 
سوتشي على البحر الأســود، لن تعقد 

في مواعيدها هذا العام.
ــال الــنــاطــق الــرئــاســي دمــيــتــري  وقــ
الــعــســكــريــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  إن  بـــيـــســـكـــوف، 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا «صعبة جــداً»، 
إلا أنـــه أكـــد أنــهــا ســـوف تــســتــمــر حتى 
«الــرئــيــس  أن  وزاد  أهـــدافـــهـــا.  تــحــقــيــق 
الـــروســـي وضـــع عــنــد انـــطـــلاق الأعــمــال 
القوات،  أمــام  العسكرية مهاماً محددة 
بينها حماية سكان دونــبــاس، ووقــف 
ــال الــهــجــمــات المــحــتــمــلــة على  ــكـ ــل أشـ كـ
مــجــمــوعــة  أن  وزاد  ــــق».  ــاطـ ــ المـــــنـ هــــــذه 
مـــن هــــذه الأهــــــداف «قــــد تـــم تحقيقها» 
لــكــنــهــا تــنــجــز بــشــكــل كـــامـــل، مــوضــحــاً 
أن المــنــطــقــة مـــا زالــــت تــتــعــرض لــنــيــران 
القوات الأوكرانية، ولا بد من مواصلة 
القتال حتى «إبعاد مصادر النيران إلى 

منطقة آمنة».
ــال بــيــســكــوف إن روســيــا   كـــذلـــك قــ
ــرار جسيمة  ــ «تــمــكّــنــت مـــن إلـــحـــاق أضــ
بــالآلــة الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة» منوهاً 
ــــت مــتــواصــلــة  ــا زالــ ــــذه المـــهـــمـــة مــ ــأن هـ ــ بـ
أنباء  و«ســوف تستمر». ونقلت وكالة 
«العملية  قــولــه:  عــن بيسكوف  «تـــاس» 
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة مــســتــمــرة. وهــي 
تحققت  وبالطبع  جـــداً،  صعبة  عملية 
ــام». وتــواصــل  ــ ــــداف مــعــيــنــة خـــلال عـ أهـ
أوكــرانــيــا قــصــف الأجــــزاء الــشــرقــيــة من 
البلاد التي تسيطر عليها روسيا. وهو 
ما اعتبره بيسكوف، يظهر الحاجة إلى 

مواصلة الصراع و«دفع القوات الموالية 
ــاف: «تــمــكّــنــا  ــ لــكــيــيــف لــلــتــراجــع». وأضــ
ــة العسكرية الأوكــرانــيــة  مــن ضـــرب الآلـ
كــثــيــراً»، مــشــيــراً إلـــى أن روســـيـــا شنت 
ضــربــات صاروخية لا حصر لها على 

«أهداف عسكرية» في أنحاء أوكرانيا.
 فــي غضون ذلــك، اتضح أكثر مع 
ــول فـــصـــل الـــصـــيـــف، مـــدى  ــ ــراب دخــ ــتــ اقــ
تأثير العمليات العسكرية الجارية في 
التحركات التقليدية للرئيس فلاديمير 
بوتين، الذي اعتاد منذ سنوات طويلة 
على نقل اجتماعاته الرسمية ولقاءاته 
مع القادة الأجانب إلى مدينة سوتشي 
عــلــى الــبــحــر الأســــود، مــنــذ بــدايــة شهر 
مــايــو (أيــــــار). وبــــدا أنـــه فـــي هـــذا الــعــام 
أدخــــل تــعــديــلات واســـعـــة عــلــى خططه 
الــتــقــلــيــديــة نـــظـــراً لـــقـــرب ســوتــشــي من 
مركز العمليات العسكرية، وفي مظهر 
يدل على تفاقم مخاوف موسكو من أن 
تــغــدو ســوتــشــي خـــلال وجـــود الرئيس 
ــاً لـــهـــجـــمـــات تـــفـــجـــيـــريـــة أو  ــدفــ فـــيـــهـــا هــ

استهدافات بمسيرات.

فـــــي هــــــذا الإطـــــــــار قــــــال بــيــســكــوف 
ــم يــتــم الــتــخــطــيــط  ــه «لــ لــلــصــحــافــيــين إنــ
لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات عــســكــريــة تــقــلــيــديــة 
سوتشي».  في  الدفاع  وزارة  بمشاركة 
ــح الــنــاطــق الــرئــاســي أن الــقــادة  ــ وأوضـ
هناك  «سيكونون  الـــروس  العسكريين 
أن  الرئيس  (في سوتشي) عندما يرى 

التوقيت مناسب».
تـــجـــاهـــل أن  يـــمـــكـــن  وأضـــــــــاف: «لا 
هــنــاك عملية عسكرية خــاصــة جــاريــة، 
مــمــا يــضــع عــبــئــاً خـــاصـــاً عــلــى ممثلي 
وزارة الدفاع وممثلي المجمع الصناعي 
بالطبع،  لا يسمح  ما  وهــو  العسكري، 
للتجمع في سوتشي بشكل مكثف كما 
جرت العادة، وترك أماكن عملهم. الآن 
هذا  يــؤخــذ  بالطبع،  مختلف،  الــوضــع 
في الاعتبار عند التخطيط. حتى الآن 

لا توجد مثل هذه الخطط».
جـــــاء جــــــواب بــيــســكــوف رداً عــلــى 
ســــــؤال عـــمـــا إذا كـــــان الـــرئـــيـــس ســـوف 
ــلـــقـــاءات الــتــقــلــيــديــة فـــي بــدايــة  يــعــقــد الـ
التخطيط  يــجــري خلالها  الــتــي  مــايــو، 

لعمليات الإصلاح العسكري، ومناقشة 
ــــط المـــجـــمـــع  ــطـ ــ ــديــــث وخـ ــتــــحــ ــــج الــ ــرامــ ــ بــ
الحال  كانت  كما  العسكري،  الصناعي 

في السنوات الماضية.
على صعيد آخر، انتقد بيسكوف، 
بــــقــــوة، قـــــــرار المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة إمـــــداد 
ــــخ «كـــــــــــروز» طـــويـــلـــة  ــــواريـ ــــصـ ــيـــف بـ ــيـ كـ
المــدى من طــراز «ســتــورم شـــادو»، وأكد 
أن روســيــا ســتــرد بــالــتــأكــيــد عــلــى هــذه 
إعــلام كشفت  وكانت وسائل  الخطوة. 
«كـــروز»  صــواريــخ  نقلت  بريطانيا  أن 
ــذا الـــطـــراز إلـــى أوكـــرانـــيـــا، بينما  مــن هـ
تــأكــيــدات مــن كييف بأنها  لــنــدن  تلقت 
لــن تُــســتــخــدَم ضــد أهــــداف فــي الاتــحــاد 

الروسي.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، هــاجــم الــنــاطــق 
رداً  المتحدة،  الــولايــات  الكرملين  باسم 
ــــول مــالــيــة روســيــة  ــرار نــقــل أصـ ــ عــلــى قـ
مصادَرة إلى أوكرانيا. وقال بيسكوف 
إن «خــــطــــط الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــنــقــل 
الأصـــــــــول المـــــــصـــــــادَرة لــــرجــــل الأعــــمــــال 
الــــروســــي قــســطــنــطــين مــالــوفــيــيــف إلــى 

أوكرانيا هي سرقة» وزاد أن «الخطوة 
الــثــقــة مــن جــانــب المستثمرين  تــقــوّض 
الأجــــــانــــــب فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة». 
أعلنت  الأميركية  الــعــدل  وزارة  وكــانــت 
أنــهــا حـــوّلـــت، ولــلــمــرة الأولـــــى، مــلايــين 
الـــــــــدولارات الـــتـــي صـــادرتـــهـــا مـــن رجــل 
الأعـــــــمـــــــال الـــــــروســـــــي إلــــــــى «صـــــنـــــدوق 
ــا». وجــــــاء فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــار أوكـ ــمــ إعـــــــادة إعــ
بــيــان لـــوزيـــر الـــعـــدل، مــيــريــك غـــارلانـــد، 
أمـــوال  مـــن  مــلــيــون دولار   ٥٫٤ نــحــو  أن 
مــالــوفــيــيــف صــــودرت وسُــلــمــت لــــوزارة 
ــادة  الــخــارجــيــة؛ لــكــي تُــســتــخــدَم فـــي إعـ
إعمار أوكرانيا. وقال غارلاند: «إنه أول 
تحويل تجريه الولايات المتحدة لأموال 
روسية مصادَرة من أجل إعــادة إعمار 

أوكرانيا، ولن يكون الأخير».
المتحدة فرضت  الولايات  أن  يذكر 
ــــي عـــام  ــيـــف فـ ــيـ ــالـــوفـ ــات عـــلـــى مـ ــوبــ ــقــ عــ
الدفاع  «قــوات  بدعم  هم  اتُّ ٢٠١٤، حيث 
الشعبي» المناهضة لكييف في منطقة 
اتهمته واشنطن  دونباس، وفي ٢٠٢٢ 

بالتحايل على العقوبات.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، 
ــع الــعــام المــاضــي على قــانــون يسمح 

ّ
وق

لوزارة العدل الأميركية بتحويل بعض 
ــــول المــجــمــدة لمــســاعــدة أوكــرانــيــا،  الأصـ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــا مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــمــــا جــــــمــــــدت روسـ ــيــ بــ
الــــــــــــــدولارات لــــشــــركــــات ومـــســـتـــثـــمـــريـــن 
أجـــانـــب عــلــى أراضـــيـــهـــا، ووضـــعـــت في 
تـــصـــرف الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة أصـــــولاً 
أجنبية بمئات مليارات الــدولارات، من 

دون أن تصادرها حتى الآن.
ــم  ــاقـ ــفـ ــن تـ ــ ــ ــو مـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــــى مـ ــــشـ ــــخـ وتـ
الــــــوضــــــع حــــــــول الأصــــــــــــول الــــروســــيــــة 
المــــــــصــــــــادَرة فـــــي الــــــغــــــرب، الــــتــــي تــبــلــغ 
قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة نــحــو ٣٠٠ مــلــيــار 
المــركــزي  البنك  رئيسة  وأعــربــت  دولار. 
الروسي إلفيرا نابيولينا، عن استعداد 
لدراسة فكرة مــصــادَرة أمــوال الأجانب 
ــادروا روســيــا بسبب الــحــرب؛  الــذيــن غــ
الروسية  (الأمـــوال)  لتعويض الأصــول 
ــــرب. جـــــاء ذلـــــك فــي  ــغـ ــ ــمـــدة لـــــدى الـ المـــجـ
كلمة للمسؤولة الروسية قبل أيام، في 
إلى  الروسي، وأشــارت  النواب  مجلس 
إلـــى مناقشة  أن هـــذه المــســألــة بــحــاجــة 

إضافية. 

قوات أوكرانية تنتظر أوامر الانطلاق (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
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أزمة على الحدود الأميركية مع انتهاء مادة قانونية تحدّ من الهجرة
ــن  ــريــ ــاجــ ــهــ المــ مــــــن  الآلاف  انــــــدفــــــع 
المكسيكية،   - الأمــيــركــيــة  الـــحـــدود  عــبــر 
«المــادة  صلاحية  انتهاء  مــع  الخميس، 
٤٢» من قانون الصحة العامة الأميركي 
الــــتــــي ســـمـــحـــت لــلــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة 
بفرض قيود على اللجوء بسبب تفشي 
جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد»، وســـــط خــشــيــة مــن 
تــدفــق المــزيــد مــن المــهــاجــريــن واحــتــمــال 
بــــايــــدن  جــــــو  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  إعــــــــــلان 
كثيراً  أن تعقد  سياسات جديدة يمكن 
إمكانات الدخول إلى الولايات المتحدة.

ــأن  ــدن بــ ــ ــايــ ــ واعــــــتــــــرف الــــرئــــيــــس بــ
ــاً»، فــيــمــا  ــ ــــويـ ــــوضـ الــــوضــــع ســـيـــكـــون «فـ
حـــشـــدت الــســلــطــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة «أكــثــر 

مــن ٢٤ ألــفــاً مــن عــنــاصــر أجــهــزة تنفيذ 
القانون» على الحدود، بالإضافة إلى ٤ 
آلاف جندي، وذلك في محاولة للتعامل 
رفع  الــذي سيتبع  المهاجرين  مع تدفق 

هذا الإجراء».
ــن عــنــاصــر  ــ ــات مـ ــطـ ــلـ ــسـ ــبـــت الـ ــلـ وطـ
حــرس الــحــدود الــبــدء فــي إطــلاق بعض 
أمــام  للمثول  تعليمات  مــع  المهاجرين، 
مــكــتــب الــهــجــرة الأمـــيـــركـــي فـــي غــضــون 
٦٠ يوماً، وفقاً لمسؤول طلب عــدم نشر 

اسمه.
ــلـــي،  الـــداخـ الأمــــــن  وزارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
ــديــــدة تــجــعــل مــن  ــاعــــدة جــ الأربـــــعـــــاء، قــ
الصعب للغاية على أي شخص يسافر 
عبر دولة أخــرى، مثل المكسيك، التأهل 
لــلــحــصــول عــلــى الـــلـــجـــوء. كــمــا أدخــلــت 

المواقع  تحديد  نظام  مع  التجول  حظر 
الــعــالمــي (جـــي بــي إس) لــلــعــائــلات التي 
ــا فــــي الــــولايــــات  ــ ــرادهــ ــ ــراح أفــ ــ ــ ــلــــق سـ أطــ
المتحدة قبل فحوصات اللجوء الأولية. 
المهاجرين  وتدفق عــدد غير معتاد من 
إلـــــــــى تــــــكــــــســــــاس، حـــــيـــــث جــــــــــــــردوا مـــن 
مــلابــســهــم الــتــي وضــعــوهــا فــي أكــيــاس 
قبل  بــأيــديــهــم  ليحملوها  بلاستيكية 
العبور من ضفة شديدة الانحدار. ومع 
وصولهم إلى الجانب الأميركي، ارتدوا 
ــقــــوا طــريــقــهــم عــبــر  مـــلابـــس جـــافـــة وشــ
العديدون  واستسلم  الشائكة.  الأسلاك 
لــلــســلــطــات، أمــــــلاً فــــي إطـــلاقـــهـــم لاحــقــاً 
والإقــامــة بشكل قانوني على الأراضــي 
ــتـــابـــعـــة قـــضـــايـــاهـــم فــي  الأمـــيـــركـــيـــة ومـ

محاكم الهجرة.

وقــــــال رئـــيـــس بـــلـــديـــة إلـــبـــاســـو فــي 
ــه «ســيــكــون  تــكــســاس أوســـكـــار لـــيـــزر إنــ
ذلك صعباً، صعباً للغاية»، مضيفاً: «لا 
نعرف ما سيحصل في اليوم التالي، لا 
نعرف مــا سيحصل فــي الأيـــام العشرة 
المــقــبــلــة». وأفــــاد بـــأن مــديــنــتــه «تستعد 

للمجهول».
واعـــــتـــــرف وزيـــــــر الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
بأنه  مــايــوركــاس  أليخاندرو  الأميركي 
من المحتمل أن تكون «الأيام والأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة... صــعــبــة لــلــغــايــة»، مـــؤكـــداً أن 
كبيراً  «عــدداً  بالفعل  تشاهد  السلطات 

من الوافدين في بعض الأماكن».
ــن  ــ ــذيــ ــ ويـــــــقـــــــابَـــــــل المــــــــهــــــــاجــــــــرون الــ
يحتشدون في شمال المكسيك بإجراءات 
مـــحـــيّـــرة، فـــي مــواجــهــة الــتــغــيــيــرات في 

الشائعات  وانــتــشــار  الــهــجــرة  ترتيبات 
ــــراءات المعقدة عبر  مــن المــهــربــين، والإجـ
الإنترنت. ولذلك، سارع البعض لعبور 
الــــحــــدود قــبــل لــيــل الــخــمــيــس مـــن أجــل 
تــقــديــم طــلــب لـــجـــوء، خــوفــاً مـــن تغيير 
الــقــواعــد بــشــكــل يمنعهم مــن فــعــل ذلــك 
لمدة ٥ سنوات. ويأتي المهاجرون بشكل 
وأيضاً  اللاتينية،  أمــيــركــا  مــن  رئيسي 

من الصين وروسيا وتركيا.
ــي  ــتــ الــ  ،«٤٢ «المـــــــــــــــــادة  ومـــــنـــــحـــــت 
ــار  ــتـــشـ ــفــــتــــرض أن تــــحــــد مـــــن انـ كـــــــان يــ
«كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩»، الــــفــــرصــــة لــلــســلــطــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لإعــــــادة جــمــيــع المــهــاجــريــن 
الذين يدخلون البلاد بشكل فوري، بمن 

فيهم طالبو اللجوء.
واستُخدمت هذه المادة ٢٫٨ مليوني 

ــرة خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة.  مـ
وقـــبـــل الـــحـــضـــور عــنــد الــــحــــدود، يجب 
القصّر  باستثناء  اللجوء،  على طالبي 
غــيــر المــصــحــوبــين بـــذويـــهـــم، الــحــصــول 
على موعد عبر تطبيق هاتفي وضعه 
حــرس الــحــدود، أو يرفض حق اللجوء 
في إحدى الدول التي يتم عبورها خلال 
طلبهم  أن  يُفترض  كما  الهجرة.  رحلة 
وقــد يخضعون لإجـــراءات  غير شرعي 
تــرحــيــل مــعــجّــلــة، تــمــنــعــهــم مـــن دخـــول 

الأراضي الأميركية لمدة ٥ سنوات.
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  وتـــــــحـــــــرص 
الديمقراطية على عرض سياسة هجرة 
مـــتـــوازنـــة، بــيــنــمــا يــتّــهــم الــجــمــهــوريــون 
ــــح مـــجـــدّداً 

ّ
الـــرئـــيـــس جـــو بــــايــــدن، المــــرش

لانتخابات عام ٢٠٢٤، بتحويل الحدود 

إلـــــــى «غــــــــربــــــــال». ومـــــــن أجـــــــل تــشــجــيــع 
الــقــنــوات الــقــانــونــيــة لــلــهــجــرة، خطّطت 
واشــنــطــن لفتح ١٠٠ مــركــز فــي الــخــارج 
ات. ومن المخطّط فتح أول 

ّ
لدراسة الملف

المـــراكـــز فـــي هـــذا المـــجـــال فـــي كــولــومــبــيــا 
وغواتيمالا.

وبالنسبة للرئيس السابق دونالد 
ترمب، فإن الخميس «يوم عار»، طبقاً لما 
قاله عبر شبكة «سي إن إن» الأميركية 
لــلــتــلــفــزيــون، مــضــيــفــاً: «ســيــكــون هــنــاك 
قون 

ّ
الــذيــن سيتدف الأشـــخـــاص  مــلايــين 

على بلدنا». وأكد أنه إذا عاد إلى البيت 
بين  الفصل  فسيعيد سياسة  الأبيض، 
ــــه «عــنــدمــا 

ّ
الــعــائــلات عــلــى الـــحـــدود؛ لأن

الناس  تكون لدينا هذه السياسة، فإن 
لا يأتون».

واشنطن: علي بـردى

بعد انسحاب إينجه على خلفية مزاعم فضيحة أخلاقية

فرص كليتشدار أوغلو تزداد لحسم رئاسة تركيا
شكّل إعلان مرشح الرئاسة التركية 
ــأة مــن  ــاجـ ــفـ مـــحـــرم إيـــنـــجـــه انـــســـحـــابـــه مـ
العيار الثقيل وقعت قبل ٧٢ ساعة فقط 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
قــد تعطي دفــعــة قــويــة لمــرشــح المعارضة 
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري كمال 
ــة  ــرئــــاســ ــو لـــحـــســـم الــ كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــ
لــــصــــالــــحــــه مـــــــن الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــــى فـــي 

انتخابات الأحد المقبل.
السياسية  الــســاحــة  تشهد  وبينما 
فـــي تــركــيــا ضــغــطــاً مــكــثــفــاً مـــن مرشحي 
ــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــة والأحــــــــــــــــزاب المــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ ال
الــتــي تــجــرى في  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
الــيــوم ذاتـــه مــع الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــاء انــســحــاب إيــنــجــه، الــــذي أعــلــنــه في  جـ
مــؤتــمــر صــحــافــي الــخــمــيــس بــعــد نشر 
مـــــزاعـــــم عـــــن فـــضـــيـــحـــة جـــنـــســـيـــة تـــــورط 
الــحــســابــات ويــمــنــح نفساً  فــيــهــا، ليغير 
جــــديــــداً لــكــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو.وســـبـــق أن 
دعـــــا كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو، إيـــنـــجـــه الــــذي 
انــشــق عــن حـــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري» 
وأســـــس حــــزب «الـــبـــلـــد» وقـــــرر المــنــافــســة 
على الرئاسة، إلى الانضمام إلى تحالف 
«الأمــــــة» لــتــوحــيــد جــبــهــة المـــعـــارضـــة في 
مــواجــهــة إردوغــــان وتــحــالــف «الــشــعــب».
الدعوة  أوغلو  كليتشدار  وجّه  ومجدداً، 
لإينجه إلى الالتحاق بطاولة المعارضة، 
التي يسميها «مائدة الخليل إبراهيم»، 
ــادة أحــــزاب المــعــارضــة  وأن يحضر مــع قـ
الـ٥ الآخرين في تحالف «الأمة» المقرر في 

العاصمة أنقرة الجمعة.
ــدار أوغــــــلــــــو عــلــى  ــتــــشــ ــيــ ــلــ ـــب كــ ــتــ ــ وكـ
«تويتر»: «دعوتي لا تزال سارية. دعونا 
نــضــع الاســتــيــاء الــقــديــم جــانــبــاً. نــرحــب 
بــالــســيــد إيــنــجــه عــلــى طـــاولـــة تـــركـــيـــا... 

تفضل من فضلك انضم إلينا».
وعلّق الرئيس رجب طيب إردوغان 
ــــلال تــجــمــع  ــلـــى انـــســـحـــاب إيـــنـــجـــه، خــ عـ
ــن أســفــه  ــرة، مـــعـــربـــاً عــ ــ ــقـ ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة أنـ
لانسحابه. وقال: «لا أعرف ما حدث مع 
فــي هذا  أن يستمر  أتمنى  إيــنــجــه، كنت 
السباق حتى النهاية... أشعر بالأسف».
وأضــاف إردوغــان: «نحن مستمرون في 

الطريق مع الآخرين. 
ــم هـــــو قـــــــــرار أمــــــتــــــي».وواصــــــل  ــ ــهـ ــ المـ
ــلــــى كـــلـــيـــتـــشـــدار  ــه عــ إردوغــــــــــــــان هــــجــــومــ
التنظيمات  مــع  بالسير  واتــهــمــه  أوغــلــو 
ــادة تــركــيــا إلــى  ــ الإرهـــابـــيـــة ومــحــاولــة إعـ
ــاً الـــنـــاخـــبـــين إلـــى  ــيــ ــايــــة، داعــ ــــن الــــوصــ زمـ
الأحــد  يــوم  الاقــتــراع  «تفجير» صناديق 
بــالــتــصــويــت لـــه ولــتــحــالــف «الـــشـــعـــب».
ــه إردوغــــــان رســـالـــة إلـــى الــنــاخــبــين  ــ ووجّـ
الأكــــــراد، الـــذيـــن يــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنــهــم 

المصيرية  الانتخابات  الترجيح في  قوة 
التي تشكل تحدياً كبيراً له بعد حوالي 
٢١ عاماً في الحكم، متعهداً جعل تركيا 
ــاً وازدهـــــــــاراً لجميع  ــانــ أكـــثـــر حـــريـــة وأمــ
تركيا»  «قــرن  قائلاً: سنبني  مواطنيها، 
بــــدعــــم أشـــقـــائـــنـــا الأكــــــــــــراد. وجــــــــاء ذلـــك 
ــان،  ــ بــعــد رســالــة مــمــاثــلــة وجــهــهــا إردوغـ
الأربـــعـــاء، إلـــى الــنــاخــبــين المــحــافــظــين في 
وســط الأنــاضــول، قــائــلاً إنــه كــان يعتمد 
الشعبية  الأناضول»  دائماً على «حكمة 
وليس «مثل البعض الآخــر» (في إشارة 
إلى المعارضة) على ما تهمس به القوى 

الغربية في آذانهم.
وأعــلــن إيــنــجــه انــســحــابــه مــن سباق 
الرئاسة قبل ٣ أيام فقط من الانتخابات، 
ــلـــي يــــشــــيــــلــــداغ، شــقــيــق  ــر عـ ــشـ ــا نـ ــدمـ ــعـ بـ
السابق لإردوغـــان،  الشخصي  الــحــارس 
الأربعاء، صوراً تشكل فضيحة جنسية 
لــــه.وأحــــدثــــت المــــزاعــــم، الـــتـــي جـــــاءت في 
ســيــاق سلسلة مــن المــزاعــم الأخــــرى، بدأ 
بشدة  مقربة  عائلة  مــن  وهــو  يشيلداغ، 
مـــن الــرئــيــس الـــتـــركـــي، نــشــر تــســجــيــلات 

عالية  بمتابعة  تحظى  «يوتيوب»  على 
فــــي الــــشــــارع الـــتـــركـــي، كـــشـــف فــيــهــا عــن 
ــالــــت إردوغــــــــان  ــالــــي طــ ــاد مــ وقــــائــــع فــــســ
ووزراء في حكومته وأفــراداً في عائلته؛ 
ــــي الـــــشـــــارع الـــتـــركـــي،  ــة فـ ــ ــعـ ــ ــة واسـ ضـــجـ
ودفـــعـــت إلـــى مــزيــد مـــن الاســـتـــقـــالات في 
حـــزب إيــنــجــه الــــذي يــواجــه أزمــــة بسبب 
إصــــراره ســابــقــاً عــلــى الــتــرشــح للرئاسة 
ــلــــو، بحسب  نــكــايــة فـــي كــلــيــتــشــدار أوغــ
مــا ذكــرت قــيــادات مستقيلة مــن الحزب.
ــى فــــــي ســـــبـــــاق الــــــرئــــــاســــــة إلــــى  ــقــ ــبــ ــتــ ويــ
ــلـــو،  ــانـــب إردوغـــــــــان وكـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ جـ
القومي  اليميني  «أتــــا»  تــحــالــف  مــرشــح 
ــــن المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــلـ ــ ــــان.وأعـ ــنـــان أوغـ سـ
للانتخابات أن اسم إينجه وصورته لن 
تتم إزالتهما من بطاقات الاقــتــراع، ولن 
التي سيحصل  الأصـــوات  احتساب  يتم 
المفروض  القانوني  الحظر  عليها.ورغم 
عــلــى إعــــلان نــتــائــج اســتــطــلاعــات الـــرأي 
حول الانتخابات، كشفت نتائج مسربة 
ــدا»  ــ ــونــ ــ ــة «كــ ــ ــركـ ــ ــه شـ ــ ــرتــ ــ ــــلاع أجــ ــطـ ــ ــتـ ــ لاسـ
ــتـــشـــارات، الــتــي تحظى  لــلأبــحــاث والاسـ

بمتابعة دقيقة نظراً لدقة توقعاتها، أن 
الرئيسي  إردوغــان يتخلف عن منافسه 
نقاط مئوية،   ٦ بنحو  أوغلو  كليتشدار 
حيث بلغت نسبة تأييد إردوغـــان ٤٣٫٧ 
في المائة مقابل ٤٩٫٣ في المائة لكليتشدار 
أوغلو، وهو ما يشير إلى أن الانتخابات 
ــادة بــيــنــهــمــا فـــي ٢٨  ــ ســتــشــهــد جـــولـــة إعــ
الاستطلاع  جري 

ُ
الحالي.وأ (أيــار)  مايو 

يومي ٦ و٧ مايو (أيار) الحالي. وبلغت 
نسبة تأييد سنان أوغلان ٤٫٨ في المائة 
أظهر  المائة.كما  فــي   ٢٫٢ إينجه  ومــحــرم 
استطلاع آخر أجرته شركة «متروبول» 
أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية، وأن 
الجولة  فــي  أوغــلــو سيحصل  كليتشدار 
الأولـــى على ٤٩٫١ فــي المــائــة، وإردوغــــان 

على ٤٦٫٩ في المائة. 
وفـــــــــي جــــــولــــــة الإعــــــــــــــــــادة، ســـيـــفـــوز 
كليتشدار أوغلو بنسبة ٥١٫٣ في المائة.
لــكــن رئــيــس الــشــركــة محمد عــلــي كــولات 
ــنـــجـــه، أن هـــذا  أعـــلـــن عـــقـــب انـــســـحـــاب إيـ
لكليتشدار  الفرصة  سيمنح  الانسحاب 

أوغلو للحسم في الجولة الأولى.

مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في مهرجان انتخابي في بورصة الخميس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان اتهم كليتشدار 
أوغلو بالسير مع 

التنظيمات الإرهابية 
ومحاولة إعادة تركيا 

إلى زمن الوصاية

بعد انتشار الجيش الباكستاني في العاصمة

المحكمة العليا تأمر 
بإطلاق خان فوراً

ــلـــت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  أبـــطـ
الخميس،  أمس  باكستان،  في 
تــــــوقــــــيــــــف رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــســابــق، عــمــران خـــان، بعدما 
ــار احـــتـــجـــاجـــات عــنــيــفــة فــي  ــ أثـ

سائر أنحاء البلاد. 
ــمـــة  ــكـ ــحـ وقـــــــــــال رئــــــيــــــس المـ
الــعــلــيــا، عــمــر عــطــا بـــانـــديـــال، 
قدّمه  الــذي نظر في استئناف 
ــان احــتــجــاجــاً على  مــحــامــو خـ
تــوقــيــفــه الـــثـــلاثـــاء فــــي قــضــيــة 
فــســاد مــن قبل جــهــاز مكافحة 
ــل،  ــاطــ ــك بــ ــالــ ــقــ ــتــ ــاد: «اعــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
إلى  برمتها  العملية  وتحتاج 
إعادة نظر». وكان عمران خان 
حضر أمام المحكمة بناء على 

ُ
أ

أوامر رئيس المحكمة القاضي 
عــمــر عــطــا بـــانـــديـــال فـــي وقــت 
ســـابـــق أمــــــس. وجــــــاء تــوقــيــف 
ــان الــثــلاثــاء بــعــد أشــهــر من  خـ
أزمة سياسية أدت إلى إطلاق 
رئــيــس الــــوزراء الــســابــق حملة 
ضـــــد الــــجــــيــــش الــــــــذي يــحــظــى 

بنفوذ واسع في البلاد. 
ــوقـــــــيـــــــف خـــــــان  ــ ــ وأثــــــــــــــــــار تـ
وحـــبـــســـه غـــضـــب مـــؤيـــديـــه مــن 
ــه «حـــــركـــــة الإنــــــصــــــاف».  ــ ــزبـ ــ حـ
وعلى مدى يومين، خرج آلاف 
الأشـــخـــاص إلـــى الـــشـــوارع في 
لـــلاحـــتـــجـــاج؛ حيث  بــاكــســتــان 
انــــدلــــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة 
مــع قـــوات الأمــــن. وقــتــل تسعة 
ــــى الأقــــــــــــل فـــي  أشــــــــخــــــــاص عـــــلـ
بالمظاهرات،  مرتبطة  حــوادث 
ومصادر  الشرطة  أعلنت  كما 
ــات مــن  ــ ــئـ ــ ــــب مـ ــيــ ــ ــة. وأصــ ــيــ ــبــ طــ
اعتقال  وتــم  الشرطة،  عناصر 
أكــــــــثــــــــر مــــــــــن ألــــــــفــــــــي شــــخــــص 
ــبــــلاد  ــلـــف أنـــــحـــــاء الــ فـــــي مـــخـــتـ
معظمهم في إقليمي البنجاب 
ــخـــوا، وفــقــاً  ــتـــونـ وخـــيـــبـــر بـــاخـ

للشرطة. 
ــة  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ كـــــــــمـــــــــا أوقــــــــــــــــــــــف سـ
مسؤولين على الأقل من قيادة 
«حـــــركـــــة الإنـــــــصـــــــاف» بــتــهــمــة 
بينهم  مــن  المــظــاهــرات،  تنظيم 
شـــــاه مـــحـــمـــود قــــرشــــي، الــــذي 
الخارجية  وزير  شغل منصب 
فـــي حــكــومــة خـــــان، وزعــيــمــان 
بارزان آخران في حزب «حركة 

ــد عــمــر  ــ ــا أســ الإنــــــصــــــاف»، هـــمـ
ــتـــشـــرت  وفــــــــؤاد شـــــــــودري. وانـ
الــهــراوات  مستخدمة  الشرطة 
الــــشــــغــــب  مــــكــــافــــحــــة  ودروع 
اضطرابات  أي  لمنع  الخميس 
أخرى. وحث المفوض السامي 
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
فــولــكــر تــــورك الــخــمــيــس قــوات 
ــة عـــلـــى  ــيــ ــانــ ــتــ ــســ ــاكــ ــبــ الأمــــــــــن الــ
ــنـــفـــس»، وطـــلـــب مــن  «ضـــبـــط الـ
ــريـــن «الامــــتــــنــــاع عــن  ــاهـ ــظـ ــتـ المـ

العنف». 
ــــى  ــلـ ــ وكـــــــــــتـــــــــــب تـــــــــــــــــــــورك عـ
«حــــريــــة  أن  «تــــويــــتــــر»  مــــوقــــع 
الــتــعــبــيــر والـــتـــجـــمـــع الــســلــمــي 
ودولــــــــــــــة الــــــقــــــانــــــون عــــنــــاصــــر 
أســـاســـيـــة لــتــســويــة الــخــلافــات 
السياسية»، مضيفاً أن «القوة 
لها»،  مــكــان  لا  المتناسبة  غير 
عــلــى خــلــفــيــة تـــواصـــل اعــتــقــال 
وكانت  خــان.  لعمران  مؤيدين 
الحكومة وافقت الأربعاء على 
ــيــــش فـــــي إقـــلـــيـــمـــين  ــر الــــجــ نــــشــ
ــبــــنــــجــــاب - يــضــم  الــ ــا  ــمــ أحــــدهــ
أكــبــر عـــدد مــن الــســكــان - وفــي 
الأمن.  العاصمة لإعادة فرض 
الــداخــلــيــة  أمــــرت وزارة  كــذلــك، 
ــت،  ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــ ــدمــ ــ بــــقــــطــــع خــ
وفــرضــت قــيــوداً عــلــى الاطـــلاع 
عــــــلــــــى شــــــبــــــكــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي: «تـــــــويـــــــتـــــــر» 
و«فــــيــــســــبــــوك» و«يــــوتــــيــــوب»، 
الاتــصــالات  وكــالــة  أعلنت  كما 

الباكستانية. 
كـــــمـــــا أمــــــــــــرت الــــســــلــــطــــات 
المــدارس في كل أنحاء  بإغلاق 
الـــــبـــــلاد وإلــــــغــــــاء امـــتـــحـــانـــات 
نــهــايــة الــســنــة. وعـــمـــران خــان، 
السابق  الدولي  الكريكت  نجم 
الــــذي تــولــى رئــاســة الــحــكــومــة 
يـــزال  لا   ،٢٠٢٢ إلـــى   ٢٠١٨ مـــن 
ــرى فــي  ــبــ يـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة كــ
بــاكــســتــان ويـــقـــول إن عــشــرات 
الــقــضــايــا المــرفــوعــة ضـــده بعد 
ــتــــه عـــن الــحــكــم هـــي جــزء  إزاحــ
الحكومة  بها  تقوم  حملة  مــن 
ــن الـــعـــودة  ــيـــش لمــنــعــه مــ والـــجـ
الجيش  وانتقاد  السلطة.  إلى 
أمـــر نـــادر فــي بــاكــســتــان حيث 
يــحــظــى قــــادتــــه بـــنـــفـــوذ واســــع 
ــة  ــيـــ ــلـــ ــداخـــ فــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة الـــ

والخارجية.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

إردوغان شدد على أن بلاده ستواصل محاربة المنظمات الإرهابية من دون استثناء

تركيا تعلن اعتقال «والي داعش» السابق في عملية لمخابراتها شمال سوريا

ــقـــبـــض عــلــى  ــا الـ ــيـ ــلـــنـــت تـــركـ أعـ
«والــي تنظيم داعــش  بـــ مَــن يُسمى 
إرهابيين  و٣  تركيا»،  فــي  السابق 
ــفـــذتـــهـــا  ــة نـ ــيــ ــلــ ــمــ آخــــــــريــــــــن، فـــــــي عــ

مخابراتها في شمال سوريا.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول» 
أمس  أمنية،  عن مصادر  الرسمية 
التركية  المخابرات  أن  (الخميس)، 
في  إرهابيين   ٤ القبض على  ألقت 
«والي  بـ سوريا، بينهم مَن يسمى 
تنظيم داعــش» السابق في تركيا، 
شهاب واريــش، المــدرَج على لائحة 

المطلوبين.
وأضافت المصادر أن المخابرات 
ــدت، بــعــد تــحــريــات،  ــ الــتــركــيــة رصــ
عــنــاويــن ٤ إرهــابــيــين فــي ســوريــا، 
وسلمتهم  عليهم،  القبض  وألــقــت 
إلــى الــوحــدات الأمــنــيــة، مــن بينهم 

واريش.
لـــــه صــلــة  وتــــبــــين أن واريـــــــــش 
ــمــــال الإرهـــابـــيـــة  بــالــعــديــد مـــن الأعــ

ط لها مــن قبل «داعـــش» في  المخطَّ
تركيا، التي أحبطتها أجهزة الأمن 

التركية، بحسب المصادر.
وفــــي نــهــايــة أبـــريـــل (نــيــســان) 
ــيـــس الــتــركــي  ــلـــن الـــرئـ المــــاضــــي، أعـ
رجـــب طــيــب إردوغـــــان مــقــتــل زعيم 
ــي، أبــو  ــ ــابـ ــ تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهـ
الــحــســين الــحــســيــنــي الــقــرشــي، في 
عــمــلــيــة لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــتـــركـــيـــة فــي 
شمال  عــفــريــن  بمنطقة  جــنــديــرس 
ســـــــوريـــــــا، الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
القوات التركية وفصائل ما يُعرف 
ــــســـــوري»  ــنــــي الـ «الــــجــــيــــش الــــوطــ ـــ بــ

الموالي لأنقرة.
ــنــــاك  «هــ إن  ــان  إردوغــــــــــــ وقـــــــــال 
تــطــوراً يُــظــهــر مــعــركــتــنــا الــصــارمــة 
ــة.  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــيــــمــــات الإرهــ ــنــــظــ ــتــ ضــــــد الــ
المــخــابــرات الــتــركــيــة كــانــت تتعقب 
مَن يسمى زعيم «داعش» المعروف 
القرشي،  الحسيني  الحسين  بأبو 
منذ وقــت طويل. هــذه المــرة الأولــى 
ــر الـــقـــضـــاء  ــبـ ــن فـــيـــهـــا خـ ــلــ ــتــــي أعــ الــ
عــلــى هـــذا الــشــخــص، خـــلال عملية 

نفذها جهاز المخابرات التركية في 
سوريا.

ــــى أن  ــلـ ــ وشـــــــــــدد إردوغـــــــــــــــــان عـ
المخابرات التركية هي التي نسقت 
الــعــمــلــيــة ونــفــذتــهــا بــالــكــامــل، وأن 
تركيا ستواصل محاربة المنظمات 

الإرهابية دون استثناء.
وقالت الولايات المتحدة إنه لا 
تركيا  أعلنته  ما  على  لديها  دليل 

بشأن مقتل زعيم «داعش».
في الوقت ذاته، أطلقت مديرية 
الأمن في إسطنبول، أمس، عملية 
موسعة للقبض على مجموعة من 
المــشــتــبــه فــي ارتــبــاطــهــم بتنظيمي 
«داعـــــش» و«الـــقـــاعـــدة» الإرهــابــيــين 
فــــــي مــــنــــاطــــق الـــــــصـــــــراع (ســـــوريـــــا 

والعراق).
وقالت مصادر أمنية إن قوات 
لمديرية  التابعة  الإرهـــاب  مكافحة 
أمــــن إســطــنــبــول نـــفـــذت مــداهــمــات 
متزامنة على ١٣ عنواناً في أنحاء 
المدينة أسفرت عن القبض على ١٢ 

من المطلوبين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صورة موزعة من الأمن التركي لوالي «داعش» السابق بعد القبض عليه
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها 
وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها 

وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 
فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته 

بأمانة وموضوعية.

Issue العدد ١٦٢٣٦ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٥/١٢

الرجل الذي يتجرأ على بوتين
ــــال جــواســيــس  لـــم تــعــد هــنــاك حــاجــة إلـــى إرسـ

ــفــــرق الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة لمــعــرفــة  ــل الــ ــ ــى داخــ ــ إلـ

ومــواقــع  العسكرية،  وقــدراتــهــا  تجهيزاتها  حجم 

الــخــلــل الــتــي تــصــيــبــهــا، والــتــي يــمــكــن أن يستفيد 

منها أعــداؤهــا. ولــم يعد الأوكــرانــيــون فــي حاجة 

ــا يـــجـــري خــلــف  ــتـــطـــلاع لمـــعـــرفـــة مــ ــزة اسـ ــهــ ــــى أجــ إلـ

التي كانت  القتال، شبيهة بتلك الوسائل  خطوط 

كانت  التي  الــيــوم،  متوفر  هــو  بما  مقارنة  بدائية 

تــســتــخــدمــهــا قــــوات الــحــلــفــاء فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية لمعرفة خطط وتحركات القوات النازية.

الـــيـــوم تــكــفــي مــتــابــعــة تــصــريــحــات «الــرفــيــق» 

ك 
ّ

يفيغيني بريغوجين، هذا الكنز الثمين الذي يمد

بــمــا تــحــتــاج إلــيــه مـــن مــعــلــومــات عـــن الانــهــيــارات 

الحاصلة داخل قيادة القوات الروسية، عن نقص 

الإمدادات، عن فشل وزارة الدفاع في إدارة الحرب، 

عــن كــبــار الــضــبــاط الــــروس «المــنــتــفــخــي الــبــطــون»، 

حسب وصف بريغوجين، الذين لا يأبهون بأعداد 

ــقــتــلــون عــلــى خــطــوط الجبهة في 
ُ
الــجــنــود الــذيــن ي

باخموت، وسواها من الجبهات التي تغرق فيها 

قوات بوتين.

ــكـــن أن تـــــأخـــــذك نــــظــــريــــات المــــــؤامــــــرة إلــــى  ــمـ يـ

يــكــون  أن  إلا  يــمــكــن  لا  بـــريـــغـــوجـــين  أن  افــــتــــراض 

على  و«الدليل»  زيلينسكي!  لفلودومير   «
ً
«عميلا

السيد  فــي متناول  بــد أن يكون  إذ لا  ذلــك بسيط؛ 

أخرى  «فاغنر»، طرق  بريغوجين، زعيم مجموعة 

 
ً
فاشلا ه 

ّ
يعد الــذي  الأداء  على  ملاحظاته  لإيصال 

للجيش الروسي، غير التصريحات العلنية، التي 

تخدم الأعداء ولا تسرّ الحلفاء.

كــان لا  إذا  أدري  كــان معروفاً (ولا  بريغوجين 

يزال) من أكثر السياسيين الروس صلة بالرئيس 

ــاخ الــرئــيــس»؛ لأنه 
ّ
بــوتــين. كــان يــوصــف بــأنــه «طــب

فــي موسكو وســان  المطاعم  مــن  يملك سلسة  كــان 

بــطــرســبــورغ تــعــد المـــأكـــولات لــلــحــفــلات الــتــي كــان 

«فاغنر»  مجموعة  إن  بل  الكرملين.  سيد  يقيمها 

الــتــي يــقــودهــا كـــان مــتــعــارفــاً عــلــى وصــفــهــا بأنها 

الاتصال  انقطع هذا  الخاص». هل  «جيش بوتين 

ــاع رقــم  ــ ــع بـــوتـــين، أم أن بــريــغــوجــين أضـ ــيـــوم مـ الـ

لديه وسيلة لإيصال  تعد  ولــم  الــروســي،  الرئيس 

صوته إلا عبر التصريحات المرتفعة النبرة، التي 

التي  الخاصة»  «العملية  لمستقبل  بخير  تبشر  لا 

الــكــرمــلــين مــنــذ ١٥ شــهــراً لتحرير  يــقــودهــا زعــيــم 

أوكرانيا من أهلها «النازيين»؟

قــبــل يــومــين أعــلــن بــريــغــوجــين أن فــرقــة كاملة 

مـــن الــجــيــش الـــروســـي تــخــلــت عـــن مــواقــعــهــا (هــو 

باخموت،  فــي  للنشر)  يصلح  لا  تعبيراً  استخدم 

وتركت رجاله وحدهم بعدما قتل منهم ٥٠٠ رجل. 

وقـــال إن قــواتــه لــم تتسلم ســوى ١٠ فــي المــائــة من 

حــاجــاتــهــا إلـــى الــذخــيــرة الــتــي طــلــبــتــهــا لمــواصــلــة 

القتال.

تــهــم بــعــدم إخـــلاء  ــر جــاء ــ قـــال أيــضــاً إن الأوامــ

مــواقــعــهــم فــي بــاخــمــوت، هـــذه المــديــنــة المــحــاصــرة 

 ضارياً منذ أشهر عدة من دون 
ً
التي تشهد قتالا

أن يستطيع الجيش الروسي وقوات «فاغنر» التي 

القيادة  لهم  قــالــت  عليها.  السيطرة  هــنــاك  تقاتل 

 «خــيــانــة لــلــبــلاد». 
ّ

ــعــد
ُ
الــروســيــة إن أي تــراجــع ســي

«الخائن هو من  بأن  التهديد  رد بريغوجين على 

التي  بالأسلحة  بتزويدنا  الأوامـــر  توقيع  يرفض 

يظهره  فيديو  بشريط  ذلــك  أرفــق  إليها».  نحتاج 

وســـط جــثــث مــقــاتــلــين مــن مــجــمــوعــتــه ســقــطــوا في 

تلك المعارك. ووصل سقف انتقاداته إلى من سماه 

«العرّاب» الذي يعطونه انطباعاً أن كل شيء على 

ما يرام بالنسبة إلى روسيا في حرب أوكرانيا.

دارت تساؤلات كثيرة عن هوية هذا «العرّاب» 

الذي يقصده بريغوجين، مع أن المعروف أن هناك 

بالحرب  المتعلقة  الأوامــــر  ــصــدِر 
ُ
ي واحـــداً  «عـــرّابـــاً» 

وبــكــل أمـــر آخـــر فــي روســيــا ويــقــيــم فــي الــكــرمــلــين. 

فــارغ»،  بأنه «صاحب رأس  «فاغنر»  وصفه زعيم 

ــاذا ســيــكــون مــســتــقــبــل أولادنـــــا وأحــفــادنــا  ــال مــ وقــ

ومستقبل روســيــا إذا كــان «الــعــرّاب» هــو صاحب 

هذا الرأس؟

لا حاجة إلى القول إن لا أحد في روسيا يجرؤ 

على مثل هذه الانتقادات لرأس الهرم في القيادة 

ويبقى من دون عقاب. معارضون يقبعون لأعوام 

ر بالمعسكرات التي سجلها 
ّ
طويلة في سجون تذك

ألـــكـــســـنـــدر ســولــجــنــســتــين فــــي تــحــفــتــه «أرخـــبـــيـــل 

الـــغـــولاغ». جـــنـــرالات فــي الــجــيــش كــانــوا يــقــودون 

المـــعـــركـــة تــــم اســـتـــبـــدالـــهـــم لأنـــهـــم أدلـــــــوا بـــمـــواقـــف 

معارضة لخطط بوتين، أو أن أداءهــم لم يعجبه، 

كــمــا حــصــل مـــع الـــجـــنـــرال ســيــروفــيــكــين، الــــذي تم 

استبعاده في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم 

تعيين الجنرال غيراسيموف رئيساً للأركان. غير 

لــم يسلما  الــدفــاع شويغو  أن غيراسموف ووزيــر 

أيضاً من انتقادات زعيم «فاغنر»، الذي يتهمهما 

بالفشل وبسوء إدارة الحرب.

مـــن أيــــن تـــأتـــي قــــوة يــفــيــجــيــنــي بــريــغــوجــين 

ــادات إلـــى  ــقــ ــتــ ــه بـــرفـــع ســـقـــف الانــ ــتـــي تــســمــح لــ الـ

ــي الـــتـــقـــاريـــر، أن جــيــش «فــاغــنــر»  ــد؟ فـ ــحـ ــذا الـ هــ

المــؤلــف فــي أكثريته مــن المرتزقة هــو مــن أشــرس 

ــى جــــانــــب الــــقــــوات  ــ ــ ــقــــاتــــل إلـ الـــــــوحـــــــدات الــــتــــي تــ

ر 
ّ

يقد الــتــي  المجموعة  هــذه  الــروســيــة.  النظامية 

الأميركيون عدد عناصرها بخمسين ألف مقاتل 

في أوكرانيا هي التي خاضت المعارك الحاسمة 

الشرقية  الأقــالــيــم  على  بالسيطرة  انتهت  الــتــي 

الأربع في منطقة الدونباس، التي ضمها بوتين 

ــلــت لــبــوتــين الــدعــم 
ّ
إلــــى روســــيــــا. كــمــا أنـــهـــا ســه

الــعــســكــري الـــذي قــدمــه لــلــرئــيــس الـــســـوري بشار 

الأســد، والــذي سمح بــأحــداث انــقــلاب فــي ميزان 

الحرب بعد عام ٢٠١٥. «فاغنر» توسع نشاطها 

ليبيا  إلــى  أيــضــاً  الــروســي  الــنــفــوذ  ومعها يمتد 

الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  ومالي  والسودان 

بــاتــت مجموعة  الــتــمــدد  وســواهــا؛ وبسبب هــذا 

ــة الــتــنــظــيــمــات المـــطـــروحـــة  «فـــاغـــنـــر» عـــلـــى لائـــحـ

ــاد  ــانــــب الاتــــحــ لــتــصــنــيــفــهــا «إرهـــــابـــــيـــــة» مــــن جــ

الأوروبي وبريطانيا.

بوتين يحتاج إلى مجموعة «فاغنر»، ويحتاج 

إلــــى المــحــافــظــة عــلــى عـــلاقـــات جـــيـــدة مـــع صــديــقــه 

الانتقادات  سقف  ارتــفــاع  لكن  بريغوجين.  القديم 

لــلــحــرب ولــلــقــيــادة يــمــكــن أن يــغــري أصــوتــاً أخــرى 

داخل روسيا برفع صوتها أيضاً. وهذه مسألة لا 

يمكن أن يسكت عنها زعيم الكرملين.

جدلية العنف والاقتصاد
ــتـــوى  مـــسـ فــــــي  الــــثــــقــــافــــة  أن  ــيــــح  صــــحــ

الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة تــتــحــكــم فــي أنــمــاط 

علاقات الهيمنة بين الأفراد وبين الجنسين، 

مهماً  تاريخياً  ثقافياً  معطى  يمثل  وهـــذا 

اجتماعية  ظــواهــر  فــهــم  فــي  نجاعته  أثــبــت 

إن  أيضاً  القول  عدة. ولكن من الموضوعية 

التشريعات في غالبية البلدان عرفت تقدماً 

وحتى التي لم تقم بالخطوات اللازمة، فإن 

الدعم  وارتــبــاط  الــدولــي  الحقوقي  الضغط 

الحقوقية  المرجعيات  مع  بالتناغم  الدولي 

ــد بــعــيــد فــــي دوران  ــى حــ ــ ــرا إلـ ــ ــة أثــ ــ
ّ
ــي الــــدولــ

الحقوقية. العجلة 

المــشــكــل الـــيـــوم أن ظـــواهـــر اجــتــمــاعــيــة 

بصدد التفاقم والانتشار، ولكننا نفسرها 

ــــق تـــفـــســـيـــرات ثــقــافــيــة لــــم تـــعـــد وحـــدهـــا  وفـ

مقنعة. ليس بالإمكان اليوم تفسير العنف 

الــذكــوريــة  الهيمنة  بمقاربة   
ً
مــثــلا الــزوجــي 

لا غــيــر، فـــي حـــين أن هــنــاك أســبــابــاً أخـــرى 

جديرة بالتوقف عندها والإنصات إليها.

الحقيقة ظاهرة  في  العنف  أصبح  لقد 

مقلقة ومزعجة ومخيفة اليوم وأكثر من أي 

وقت مضى. وبشكل حذر، يمكن الاستنتاج 

ــفـــال  ــد الأطـ ــر الـــعـــنـــف ضــ ــواهــ ــاع ظــ ــفــ أن ارتــ

والنساء عرفت تزايداً ملحوظاً مع جائحة 

«كوفيد - ١٩»، وتواصل الوضع بأكثر حدة 

مـــع الـــحـــرب الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، وذلـــك 

العميقة  الاقــتــصــاديــة  الــتــداعــيــات  باعتبار 

للجائحة وللحرب معاً.

ــادي يــرتــفــع  ــتـــصـ اقـ تـــــأزم  إذن، مـــع كـــل 

ــة ســبــبــيــة  ــنــــاك عـــلاقـ مـــنـــســـوب الـــعـــنـــف، وهــ

ــأزم الاقـــتـــصـــادي  ــتــ جــدلــيــة بـــين الــعــنــف والــ

ــة،  ــالــ ــطــ ــبــ والــــعــــنــــف والــــفــــقــــر والــــعــــنــــف والــ

وهـــي عــلاقــة اســتــثــمــرت فــيــهــا الــتــنــظــيــمــات 

الجهادية كثيراً وكانت محدداً من محددات 

تشكيل مخزونها البشري.

إن أحــســن مــثــال يــمــكــن الاســتــنــاد إلــيــه 

لإظهار قوة الارتباط بين الاقتصاد والعنف 

هو ظاهرة العنف الزوجي. فغالبية حالات 

العلاقات  في  نجدها  الجنسين  بين  العنف 

الــزوجــي هــو على  العنف  الــزوجــيــة. أي أن 

فــي  ــنـــســـين  ــجـ الـ ــــين  بـ الــــعــــنــــف  أنـــــــــواع  رأس 

مختلف أنــحــاء الــعــالــم. المــعــطــى الــثــانــي أن 

الــحــالات يعود  الــزوجــي في غالبية  العنف 

اقــتــصــاديــة. ويكثر كلما عرف  إلــى أســبــاب 

مجتمع ما أزمة اقتصادية أو لديه مشكلة 

بطالة. من ذلك، أن الطلاق نفسه يعود في 

مــعــظــم الـــحـــالات إلـــى الــســبــب الاقــتــصــادي؛ 

ترتفع  الطلاق  الذي يجعل معدلات  الشيء 

ــيـــة  ــالـ ــة والمـ ــاديــ ــتــــصــ بـــتـــعـــمـــق الأزمـــــــــات الاقــ

وتـــدهـــور المـــقـــدرة الـــشـــرائـــيـــة. فـــالإكـــراهـــات 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة تــــضــــغــــط عــــلــــى الــــعــــلاقــــات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــضــعــهــا أمــــــام امــتــحــانــات 

الــصــمــود والـــتـــضـــامـــن، وهـــنـــاك مـــن ينجح 

وهناك من يختار العنف والانفصال.

طــبــعــاً لا يــعــنــي هـــذا أن الــطــلاق لا يتم 

اقتصادية،  مشاكل  يعرفون  الــذيــن  بــين  إلا 

مقرون  الزوجي  العنف  أن  البتة  يعني  ولا 

فــقــط بـــالـــتـــأزم الاقـــتـــصـــادي بـــين الـــزوجـــين، 

ــقــــصــــود والــــجــــديــــر أخـــــــذه بــعــين  ــل إن المــ ــ بـ

الاقتصادية وإفلاس  التأزمات  أن  الاعتبار 

المــؤســســات وتــزايــد طــوابــيــر الــعــاطــلــين عن 

ل الـــعـــلاقـــات والـــبـــيـــوت 
ّ

ــو الـــعـــمـــل إنـــمـــا يــــحــ

العنف.  ممارسة  ثم  ومــن  للتوتر  ات  فضاء

غالبيتهم  فــإن  العنف   حتى ضحايا 
ّ
إن بل 

يعانون هشاشة اقتصادية. فنحن في زمن 

الــهــشــاشــة الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً هـــي الــهــشــاشــة 

الاقــتــصــاديــة ويــمــكــن تـــجـــاوز مــظــاهــر عــدة 

في  حدتها  مــن  والتخفيض  الهشاشة  مــن 

ــــورة تـــتـــجـــاوز الــهــشــاشــة الاقــتــصــاديــة.  صـ

والقائم  العنف  أن ضحية  لنا  يتبين  وهنا 

بــه فــي حــالات عــدة هما صنيعة الهشاشة 

الاقتصادية.

المعطيات جديرة  أن هــذه  فــي  ولا شــك 

لــيــس فــقــط بـــالانـــتـــبـــاه إلـــيـــهـــا، وإنـــمـــا إلــى 

ــــاس الــتــخــطــيــط والــبــرمــجــة  اعــتــمــادهــا أسـ

ــل مــجــتــمــع  ــ ــه. ذلـــــــك أن كــ ــ ــلـ ــ ــم كـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ فــ

إلــى التعايش  إنــمــا يــهــدف  صحي وســـوي 

ــة عــلــى  ــمـ ــائـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والــــعــــلاقــــات الاجـ

الــتــضــامــن والــتــقــديــر والـــســـعـــادة؛ الــشــيء 

الــذي  العنف  أســبــاب  معالجة  يحتم  الـــذي 

المـــادي ويمكن أن يصل  العنف  إلــى  يــؤدي 

إلى مرتبة مأساوية. كما أن حياة الأطفال 

ــالـــحـــاجـــة والـــهـــشـــاشـــة  فــــي أســـــر مــــهــــددة بـ

وآثــاره  الزوجين  بين  والعنف  الاقتصادية 

المـــؤلمـــة عــلــى نــفــســيــة الأطـــفـــال هـــي فـــي حد 

ذاتـــهـــا خـــســـارة فـــي الـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل 

ــه ســـيـــدفـــع تــكــلــفــة الــعــنــف  ــ لــلــمــجــتــمــع؛ لأنـ

المــســتــبــطــن وسيتحمل  والــعــنــف  الــحــاصــل 

والقائم  العنف  الجميع ضحية  التداعيات 

به والأطفال.

إن الــتــعــمــق فــي الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة 

ذات الــصــلــة بــالــطــفــولــة المــــهــــددة والــنــســاء 

ــقـــين أن  ــلـــى يـ ــنـــف يــجــعــلــنــا عـ ــعـ ــا الـ ــايـ ضـــحـ

ــتـــصـــاديـــة، وأن  المـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة هــــي اقـ

المعالجة تكمن في حل المشاكل الاقتصادية 

ــتـــعـــددة  ــقـــر المـ ــفـ ــام بـــأبـــعـــاد الـ ــمــ ــتــ وفـــــي الاهــ

المشكلات  لأن  اقــتــصــاديــة؛  فاللحظة  كــافــة. 

الاقتصادية،  بالحلول  تتصل  الاجتماعية 

بالاستغلال  والــبــطــالــة  الفقر  يرتبط  حيث 

والتسول والحوادث وحتى بالقتل.

ــة يــمــكــن أن تــقــاس  ــادلـ ــعـ لـــذلـــك؛ فــــإن المـ

بــشــكــل واضــــح وبــســيــط: المــزيــد مــن الجهد 

في القضاء على الفقر والعدالة في التنمية 

الكرامة  وضــمــان  للعمل  الحق  توفير  وفــي 

المـــاديـــة. وإذا مــا تــم بـــذل هـــذا الــجــهــد كمياً 

ونوعياً، فإن ذلك يعني آلياً التخفيض من 

ولقد  والجريمة.  والعنف  الــطــلاق  مــعــدلات 

علمنا التاريخ أن الاقتصادي والاجتماعي 

وجهان لعملة واحدة يصرفها الإنسان في 

كل مكان وزمان.

د. آمال موسى

 لبنان... لا تراجعات رئاسية
يوماً بعد يوم تتراجع الحظوظ الرئاسية لمرشح 

الــســابــق سليمان فرنجية،  الــوزيــر  «المــمــانــعــة»  مــحــور 

لــكــن الــثــنــائــي الشيعي لــم يــتــراجــع عــن دعـــم ترشيحه، 

«حـــزب الــلــه»  فــفــي آخـــر تــصــريــح لــنــائــب الأمـــين الــعــام لــــ

الشيخ نعيم قاسم أكد تمسك حزبه بترشيح فرنجية 

التي  المعارضة  ب على 
ّ

قاسم صــو التخلي عنه.  وعــدم 

لــم تــقــدم مرشحها المنافس حتى الآن والــتــي بــرأيــه أن 

دون  مرشحهم  مــن  فــقــط  السلبية  عــلــى  يــقــوم  موقفها 

لترشيح رئيس  ا دعمنا 
َ
«أعلن البديل، وأوضــح  تقديم 

الأخــرى  الكتل  فلتطرح  فرنجية،  سليمان  المـــردة  تــيــار 

مــرشــحــهــا أو مــرشــحــيــهــا، ونــحــن مــســتــعــدون لــلــتــداول 

لتقريب وجهات النظر للخروج من المراوحة، ثم يكون 

الانــتــخــاب بــتــطــبــيــق الــدســتــور لانــتــخــاب الــرئــيــس في 

المجلس النيابي».

النواب  إلــى مجلس  بالذهاب  قاسم  الشيخ  دعــوة 

بمرشحين تنسجم نوعاً ما مع ما قاله رئيس مجلس 

الــنــواب نبيه بــري أمــام زواره يــوم الأربــعــاء الفائت عن 

 
ّ

«وجــــوب إنــجــاز انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة كحد

أقصى في ١٥ يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ لا أحد يمكن 

أن يــعــرف إلـــى أيـــن يتجه الــبــلــد مــن خـــلال الإمــعــان في 

لا  فمما  الجمهورية».  رئاسة  موقع  في  الشغور  حالة 

شك فيه أن الرئيس بــري يريد من خــلال وضعه سقفاً 

على  يمارس ضغوطاً  أن  الرئاسي  للاستحقاق  زمنياً 

وتحميلها مسؤولية  مرشحه،  ترفض  التي  المعارضة 

الانسجام  لبنان بمرحلة  التحاق  الذي يمنع  التعطيل 

الحاصل من  الإيــرانــي   - العربي والــســعــودي   - العربي 

جهة، ومن جهة أخرى فهو يريد التخلص من عبئين: 

ولاية  نهاية  قبل  للجمهورية  رئيس  ينتخب  أن  الأول 

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ حتى لا تنتقل إدارة 

الثنائي  ويتحمل  الشيعي  نــائــبــه  إلـــى  المــركــزي  الــبــنــك 

الــشــيــعــي مــســؤولــيــة الــــكــــوارث المـــالـــيـــة فـــي حــــال خــرج 

رياض سلامة من المشهد، أما العبء الآخر فهو إطالة 

زمـــن الـــفـــراغ الـــذي يـــؤدي مــبــاشــرة إلـــى تقليص فــرص 

مرشحهم.

ــراغ كــبــرت  ــفــ الــ ــدة  ــ ــه كــلــمــا ازدادت مـ ــ أنـ ــــح،  ــــواضـ الـ

السيناريوهات  تجنب  يــحــاول  الــذي  الثنائي  معضلة 

الأســـوأ داخــل إدارة الــدولــة، وهــذا جــزء مــن استعجاله 

الرئاسي لإنــهــاء الــفــراغــات فــي وظــائــف الــدرجــة الأولــى 

الــتــي تــحــتــاج إلـــى رئــيــس جــمــهــوريــة وحــكــومــة كاملة 

الصلاحية، فاستمرار الفراغات بهيكل الدولة الإداري، 

إضافة إلى مراوغة حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ 

المطالب الإصلاحية سيدفع الخارج إلى ممارسة أقصى 

ضــغــوطــه مــن أجـــل انــتــخــاب رئــيــس تــســويــة مــن خــارج 

صندوق المنظومة وهذا ما لا يناسب الثنائي مطلقاً.

التراجع،  وارد  فــي  المعارضة  تبدو  لا  المقابل،  فــي 

اللبنانية، حزب  (الــقــوات  الأساسي  الثلاثي  خصوصاً 

الكتائب والــحــزب الاشــتــراكــي)، إضــافــة إلــى المستقلين 

متكئين  باتوا  الذين  والتغييرين،  ة 
ّ
والسن المسيحيين 

الوقت  بعض  تعطيهم  داخلية وخارجية  مواقف  على 

 - تــرفــه  تمنحهم  لا  ولكنها  الــثــنــائــي،  بــوجــه  للصمود 

منافس،  مــرشــح  على  أغلبهم  يتفق  - حتى  الــوقــت  أي 

الــــرأي الــعــام المــحــلــي - لا يــرى  فــالــداخــل اللبناني - أي 

الثنائي وقــوى السلطة  ثــورة مضادة من  بفرنجية إلا 

أما  بــالــعــام،  (تــشــريــن)  على مرحلة مــا بعد ١٧ أكتوبر 

بالخاص فهو إضــرار كبير بالدور المسيحي وتمثيله 

الدولة والمجتمع ومحاولة ممارسة وصاية كاملة  في 

الاســتــقــلال،  الــتــاريــخــي منذ  مــع دوره  عليه لا تنسجم 

وهذا ما ذهب إليه بشكل واضح رئيس حزب الكتائب 

النائب سامي الجميل الذي قال «إذا استمر (حزب الله) 

اللبنانيين، فعندها قد تقع حرب  بفرض قراراته على 

أهلية، فــلا يقبل أحــد بــأن يعيش (مــدعــوســاً)». وتابع 

اليوم هو  الهدف  للرئاسة؛ لأن  أطــرح أسماء   «لا 
ً
قائلا

منع فرض الحزب لمرشحه».

خــارجــيــاً، وبــعــد زوبــعــة التحليلات والإســقــاطــات 

الـــداخـــلـــيـــة عــلــى مـــواقـــف الــــخــــارج، وخـــصـــوصـــاً الــــدول 

الــخــمــس أعـــضـــاء الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــالــوضــع 

اللبناني (الـــولايـــات المــتــحــدة، الــســعــوديــة، قــطــر، مصر 

بالتسميات،  الــدخــول  أغلبها  رفــضــت  فــقــد  وفــرنــســا)، 

ــن تـــمـــنـــيـــات الـــفـــرقـــاء  ــدو أنـــهـــا تـــتـــحـــرك بـــمـــنـــأى عــ ــبــ ويــ

اللبنانيين، وتؤكد أنها على مسافة واحدة من الجميع 

الــواضــح  ولــيــس لديها «فيتو» على أي مــرشــح، ولــكــن 

سيحددون  الــرئــاســي  بالاستحقاق  منهم  المعنيين  أن 

ــفـــات الــرئــيــس  طــبــيــعــة عــلاقــتــهــم بــلــبــنــان وفـــقـــاً لمـــواصـ

العتيد.

مصطفى فحصالياس حرفوش

ارتفاع سقف
 الانتقادات يغري أصوتاً 

أخرى داخل روسيا 
برفع صوتها أيضاً

كلما ازدادت مدة الفراغ 
كبرت معضلة «الثنائي 

الشيعي» الذي يحاول تجنب 
السيناريوهات الأسوأ 

داخل إدارة الدولة

مع كل تأزم
 اقتصادي يرتفع
 منسوب العنف



ــة الــلــه  ــ هــــل يـــحـــل بـــيـــل كــلــيــنــتــون مـــحـــل آيـ
لقيادات  التقليد»  «مــرجــع  بوصفه  الخميني 
طهران؟ طرح هذا السؤال ساخر إيراني، على 
سبيل الاســتــهــزاء مــن الــخــطــاب الــجــديــد الــذي 

صاغته المؤسسة الخمينية.
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٨٠، أخــبــر آيـــة الله 
الــــــراحــــــل مــــؤســــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة 
مــجــمــوعــة مـــن أســـاتـــذة الــجــامــعــات أن الــنــظــام 
ــثــــوري الـــجـــديـــد يــجــب ألا يـــهـــدر الـــوقـــت في  الــ
القضايا الاقتصادية. وتفاخر قائلاً:  معالجة 
«لم نبذل الكثير من الدماء لأسباب اقتصادية. 

لا يهتم بالاقتصاد سوى الحمير».
ومــع ذلــك نجد هــذه الأيـــام، أن شــعــار أول 
حملة انتخابية لبيل كلينتون، «إنه الاقتصاد، 
يا غبي!»، يجري ترويجه عبر دوائر الحكم في 

طهران بأشكال مختلفة.
ــتــــه، قـــــــاد المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى عــلــي  مـــــن جــــهــ
خـــامـــنـــئـــي الـــجـــوقـــة مــــن خـــــلال إعــــلانــــه الـــعـــامَ 
ــارس - آذار  ــرانـــي الــحــالــي (المــنــتــهــي فــي مــ الإيـ
٢٠٢٤)، «عام الإنتاج»، مشدداً على أن تحقيق 

نمو اقتصادي يعد أولويته الأولى.
وأمـــام حشد مــن كــبــار صــنــاع الــقــرار، أكد 
خامنئي في وقت قريب: «يجب أن نركز على 

التحدي الاقتصادي الذي نجابهه».
ــنـــين المـــاضـــي، ادّعــــت  وفــــي افــتــتــاحــيــة الاثـ
صحيفة «كيهان»، التي يُعتقد أنها تعبّر عن 
أنــه الآن بعد أن أنزلت  آراء «المــرشــد الأعــلــى»، 
«الشيطان  بـ الهزيمة  الإســلامــيــة  الجمهورية 
الأكــبــر» الأميركي في الشرق الأوســـط، أصبح 
لـــزامـــاً عــلــيــهــا الــتــعــامــل مـــع الــتــضــخــم المــفــرط 

بوصفه «التهديد الأكبر» لثورتنا.
الــــــــدوافــــــــع وراء  بــــــين  تـــــكـــــون مــــــن  ربـــــمـــــا 
ــذه الــنــغــمــة الـــجـــديـــدة، الــرغــبــة فـــي تــصــويــر  هــ
الوطني  المستوى  على  الحالية  الاحتجاجات 
رة فــي المــظــالــم الاقــتــصــاديــة، 

ّ
بــوصــفــهــا مــتــجــذ

وليس رفض النظام ككل.
ومـــــع ذلـــــــك، قــــد يــــجــــري الـــنـــظـــر إلـــــى هـــذه 
جانب  مــن  اعترافاً  بوصفها  الجديدة  النغمة 
خامنئي بأن حملته لبناء «اقتصاد المقاومة»، 
التي انطلقت قبل ١٠ سنوات، منيت بالفشل. 
اســتــوحــت هــــذه الــحــمــلــة إلــهــامــهــا مـــن عــقــيــدة 
«غــــوتــــشــــي»، (الاكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي)، فــــي كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة الــتــي صــاغــهــا كــيــم إيـــل ســونــغ في 
ــنـــوات مــتــتــالــيــة من  ــــع سـ الــســتــيــنــات. بــعــد أربـ
الــنــمــو الــســلــبــي إلــــى جـــانـــب انـــخـــفـــاض كبير 
الــوطــنــيــة، أصــبــح الاقــتــصــاد  فــي قيمة العملة 
أشبه بنصف سفينة محطمة  اليوم  الإيــرانــي 
فـــي خــضــمّ بــحــر عــاصــف دون قــبــطــان. جــديــر 
بــالــذكــر أن بـــورصـــة طـــهـــران ســجّــلــت «الاثــنــين 
الأســــــود» المـــاضـــي انـــهـــيـــاراً تــاريــخــيــاً فـــي قيم 
الأسهم، الأمر الذي أتى على جزء من مدخرات 

قرابة ٢٫٥ مليون مستثمر صغير ومتوسط.
فــــي وقــــــت ســــابــــق، كـــشـــفـــت الإحـــــصـــــاءات 
الرسمية عن تراجع طفيف في المعدل السنوي 
للتضخم، الذي يدور بالقرب من ٥٠ في المائة. 
ومــع ذلــك، يحذر بعض الاقتصاديين، ومنهم 
ــم بــــيــــســــاران، المـــحـــلـــل المـــخـــضـــرم المــعــنــيّ  هـــاشـ
بــالاقــتــصــاد الإيـــرانـــي، مــن أن إيــــران ربــمــا في 
طريقها باتجاه تضخم مفرط من النوع الذي 

تعانيه الأرجنتين وفنزويلا وزيمبابوي.
وتــنــطــوي أحــــدث الأرقــــــام عــلــى مــؤشــرات 
أخــــرى تــدعــو لــلــقــلــق. وفـــي الــوقــت الــــذي يبدو 
قـــد أســهــم في  المـــعـــدل الإجــمــالــي للتضخم  أن 
استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، خصوصاً 

المواد الغذائية، تستمر في الارتفاع أسرع من 
المعدل المتوسط.

ويــعــنــي الــنــمــو الــســلــبــي تــنــامــي النقص 
فــــــي جـــــانـــــب الـــــــعـــــــرض، مــــــا يــــشــــكــــل الـــســـبـــب 
الــجــذري للتضخم. والــيــوم، يــوجــد أكــثــر عن 
٥٠٠٠ مـــشـــروع بــالــقــطــاعــين الـــعـــام والــخــاص 
ــع الـــتـــوقـــف المــــؤقــــت» بــســبــب نقص  ــ فـــي «وضـ
الأمـــوال أو العمالة المــاهــرة. فــي الــوقــت ذاتــه، 
يفقد  العام  الاقتصاد  أن  إلــى  تقديرات  تشير 
فــي المــتــوســط أكــثــر مــن ١٠٠٠ وظــيــفــة يومياً. 
ويــرجــع جــزء مــن هــذه الــخــســارة إلــى اتفاقية 
وبمقتضاها  الــصــين،  مــع  الثنائية  للتجارة 
الإيــرانــي بخصم ٤٤ في  النفط  تشتري بكين 
الأمر  باليوان،  الثمن  وتدفع  للبرميل،  المائة 
الذي يعني تدفق واردات ضخمة من الصين، 
المنتجة  المحلية  الصناعات  يدمر  نحو  على 

للسلع المماثلة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تـــرفـــض الـــصـــين بــشــدة 
الاســتــثــمــار فـــي الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي. وجـــرى 
تبلغ  ضئيلة  بقيمة  استثمارية  حزمة  سحب 
٣٧ مــلــيــون دولار فـــي بــنــاء خـــط أنــابــيــب غــاز 
فـــي شــمــال شــرقــي إيــــــران، الأســـبـــوع المــاضــي، 
مــن أجـــل إجــــراء «مــزيــد مــن الـــدراســـات». وثمة 
ــقــــرر أن يــجــذب  ــر مــــن المــ ــ «مــــشــــروع كـــبـــيـــر» آخـ
حزمة استثمارية من عمان بقيمة ٢٠٠ مليون 
دولار، جــرى حجبه والإعـــلان عنه مــرات عدة. 
ــــلام الــرســمــيــة الآن عن  وتــتــحــدث وســـائـــل الإعـ
«اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة» مــحــتــمــلــة مـــن المملكة 
فــي ســيــاق متصل، حذر  الــســعــوديــة.  العربية 
ــدوة نــظــمــهــا اقـــتـــصـــاديـــون  ــ المــــشــــاركــــون فــــي نــ
مقربون من المؤسسة الحاكمة، الشهر الماضي، 
ــرِ تـــعـــديـــل الـــســـيـــاســـات فــي  ــــه مــــا لــــم يـــجـ مــــن أنـ
ــران قــد تشهد  عــكــس الاتـــجـــاه الــحــالــي، فـــإن إيــ
«العالم  بــدول  المرتبط  النوع  أعمال شغب من 
الثالث» الأقل تقدماً. يُذكر أنه خلال الشهرين 
أو الأشهر الثلاثة الماضية، نظّمت السلطات أو 

دعمت الكثير من الندوات على أمل إيجاد حل 
معجزة.

وبــخــلاف المــســتــوى الأعــلــى لصنع الــقــرار 
النظام،  الــذي يتألف من أصــدقــاء  الاقتصادي 
رفيعي  الاقــتــصــاديــين  مــن  الكثير  إيــــران  تملك 
المــســتــوى، الـــذيـــن يـــصـــدرون عــــدداً لا يُحصى 
ــبـــادئ  والمـ الــبــحــثــيــة  والأوراق  الــــدراســــات  مـــن 
الــتــوجــيــهــيــة لــلــســيــاســة، الــتــي يــأبــى صــانــعــو 

القرار قراءتها، وحتى إذا قرأوا لن يفهموها.
ورغـــم ذلـــك، فــإنــه عــن قصد أو غير قصد، 
ــاديــــون المـــخـــضـــرمـــون لــديــنــا  ــتــــصــ ــر الاقــ ــأثـ ــتـ يـ
بــأســالــيــب كـــانـــت رائـــجـــة حــتــى الــثــمــانــيــنــات، 
التي ترى أن  الماركسية  وواحــد منها الطريقة 
للمجتمع،  التحتية  البنية  يشكل  الاقــتــصــاد 
بينما توفر السياسة البنية الفوقية. ويُعرف 
أسلوب آخر باسم «الاقتصاد السياسي»، الذي 
دعا إليه عالم الاقتصاد الأميركي جون كينيث 
إلى  الثري»،  «المجتمع  كتاب  غالبريث، مؤلف 
جــانــب آخــريــن. تبعاً لــهــذا الأســلــوب، يجب أن 
يكون الاقتصاد في خدمة الأهداف السياسية 

«التقدمية».
أن  فــــي  تــكــمــن  أن مــشــكــلــة الأســـلـــوبـــين  إلا 
مكانة  يتجاهل  بــه،  لسبب خــاص  منهما،  كــلاً 
الــداخــلــي.  لــه منطقه  كــعــلــم مستقل  الاقــتــصــاد 
وعـــلـــيـــه، فـــإنـــه يَـــحـــول دون صــيــاغــة تــوصــيــات 
تــطــرح إجـــــراءات اقــتــصــاديــة بــحــتــة والـــتـــي، مع 
الاعتراف بأولوية السياسة، قد يقبلها صانعو 

القرار السياسي أو يرفضونها أو يعدلونها.
داخــل إيــران، لدينا تعقيد إضافي يتمثل 
فــي صــفــة «إســـلامـــي» الــتــي تُــســتــخــدم لتعديل 
كل اسم. وعليه، فإنه مثلما أن لدينا «فيزياء 
ــــب إســـــلامـــــي»، لـــديـــنـــا كــذلــك  ــ ــيــــة» و«طـ إســــلامــ

اقتصاد «إسلامي».
ونظراً لأن السبب الجذري للأزمة الإيرانية 
الطويلة، يكمن في محاولة سياسية للتعامل 
مع الآثار الاقتصادية للأزمة في معزل عن كل 
ما هو محيط، فإن هذا يعني أن هذه الجهود 
تــعــد، فــي أحــســن الأحــــوال، مسعى غير مجدٍ، 
وفي أسوأ الأحوال، محاولة خداع. الحقيقة أن 
النظام الحالي يجعل صنع القرار الاقتصادي 
ــراً صــعــبــاً، إن لـــم يكن  ــ بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي، أمـ
إيـــران، في  مستحيلاً، وذلــك لأن الحكومة فــي 
واقع الأمر، عبارة عن مزيج من السلطات التي 

تسيطر على أجزاء مختلفة من الاقتصاد.
في هذا الصدد، أعرب الاقتصادي الإيراني 
ــقــــاده بـــأن  ــتــ الـــــبـــــارز، حـــســـن مـــنـــصـــور، عــــن اعــ
الحكومة الإيرانية «واحدة من عدة لاعبين» في 
المجال الاقتصادي، يسعى كل منهم إلى تنفيذ 

أجندته الخاصة وحماية مصالحه.
ويعيش بعض هؤلاء اللاعبين في عوالم 
ــــذي يــفــاقــم حــالــة  ــر الـ ــ يــوتــوبــيــة مــخــتــلــفــة، الأمـ
الارتباك. في الأشهر الأخيرة، تراجعت بعض 
تلك العوالم خطوة للوراء، بينما لا تزال تحمل 
على وجهها ابتساماتها المخادعة. ومع ذلك، 
ليس مــن الــواضــح مــا إذا كــان هــذا الانسحاب 
لــلــتــفــاوض على  لــيــس ســـوى خــطــوة تكتيكية 
قــطــعــة مـــن الـــطـــريـــق المــــؤديــــة إلــــى «الـــحـــضـــارة 

الإسلامية الجديدة العظمى» لخامنئي.
مــن  كـــــلاً  أن  أعـــتـــقـــد  أزال  لا  الـــنـــهـــايـــة،  فــــي 
الخميني وكلينتون كان على خطأ، فالاقتصاد 
أيها  الاقــتــصــاد  لــيــس  لــيــس للحمير، والــســبــب 

الغبي!
ــفـــاق الاقـــتـــصـــادي نــتــاج  الــحــقــيــقــة أن الإخـ

سياسات رديئة، وليس العكس.

إيران: استبدال كلينتون بالخميني
للمرة الأولى من سنوات تواردت أخبار 
ــــارة طـــائـــرات حــربــيــة أردنــيــة  خــجــولــة عـــن إغـ
لتصنيع  الــســوري  بــالــداخــل  كبير  مقر  على 
ونتيجة  الأردن،  إلـــى  وتــهــريــبــهــا  المـــخـــدرات 
تل زعيم المقر، وما استنكر السوريون 

ُ
الغارة ق

ــارة. فــي الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة كــان  ــغـ الـ
الأردنـــــيـــــون يـــتـــربـــصـــون بـــجـــهـــات الــتــهــريــب 
حة الآتية عبر الحدود مع  وميليشياته المسلَّ
حــدودهــم،  داخـــل  معها  فيشتبكون  ســوريــا 
وتَـــــــــــرِد الأخــــــبــــــار بـــعـــد ذلــــــك عـــــن المـــــخـــــدرات 
الطرفين. وكما  الخسائر بين  فة وعن 

َ
المكتش

العربية  العلاقات  فإنّ استعادة  هو معروف 
الجهة  مع سوريا أخيراً جــاءت من جهتين: 
الــســعــوديــة حــيــث حــصــل اجــتــمــاع جـــدة بين 
ــا، ثم  ــــري خــارجــيــة الــســعــوديــة وســــوريــ وزيــ
ذهاب وزير الخارجية السعودي إلى سوريا. 
أمــا الجهة الأخـــرى فــجــاءت مــن الأردن حين 
أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنــــي عــن مــبــادرة، 
وربما مضى أيمن الصفدي إلى سوريا أكثر 
من مرة. وانتهى الأمر بالاجتماع بالجامعة 
علن عن قبول عــودة سوريا 

ُ
أ العربية، حيث 

للجامعة، وأنّ الأسد يستطيع حضور القمة 
إذا  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  فــي  العربية 
أراد. الأردن عنده مع سوريا ثلاث مشكلات: 
ــتــــدادات «حــزب  ــدّرات، والـــلاجـــئـــون، وامــ المــــخــ
الله» باتجاه الجولان والحدود الإسرائيلية 
السورية. فهل تكون  الأردنــيــة عبر الأرض   -
الغارة الأردنية بالداخل السوري إيذاناً ببدء 
التعقيدات  تفكيك  خلاله  يجري  جديدٍ  عهد 
واحداً بعد آخر، على وقع الاتفاق السعودي 
- الإيراني، والسعودي - الخليجي السوري؟ 
الربيع؛  يــقــال لا تصنع  كما  واحـــدة  سنونو 
ــــذت المــمــلــكــة الأمـــر  ــد أخـ ــرة، وقــ ــ ــذه المــ لــكــنــه هــ
باتجاه  التباشير  تــكــون  فقد  عاتقها،  على 
الــربــيــع ذات مــغــزى أكــبــر. مــســألــة الــلاجــئــين، 
-وقــد دخلت فيهما روسيا  الحدود  ومسألة 
من قبل دونما تقدمٍ ملحوظ- تظلاّن أصعب، 
ــورٍ أخــــــــرى، مـــثـــل مــســألــة  ــ ــأمـ ــ لارتـــبـــاطـــهـــمـــا بـ
إعادة الإعمار أو التهيئة الضرورية للعودة 
(الــطــوعــيــة) ومــســؤولــيــاتــهــا. فــي حــين تبقى 
قــضــيــة تــســلــلات الـــحـــدود مــرتــبــطــة بــأطــراف 
ــران، والــعــلاقــات الــســوريــة -  متعددة منها إيـ

الإيرانية والإسرائيلية!
ولـــنـــذهـــب بـــاتـــجـــاه الــقــضــيــة الأصـــعـــب: 
الــوجــود التركي في ســوريــا. إيــران وروسيا 
والــنــظــام الـــتـــركـــي... وســـوريـــا، خــرجــت هــذه 
ــراف عملياً مــن آلــيــة الــقــرار الــدولــي رقــم  الأطــ
٢٢٥٤ لــلــحــلّ الــســيــاســي لــلــنــزاع فــي ســوريــا. 
وقــد اخترعت الأطـــراف المــذكــورة مــســاراً آخر 
آســتــانــة. وبعد توقف طويل بعد  هــو مسار 
نشوب الحرب الروسية – الأوكرانية، عادت 
أطــراف آستانة للاجتماع في روسيا، والآن 
ــقــــرة. تــركــيــا كـــانـــت الأكـــثـــر حـــركـــة في  فـــي أنــ
المرحلة القريبة الماضية. فمنذ ما قبل الزلازل 
ــددت  ــ ــأن الـــلاجـــئـــين، وهـ ــرت تـــركـــيـــا بـــشـ ــذمــ تــ
ح ثالث أو رابع لإعادة مليون أو  بحراك مسلَّ
مليون ونصف المليون لاجئ. واتفقت روسيا 
والــولايــات المتحدة (وهما نــادراً ما تتفقان) 
على منع أنقرة من الحراك العسكري الجديد. 
فاتجهت تركيا للكلام والتفاوض مع النظام 
الــســوري، وحصلت عــدة اجتماعات، وصــار 
بالأسد.  إردوغـــان  يجتمع  أن  احتمال  هناك 
الأتراك يريدون إعادة اللاجئين ولو بالاتفاق 
ــد يــقــول لــهــم: لا عـــودة ولا  ــد، والأســ مــع الأســ

إعادة إلا بعد الانسحاب التركي من سوريا! 
فــيــجــيــب الأتـــــــراك: لـــكـــنْ إذا انــســحــبــنــا هــنــاك 
مشكلتان؛ يصبح حزب العمال الكردستاني 
الــقــابــع فــي المــنــاطــق الــكــرديــة الــســوريــة على 
حــدودنــا - ولا تكون هناك ضمانات لإعــادة 
ــــروس يضغطون  الــلاجــئــين إلـــى ديـــارهـــم. الـ
باستمرار على الأسد وعلى تركيا للتفاوض 
لحين الاتفاق على هموم ومصالح الطرفين، 
يــثــقــون لأنهم  ــراك لا  ــ بضمانة روســيــا. والأتـ
جرّبوا روسيا وجرّبوا الأسد وجرّبوا إيران 
التصعيد ومـــن حولها.  مــنــاطــق خــفــض  فــي 
ــاء»؟ ذلك  ــدقـ هــل يــحــدث حــلٌّ وســط بــين «الأعـ
رهنٌ بأهوال: إعطاء ضمانات لتركيا بشأن 
العمال بشمال وشمال شرقي سوريا  حــزب 
وهـــو الآن بــحــمــايــة الأمــيــركــان - ومـــن ينفق 
على إعادة اللاجئين والذين لم يجدوا إغاثة 
بــالــحــد الأدنــــــى فـــي تــركــيــا وســــوريــــا. حتى 
اليوم  المستعد  ومــن  الــــزلازل!  حــدثــت  عندما 
وغــــداً لإخـــــراج تــنــظــيــم الــنــصــرة («الـــقـــاعـــدة» 
سابقاً) بالقوة من إدلب ومحيطها؟! وأخيراً 
ــــذي يــضــمــن أي اتـــفـــاق،  ــن الـ ولـــيـــس آخِــــــراً: مَــ
ــان قــد لا يبقى  وروســيــا غير قـــادرة، وإردوغــ
في السلطة بعد الانتخابات التي تجري على 

الرئاسة والبرلمان في ١٤ من هذا الشهر؟!
السورية  العربية  الجمهورية  تتوسط 
ــع دول: لــبــنــان  ــ ــع أربــ مــنــطــقــة لـــهـــا حـــــــدودٌ مــ
وتركيا والعراق والأردن. وعندما كان النظام 
ــع عــنــدمــا يريد  ــدول الأربــ قــويــاً كـــان يــزعــج الــ
تركيا،  باتجاه  العمال  حــزب  يــريــد:  وكيفما 
والــتــحــرش بــالــعــراق عــنــد مــخــاصــمــة صـــدام 
ــتـــحـــرش بـــــــالأردن أو اســتــخــدام  حـــســـين، والـ
ــي ذلــــــك عـــنـــدمـــا لا تـــكـــون  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين فـ
الــعــلاقــات حــســنــة، والــتــدخــل بــلــبــنــان عندما 
يــريــد، قبل الأســديــن وخـــلال عهدهما. ولأنّ 
منذ  الأخــص  وعلى  بالداخل  تصدع  النظام 
عــام ٢٠١١، فقد تــهــاوت حـــدوده فــي الجهات 

الأربع: عنده الميليشيات الإيرانية والخبراء 
العسكريون الإيرانيون بالداخل، وهم الذين 
يــســيــطــرون عــلــى حـــدود ســوريــا مــع الــعــراق، 
وهــم و«حـــزب الــلــه» على الــحــدود مــع لبنان. 
بـــعـــد عـــام  ــع الأردن  الــــحــــدود مــ وقـــــد هــــــدأت 
٢٠١٨ - ٢٠١٩؛ لكنّ الإيرانيين ورّطــوا النظام 
الأســـدي فــي اضــطــرابٍ على حـــدود الــجــولان 
المحتلّ - مع إسرائيل، وقد كان حريصاً على 
الهدوء التام على تلك الحدود منذ حرب عام 
١٩٧٣، ولــكــي نــفــهــم تــمــامــاً هــشــاشــة الــهــدوء 
عــلــى الـــحـــدود مـــع الأردن وضـــعـــف الــنــظــام، 
ــمــــاح» الــســلــطــات الــســوريــة  لــنــتــأمــل فـــي «ســ
للطيران الأردني أخيراً بالدخول إلى أرضها 
إزالــة  النظام لا يستطيع  أن  ضــاربــاً، بحجة 
الــحــشــاشــين وتــجــارتــهــم وســلاحــهــم بنفسه 

ومن داخل حدوده!
ــل كـــتـــابـــه:  ــيــ ــتــــب بــــاتــــريــــك ســ ــا كــ ــنــــدمــ عــ
«الـــصـــراع عــلــى ســـوريـــا»، أواخــــر الستينات 
ــا كـــــان يــقــصــد كــثــرة  ــــي، مــ ــاضـ ــ ــرن المـ ــقــ ــن الــ مــ
ــهــة مــن الــخــارج  الانــقــلابــات العسكرية المــوجَّ
فــقــط؛ بــل مــوقــع ســوريــا فــي الــحــرب الــبــاردة 
بين أميركا وروسيا، ودخول مصر طرفاً في 
الغربية بسوريا  الــقــوى  وتــحــرش  الــصــراع، 
مــن خـــلال لــبــنــان، وإقـــبـــال الـــعـــراق مــن جديد 
الهاشمي  النفوذ  تضاؤل  بعد  التدخل  على 
الأردني. وبالاستقرار والمهارة في استخدام 
سوريا  بــدت  ولــبــنــان،  الفلسطينية  القضية 
خــلال نحو الــعــقــود الأربــعــة قــويــة بــالــداخــل، 
العربية. ولذلك  المنطقة  فــي شــؤون  ومــقــررة 
عــاد باتريك سيل الــذي كــان شديد الإعجاب 
لنشر  الثمانينات  أواخـــر  فــي  الأســد  بحافظ 
كتابه الشهير: «حافظ الأسد والصراع على 

الشرق الأوسط»!
قـــال بــاتــريــك ســيــل فـــي حـــديـــثٍ لــلــدعــايــة 
لكتابه ببيروت مطلع التسعينات من القرن 
الــســوري يعتمد  المــاضــي: في نظامٍ كالنظام 
الاستقرار الداخلي على مد اليد نحو الخارج 
ــا كــــان ذلــــك مــمــكــنــاً بــعــد مــوت  والمـــحـــيـــط. ومــ
عام  للعراق  الأميركيين  وغــزو  الأســد  حافظ 
الداخل  فــي  الإيــرانــي  النفوذ  وتعاظُم   .٢٠٠٣
ــــوري مــن  ــــسـ الـــــســـــوري، وخــــــــروج الـــجـــيـــش الـ
لبنان عام ٢٠٠٥ على أثر مقتل الرئيس رفيق 

الحريري.
لقد صار العرب السعوديون والمصريون 
أساساً من أسس الاستقرار في سوريا بعد أن 
ضاقت مساحة حراك النظام آنذاك. لكنّ الأسد 
الابن آثر التحالف مع الإيرانيين وقد أحاطوا 
بسوريا من العراق ولبنان، وراحوا يمتدون 
داخل المجتمع السوري. وفي عام ٢٠١٥ وقد 
ــاً، وروســـيـــا  ــيـ ــلـ ــدام بـــســـوريـــا داخـ صــــار الــــصــ
وإيـــران طرفين داخليين، ما عــاد بسوريا أو 
ــانٌ عــربــي. ... ويــعــود الــعــرب وفي  عليها رهـ
ــا، وقــد  طــلــيــعــتــهــم الـــســـعـــوديـــون إلــــى ســــوريــ
كبير:  ورهانهم  عليها.  ومَـــنْ  الــبــلاد  تغيرت 
ــدة الــســلــطــة،  ــ ــدة الأرض الـــســـوريـــة، ووحـ وحــ
والاستقلال، وإعــادة الإعمار، وإعــادة عشرة 
ر على الأقل إلى ديارهم أو إلى  ملايين مهجَّ
مساكنهم. والصوفية يتحدثون عن التخلية 
قـــبـــل الــتــحــلــيــة، أي إزالـــــــة الـــســـيـــئـــات شــرطــاً 
لــظــهــور الــحــســنــات فـــي الــتــفــكــيــر والــســلــوك. 
وهذه العملية لدى الأفــراد الذين يتقصدون 
التوبة، فكيف بالدول والأُمم والشعوب؟! هي 
تحدياتٌ كبيرة، وتحتاج إلى استجاباتٍ من 

كل الأطراف بمستواها، فيا للعرب!

التحدي والاستجابة في المسألة السورية

كشفت الإحصاءات 
الرسمية عن تراجع طفيف 

في المعدل السنوي 
للتضخم، الذي يدور 

بالقرب من 50 في المائة

الأردن عنده 
مع سوريا ثلاث 

مشكلات: المخدّرات، 
واللاجئون، وامتدادات 

«حزب الله»

أمير طاهري رضوان السيد

OPINION ١٣الرأي

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

أسسها سنة ١٩٨٧

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩78

الرئيس التنفيذي

جمانا راشد الراشد
CEO

Jomana Rashid Alrashid

Issue العدد ١٦٢٣٦ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٥/١٢



$75.22$27159$628.25 $2032.00$185.95$106.85

$76.46$28208$630.50 $2030.50$187.45$106.05

أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

اقتصاد
١٤

Issue العدد ١٦٢٣٦ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٥/١٢

ECONOMY

دعوة لتسريع الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية ومواجهة التحديات والأزمات العالمية

التجارة البينية لدول الخليج تتجاوز ١٠٠ مليار دولار
أوضــــــح جـــاســـم مــحــمــد الـــبـــديـــوي 
ــتـــعـــاون لـــدول  الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـ
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة أن حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري بـــين دول مــجــلــس الــتــعــاون 
تجاوز ١٠٠ مليار دولار، وذلك نتيجة 
الــجــهــود المــبــذولــة فــي تــعــزيــز مــجــالات 
التعاون الاقتصادي بين الدول الست. 

ودعــــــــــــا الـــــــبـــــــديـــــــوي فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
اقــتــصــادي فـــي عُـــمـــان لــتــســريــع وتــيــرة 
الــعــمــل لإنـــجـــاز المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
والـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة، لــــــلــــــوصــــــول لــــلــــوحــــدة 
الاقتصادية الخليجية لتعزيز مكانة 
دول مجلس التعاون الخليجي كمركز 
مالي واستثماري واقــتــصــادي عالمي، 
ــاديـــة  ــتـــصـ ــة الـــتـــحـــديـــات الاقـ ــهــ ومــــواجــ
العالمية في ظل الأزمات الجيوسياسية 
الراهنة وتداعياتها على دول المجلس. 
وقال إن العمل التجاري الخليجي 
المــشــتــرك بــين دول المــجــلــس قــد تبينت 
نتائج ثماره من خلال ما تشهده الحركة 
الــتــجــاريــة بـــين دول مــجــلــس الــتــعــاون 
ــدة وفــــي مختلف  ــعــ عــلــى جــمــيــع الأصــ

النشاطات التجارية والاقتصادية. 
وكــــــــان الــــبــــديــــوي يـــتـــحـــدث خـــلال 
الاجتماع الـ٦٤ للجنة التعاون التجاري 
لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون، 
الذي عقد أمس الخميس في العاصمة 

العمانية مسقط. 
وشـــــــــــارك الأمــــــــــين الــــــعــــــام لمــجــلــس 
لــدول الخليج العربية جاسم  التعاون 
محمد البديوي في تدشين منصة رواد 
ــى، والـــذي  ــ الــخــلــيــج فــي نسختها الأولـ

أقيم أمس الخميس، على هامش انعقاد 
اجــتــمــاعــات لــجــنــة الـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
 (٥٠) (٦٤) ولجنة التعاون الصناعي الـ الـ
بدول مجلس التعاون، لوزراء التجارة 

والصناعة بدول المجلس. 
وأوضـــح البديوي أن منصة رواد 
ــهــــدف لــتــيــســيــر الـــتـــواصـــل  الـــخـــلـــيـــج تــ
وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة 
لــــــرواد الأعــــمــــال الــخــلــيــجــيــين لــلــتــعــرف 
الــفــرص الاستثمارية فــي المنطقة  على 
والجهات الداعمة، لتمكنهم من تطوير 

ــــون مــنــصــة  ــكـ ــ وتـــحـــســـين أعـــمـــالـــهـــم وتـ
للتحاور والــتــشــاور بــين رواد الأعــمــال 

والمستثمرين. 
وبينّ أن المنصة تسهم في تسليط 
الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة 
في المنطقة من خلال تسويق وترويج 
مـــنـــتـــجـــات وخـــــدمـــــات رواد الأعــــمــــال، 
موضحاً أن أهداف المنصة هي تيسير 
التواصل بين رواد الأعمال الخليجيين 
وبــين المستثمرين والممولين والعملاء 

والباحثين عن عمل. 

وأشاد قيس اليوسف وزير التجارة 
والصناعة وترويج الاستثمار في عمان 
بالجهود التي بذلتها الأمــانــة العامة 
لمجلس التعاون الخليجي في متابعة 
ــرارات الاجــتــمــاعــات الــســابــقــة  ــ تــنــفــيــذ قــ

والتحضير لاجتماعات هذه الدورة. 
مــن جهته أوضـــح الــدكــتــور صالح 
بــن سعيد مسن وكــيــل وزارة التجارة 
والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة 
عُــمــان، رئيسة  والصناعة العماني أن 
الــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة لــلــمــجــلــس، تــقــدمــت 

بــمــقــتــرحــين يتمثل أولــهــمــا فــي إنــشــاء 
جائزة لتكريم المبتكرين على مستوى 
دول المجلس، والثاني في إقامة منتدى 

خليجي صناعي. 
ــة  وشـــهـــدت الاجـــتـــمـــاعـــات الــــوزاريــ
لــدول مجلس التعاون للجنة التعاون 
الــتــجــاري ولــجــنــة الــتــعــاون الــصــنــاعــي 
ــة لــشــؤون  ــ ــوزاريـ ــ ــاع الــلــجــنــة الـ ــمـ ــتـ واجـ
التقييس واللقاء التشاوري بين وزراء 
التجارة والصناعة ورؤســاء اتحادات 
لــــدول  الـــتـــعـــاون  وغــــــرف دول مــجــلــس 

الخليج العربية مناقشة لجنة التعاون 
التجاري لقرارات لجنة التعاون المالي 
والاقـــتـــصـــادي بــشــأن اســتــكــمــال تنفيذ 
الــســوق الخليجية المشتركة  مــســارات 

قبل نهاية عام ٢٠٢٤. 
وناقشت لجنة التعاون الصناعي 
في اجتماعها الـ٥٠ عدداً من الموضوعات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــجـــانـــب الـــصـــنـــاعـــي مــنــهــا 
إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني 
«الــــخــــلــــيــــجــــي» والمــــعــــايــــيــــر الـــخـــاصـــة 
بــــه، ومــقــتــرح الأمـــانـــة الــعــامــة بــإنــشــاء 

مــنــصــة مــعــلــومــات إلــكــتــرونــيــة تعنى 
بـــالمـــشـــروعـــات الــصــنــاعــيــة الــخــلــيــجــيــة 
والـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة لـــنـــظـــام قـــانـــون 
الــتــنــظــيــم الــصــنــاعــي المـــوحـــد، ومــقــتــرح 
تحديد فرص تكامل سلاسل الصناعات 
والمنتجات المعدنية بــين دول المجلس 
وتـــحـــلـــيـــل فــــجــــوات الــــعــــرض والـــطـــلـــب 
ونقاط القوة لجميع المنتجات المعدنية، 
وخريطة الاستثمارات التعدينية لدول 
الــدول  المجلس، والاطــلاع على تجارب 
الأعضاء في مجال مصانع المستقبل. 

ــاء اتــحــادات وغــرف  كما عقد رؤسـ
اللقاء  دول مجلس التعاون الخليجي 
ــاء بـــنـــمـــو الـــقـــطـــاع  ــقــ ــاوري لــــلارتــ ــشــ ــتــ الــ
الاقتصادي بدول المجلس لدول الخليج 

العربية. 
إلى ذلك أكد حسن الحويزي، رئيس 
اتحاد الغرف الخليجية والسعودية، 
على جهود قادة دول مجلس التعاون 
في إدارة برامج التنمية الاقتصادية، 
مــطــالــبــاً بــالــعــمــل عــلــى زيـــــادة الــتــبــادل 
التجاري بين الشركات وتطوير برامج 
ــم المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة  دعــ
والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي والــــتــــجــــارة الـــحـــرة 

والإلكترونية. 
ــاء  ــقـ ــلـ ودعــــــــا المـــــشـــــاركـــــون فـــــي الـ
إلــى إنــشــاء وحـــدة للمحتوى المحلي 
الــخــلــيــجــي لــلــمــحــافــظــة عــلــى الإنــفــاق 
المـــالـــي داخــــل دول المــجــلــس وخــفــض 
ــواردات، إلـــى جــانــب وضــع  ــ فــاتــورة الــ
ــر حـــــاضـــــنـــــات أعــــمــــال  ــيــ ــوفــ آلـــــيـــــة لــــتــ
للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، وســـن قــانــون خليجي 

موحد للامتياز التجاري.

الاجتماع الرابع والستون للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الذي عقد أمس في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)

مسقط: «الشرق الأوسط»

«أرامكو» السعودية ماضية 
لإنتاج ١١ مليون طن 

من الأمونيا الزرقاء

أعـــــلـــــنـــــت «شـــــــركـــــــة الـــــزيـــــت 
الــســعــوديــة» (أرامــكــو)،  العربية 
أمس، عن مضيها نحو إنتاج ١١ 
مليون طن من الأمونيا الزرقاء، 
الــتــي تُــعــد نـــاقـــلاً لــلــهــيــدروجــين 
دون   ٢٠٣٠ بــــحــــلــــول  الأزرق 
تغيير، لتنفي ما تداولته تقارير 
إعلامية، مؤخراً، تزعم أن عملاق 
النفط يعمل على إيقاف خططها 
لــهــذا المــنــتــج مــؤقــتــاً، مــؤكــدة أن 

هذه الادعاءات غير دقيقة.
وبدأت «أرامكو» السعودية، 
فــي الــعــام المـــاضـــي، إرســــال أول 
شــحــنــة تــجــاريــة فـــي الــعــالــم من 
الأمـــونـــيـــا الــنــظــيــفــة «الــــزرقــــاء»، 
الحاصلة على اعتماد مستقل، 
التي كانت قد أرسلتها شركتا 
ــك لــلــمــغــذيــات الـــزراعـــيـــة»  ــابـ «سـ
و«أرامكو السعودية»، حيث بلغ 
حجم الشحنة ٢٥ ألف طن متري، 
إلــى كوريا الجنوبية، لتواصل 
نهجها فــي تصدير المنتج إلى 
بلدان أخرى متتالية، كان آخرها 
الـــيـــابـــان الــتــي تــلــقــت فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، شــحــنــة من 
الأمــونــيــا قليلة الانــبــعــاثــات من 

السعودية.
وأوضــــــــــحــــــــــت «أرامــــــــــكــــــــــو» 
الــســعــوديــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
أنـــــهـــــا ســـــتـــــواصـــــل الــــعــــمــــل مــع 
ــراف  ــ الــعــمــلاء المــحــتــمــلــين والأطــ
المعنية الأخرى في جميع أنحاء 
الــعــالــم، وتحقق تقدماً حقيقياً 
عبر سلسلة قيمة الهيدروجين 
الأزرق، ويــشــمــل ذلـــك الحصول 
مـــع «ســـابـــك» عــلــى أول شــهــادة 
ــتــــاج  مـــســـتـــقـــلـــة فـــــي الــــعــــالــــم لإنــ
الأمونيا الزرقاء والهيدروجين 
الأزرق، بالإضافة إلى تسليم ٣ 
شــحــنــات مـــن الأمــونــيــا الـــزرقـــاء 

للعملاء في آسيا.
ووصــلــت إلـــى الــيــابــان أول 
شـــحـــنـــة مــــــن الأمـــــونـــــيـــــا قــلــيــلــة 
الانــــــبــــــعــــــاثــــــات حـــــاصـــــلـــــة عـــلـــى 
شـــــــهـــــــادة مــــعــــتــــمــــدة مـــــــن جـــهـــة 
مـــحـــايـــدة لاســتــخــدامــهــا وقــــوداً 
لتوليد الكهرباء؛ ما يُعد علامة 
فارقة في مسيرة تطوير حلول 
الــطــاقــة مــنــخــفــضــة الانــبــعــاثــات 

الكربونية.
ــرة  ــيـ ــأتــــي الــشــحــنــة الأخـ وتــ
ــاونٍ فــــعــــال بــــين عـــدة  ــ ــعـ ــ ــرة تـ ــمــ ثــ

جـــــهـــــات فــــــي ســـلـــســـلـــة الـــقـــيـــمـــة 
لـــلأمـــونـــيـــا قــلــيــلــة الانـــبـــعـــاثـــات، 
حيث أنتجت «سابك للمغذيات 
الزراعية»، الأمونيا باستخدام 
«الــلــقــيــم» المــنــتــج مــن «أرامـــكـــو»، 
وجــــرى بــيــعــهــا لــشــركــة «فــوجــي 
أويل» (إف أو سي) اليابانية عن 

طريق شركة النفط السعودية.
وتولت شركة «ميتسوي أو 
إس كي لاينز» (إم أو إل) مسؤولية 
نقل السائل إلى اليابان، ثم نقل 
الأمونيا قليلة الانبعاثات إلى 
«مصفاة سوديغوارا»، حيث يتم 
استخدامها في توليد الكهرباء 
عن طريق الحرق المشترك، بدعم 
فــنــي مـــن شـــركـــة «جــــابــــان أويـــل 

إنجنيرنغ كو» (جي أو إي).
ــا عــلــى  ــيــ ــونــ ــــف الأمــ

َ
ــن وتُــــصــ

أنها قليلة الانبعاثات لأن كمية 
الــكــربــون المنبعثة  ثــانــي أكسيد 
أثناء إنتاجها سبق احتجازها 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي تــطــبــيــقــات 

التكرير والمعالجة.
وأعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد 
والتجارة والصناعة اليابانية 
ــــن خـــطـــط لـــــزيـــــادة اســـتـــخـــدام  عـ
الأمونيا وقوداً لتوليد الكهرباء 
وأنظمة دفع السفن، وذلك ضمن 
الجهود المبذولة لتحقيق أهداف 
البلاد الرامية إلى إزالة الكربون، 

بحلول ٢٠٥٠.
ــا  ــيــ ــونــ ــد شـــحـــنـــة الأمــ ــ ــعــ ــ ــ وتُ
قليلة الانبعاثات التي وصلت 
ــــزءاً مــــن جــهــود  ــان جــ ــابـ ــيـ ــــى الـ إلـ
كبيرة تبذلها «أرامكو» و«سابك 
ــيـــة»، لإنــشــاء  لــلــمــغــذيــات الـــزراعـ
شبكة إمـــــدادات عــالمــيــة مــن هــذا 
الـــوقـــود مــنــخــفــض الانــبــعــاثــات 

الكربونية.
ــادت مـــصـــادر  ــ ــ ــك، أفـ ــ ــى ذلــ ــ إلـ
ــو» تــنــوي  ــ ــكــ ــ ــأن «أرامــ ــ مــطــلــعــة بـ
تــأجــيــل طـــرح عـــام أولـــي لــوحــدة 
تجارة الطاقة التابعة لها، وفقاً 

«بلومبرغ». لـ
ــلــــومــــبــــرغ»، فــي  وذكـــــــرت «بــ
العام السابق، أن «شركة النفط 
الـــســـعـــوديـــة» تــعــمــل عــلــى طــرح 
ــو  ــ ــكــ ــ ــا الـــتـــابـــعـــة («أرامــ ــهـ ــتـ ــركـ شـ
لــلــتــجــارة»)، فــي اكــتــتــاب يُتوقع 
أن يــكــون ضــمــن الأكـــبـــر عــالمــيــاً، 
مــوضــحــة، حــيــنــهــا، أن الــشــركــة 
تعمل مــع المستشارين الماليين 
ــة الـــعـــام  ــايـ ــهـ ــنـ عـــلـــى طـــرحـــهـــا بـ

الحالي، أو بداية ٢٠٢٣.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«أوبك» ترفع مجدداً توقعاتها لنمو الطلب الصيني

«سقف الديون الأميركية» يجثم على أنفاس النفط
ــدرة  ــدان المــــصــ ــلــ ــبــ ــعــــت «مـــنـــظـــمـــة الــ رفــ
للبترول (أوبك)»، يوم الخميس، توقعاتها 
لنمو الطلب الصيني على النفط هذا العام، 
أبــقــت على توقعاتها لنمو الطلب  لكنها 
العالمي دون تغيير، وعزت ذلك إلى عوامل 
انــخــفــاض مــحــتــمــلــة مــثــل «ســـقـــف الـــديـــون 

الأميركية».
وقــالــت المنظمة فــي تقرير شــهــري إن 
الطلب العالمي على النفط في ٢٠٢٣ سيرتفع 
٢٫٣٣ مليون برميل يومياً؛ أي بنسبة ٢٫٣ 
في المائة. ولا ينطوي ذلك على تغير يذكر 
عـــن تــوقــعــات الــشــهــر المـــاضـــي الــتــي بلغت 
٢٫٣٢ مليون برميل يومياً. وقالت «أوبك» 
التقرير إنها أجــرت «تعديلات بزيادة  في 
طفيفة بفضل الأداء الأفــضــل مــن المتوقع 

لــلاقــتــصــاد الــصــيــنــي، بــيــنــمــا مـــن المــتــوقــع 
أن تشهد مناطق أخــرى انخفاضاً طفيفاً 
بــســبــب الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الــتــي من 

المرجح أن تنال من الطلب على النفط».
ــك بـــلـــس»، الـــذي  ــ وفـــاجـــأ تــحــالــف «أوبـ
يــضــم مــنــظــمــة «أوبــــــك» وروســـيـــا وحــلــفــاء 
آخرين، سوق النفط في ٢ أبريل (نيسان) 
ــد لــلإنــتــاج  ــديـ المــــاضــــي بــــإعــــلان خـــفـــض جـ
المستهدف، وذلــك في إضافة لتخفيضات 
قائمة بالفعل... وارتفعت أسعار النفط في 
بادئ الأمر، لكنها تعرضت لضغوط بسبب 
الاستمرار في رفع أسعار الفائدة والمخاوف 

المتعلقة بسقف الديون الأميركية.
ــن المـــتـــوقـــع الآن  ــك» إن مـ ــ ــ ــالـــت «أوبـ وقـ
نـــمـــو الـــطـــلـــب الــصــيــنــي عـــلـــى الـــنـــفـــط ٨٠٠ 
ألــف برميل يــومــيــاً، ارتــفــاعــاً مــن ٧٦٠ ألف 
برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي. 

ولم يطرأ تغير على تقديرات نمو الطلب 
العالمي للشهر الثالث على التوالي، وأبقت 
«أوبك» توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 
٢٠٢٣ عند ٢٫٦ في المائة، مشيرة إلى عوامل 
ــبـــوط مــحــتــمــلــة مـــثـــل الــتــضــخــم الــعــنــيــد  هـ
وزيـــادة مــدفــوعــات الــديــون نتيجة ارتــفــاع 

أسعار الفائدة.
ــقـــهـــا  ــيـ ــلـ وقــــــــالــــــــت «أوبــــــــــــــــــك» فــــــــي تـــعـ
الاقتصادي: «مع احتمال ظهور تحديات 
أخرى متعلقة بالديون، تظل عوامل عدم 
قــائــمــة ويستمر  الــجــيــوســيــاســي  الــتــيــقــن 
التضخم». وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، 
لم تُحسم مسألة سقف الديون الأميركية 
تــبــعــات  لـــــه  يــــكــــون  قـــــد  حـــتـــى الآن، مـــمـــا 

اقتصادية».
وفــي الأســــواق، تخلت أســعــار النفط 
عن مكاسب حققتها في وقــت سابق يوم 

الخميس خلال ساعات التداول الأميركية؛ 
إذ طغت المواجهة السياسية بشأن سقف 
الدين الأميركي على اجتماع وزراء مالية 
أثـــار القلق  الــســبــع»، مما  دول «مجموعة 
بــشــأن ركــــود مــحــتــمــل فـــي أكــبــر مستهلك 

للنفط بالعالم.
الـــســـاعـــة ١٤:٤٠ بــتــوقــيــت  وبـــحـــلـــول 
الــعــقــود الآجــلــة لخام  غرينيتش، هبطت 
برنت ١٫٤٢ دولار، أو ١٫٨٦ في المائة، إلى 
انــخــفــضــت  لــلــبــرمــيــل. كــمــا  ٧٤٫٩٩ دولار 
العقود الآجلة للخام الأميركي ١٫٥٧ دولار 
إلــى ٧٠٫٩٩ دولار  أو ٢٫١٦ في المائة أيضاً 

للبرميل.
وأظهرت البيانات الأميركية الأربعاء 
أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يراقبه 
«مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي)» ارتـــفـــع بـــزيـــادة أقــل 

المــتــوقــع، مما قــد يمهد الطريق  قليلاً مــن 
أمـــام «المــجــلــس» لــوقــف زيــــادات أخـــرى في 
المــقــبــل. ويمكن أن  الــفــائــدة الشهر  أســعــار 
الفائدة المرتفعة على الطلب  تؤثر أسعار 

على النفط.
بــيــانــات حكومية الأربــعــاء  وأظــهــرت 
ــزل  ــ ــديـ ــ ــع مــــخــــزونــــات الـــبـــنـــزيـــن والـ ــ ــراجـ ــ تـ
الأميركية؛ مما يعكس زيــادة الطلب على 
النقل، فــي حــين ارتفعت مخزونات  وقــود 
ــام بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــوقـــع عــلــى  الـــنـــفـــط الــــخــ
خلفية الإفـــراج عــن الاحتياطات الوطنية 

وانخفاض الصادرات.
وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون 
أنباءً عن محادثات بدأت الأربعاء حول رفع 
سقف دين الحكومة الأميركية البالغ ٣١٫٤ 
تريليون دولار. ويصر الجمهوريون على 

خفض الإنفاق.

لندن: «الشرق الأوسط»

بكين توقع اتفاقية تبادل حر مع الإكوادور

تباطؤ مقلق لأسعار المستهلكين في الصين
أظـــهـــرت بـــيـــانـــات يــــوم الــخــمــيــس أن 
ارتــفــعــت  الــصــين  أســعــار المستهلكين فــي 
بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين في أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، بــيــنــمــا زاد انــكــمــاش 
أسعار المنتجين تسليم المصنع، ما يشير 
إلى حاجة محتملة إلى مزيد من التحفيز 
لتعزيز الانــتــعــاش الاقــتــصــادي المتباين 

بعد جائحة كوفيد.
ويعزز الارتفاع الضعيف في أسعار 
المستهلكين مؤشرات مستقاة من بيانات 
الــتــجــارة هـــذا الأســـبـــوع، الــتــي تــفــيــد بــأن 
الــطــلــب المــحــلــي لا يـــــزال ضــعــيــفــا. وقـــال 
المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر أسعار 
أبــريــل بنسبة ٠٫١  المستهلكين ارتــفــع فــي 
بــالمــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي، وهـــو أدنــى 
معدل منذ فبراير (شباط) ٢٠٢١، متراجعا 
بــالمــائــة في  ــادة سنوية بلغت ٠٫٧  عــن زيـ
المــاضــي. وجـــاءت النتيجة  مــارس (آذار) 
مخالفة لمتوسط التوقعات في استطلاع 

«رويترز»، بارتفاع ٠٫٤ بالمائة. لـ
انــكــمــاش أســـعـــار المنتجين  كــمــا زاد 
الشهر الماضي، والذي يسلط الضوء، إلى 
جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، 
على الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد 
الأوســع نطاقا في سبيل الانتعاش بعد 

ــع قــيــود كــوفــيــد فــي ديــســمــبــر (كــانــون  رفـ
الأول) الماضي.

وانــخــفــض مــؤشــر أســـعـــار المنتجين 
بـــأســـرع وتـــيـــرة مــنــذ مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠٢٠ 
وهـــبـــط لــلــشــهــر الـــســـابـــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
متراجعا ٣٫٦ بالمائة على أساس سنوي، 
بــعــد انــخــفــاضــه ٢٫٥ بــالمــائــة فـــي الــشــهــر 
السابق. وجاء ذلك بالمقارنة مع توقعات 

بنزوله ٣٫٢ بالمائة فقط.
ــاد الــصــيــنــي بــمــعــدل  ــتـــصـ ــا الاقـ ــمـ ونـ
أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام 
بفضل رفــع قيود كوفيد، لكن الانتعاش 
البيانات  كــان متفاوتا. وأظــهــرت أحــدث 
انكماش نشاط المصانع، في حين لا يزال 
الــضــعــف المــســتــمــر فـــي ســــوق الـــعـــقـــارات 

مصدر قلق.
وقــد تــزيــد أحـــدث الــبــيــانــات الضغط 
على بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 
لــخــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة أو ضـــخ المــزيــد 
ــالـــي. وظــلــت  مـــن الــســيــولــة فـــي الــنــظــام المـ
الضغوط التضخمية الإجمالية منخفضة 
مـــع ارتـــفـــاع الــتــضــخــم الأســـاســـي، والـــذي 
المــواد الغذائية والطاقة  يستبعد أسعار 
المتقلبة، بنسبة ٠٫٧ بالمائة، دون تغيير 

عن الشهر السابق. 
وفــــي شــــأن يــــدل عــلــى الــصــعــوبــات، 
الــصــين دفــعــة ثانية متوقعة من  طــرحــت 

حــصــة تــصــديــر الــــوقــــود لأكـــبـــر مــصــافــي 
الــتــكــريــر الــخــاصــة بـــهـــا، فـــي ظـــل تــبــاطــؤ 
الطلب المحلي، بحسب ما أوردتــه وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء، يوم الخميس.
ــعــــة مـــــــن المــــصــــافــــي  ــبــ ــــت ســ ــلـ ــ ــــصـ وحـ
والتجار، على إذن لتصدير ٩ ملايين طن 
من البنزين والديزل ووقود الطائرات خلال 
التخصيص الثاني لعام ٢٠٢٣، بحسب ما 
قالته شركة استشارات الصناعة المحلية 
«جيه إل سي»، التي لم تكشف عن مصدر 
حصولها على المعلومات. ولم ترد وزارة 
التجارة التي تشرف على المخصصات، 

بصورة فورية على طلب للتعليق.
وتتزامن الحصة المتوقعة على نطاق 
ــع مـــع انــخــفــاض مــتــوقــع فـــي الطلب  واســ
المحلي على الوقود، بعد الارتفاع الكبير 
الذي تم تسجيله خلال عطلة عيد العمال 
في مطلع الشهر الجاري، وذلك على الرغم 
من أن المخصصات ليست مرتبطة بشكل 

مباشر بانخفاض الاستهلاك.
وفــي سياق منفصل، وقعت الصين 
والإكــــــــــوادور الأربــــعــــاء اتـــفـــاقـــا لــلــتــجــارة 
ــرة يــســمــح بــاســتــفــادة ٩٩,٦ بــالمــائــة  الـــحـ
مــن المنتجات الإكـــوادوريـــة مــن إعــفــاء من 
الرسوم الجمركية، كما أعلن وزير التجارة 

الإكوادوري خوليو خوسيه برادو.
ــفـــاق مع  ــرادو الــــذي وقـــع الاتـ ــ ــال بـ وقــ

نظيره الصيني وانغ وينتاو، عبر الفيديو 
للصحافيين، إن هذا الاتفاق «يفتح الباب 
أمام أكبر سوق في العالم يضم ١,٤ مليار 

مستهلك». 
المــفــاوضــات  واختتمت بكين وكيتو 
بــشــأن هــذا الاتــفــاق فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي. ويأمل البلدان في تعزيز 
الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة الــتــي بــلــغــت قيمتها 
١٣,٠٩ مليار دولار فــي ٢٠٢٢، وهــو رقم 
قياسي حسب البنك المركزي الإكوادوري.
وأشـــــار الـــوزيـــر الإكــــــــوادوري إلـــى أن 
الــرســوم الجمركية على منتجات  إلــغــاء 
ــة الــتــقــلــيــديــة مثل  ــ ــــوادوريـ الــتــصــديــر الإكـ
ــوز والــــكــــاكــــاو والــــــــورود،  ــ ــ الـــجـــمـــبـــري والمـ
سيستغرق ما بين خمس وعشر سنوات، 
الــفــور  لكنه ســيــدخــل حــيــز التنفيذ عــلــى 

بالنسبة لمنتجات أخرى.
وأبرمت دول أخرى اتفاقات للتبادل 
الحر مع الصين بينها بيرو وكوستاريكا 
وتشيلي. وقال برادو إن الإكــوادور تأمل 
فـــي أن يــحــفــز الاتـــفـــاق خــلــق فــــرص عمل 
أيــضــا، إذ يعمل ١,٢ مليون شخص في 
قطاع التصدير، وهو عدد قد يتضاعف 
خلال العقد المقبل. ومن أجل حماية بعض 
القطاعات الإنتاجية الإكوادورية استبعد 
حوالي ٨٠٠ منتج صيني من الاتفاق، مثل 

المنسوجات والأحذية والخزف.
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يعزز الارتفاع 
الضعيف في 

أسعار المستهلكين 
مؤشرات تفيد بأن 
الطلب المحلي لا 

يزال ضعيفا
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ارتفاع ٤٫١ ٪  في الإنتاج 
الصناعي السعودي 

ــاج فـــي أنــشــطــة الــتــعــديــن  ــتـ ــاع الإنـ ــفـ قــــاد ارتـ
واســتــغــلال المــحــاجــر، والــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة، 
وإمــــــدادات الــكــهــربــاء والـــغـــاز، إلـــى زيــــادة الــرقــم 
الــقــيــاســي لـــلإنـــتـــاج الــصــنــاعــي فـــي الــســعــوديــة 
بنسبة ٤٫١ في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضــحــت الهيئة العامة للإحصاء، أمس 
(الخميس)، أن نتائج نشرة الإنتاج الصناعي 
تشير إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي 
للتعدين واستغلال المحاجر في مارس المنصرم 
بنسبة ١٫٦ في المائة، قياساً بالشهر المماثل من 
العام الفائت، بالإضافة إلى زيادة الرقم القياسي 
المـــائـــة، كاشفة  للصناعة التحويلية ١٠٫٥ فــي 
أيضاً عن تحقيق الرقم القياسي الفرعي لنشاط 
إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً ١٦٫٦ في المائة.
ــقـــق مــؤشــر  ــنــــشــــرة، حـ ــتـــائـــج الــ وبـــحـــســـب نـ
الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو 
الــســابــق، بلغت  الــعــام  إيــجــابــيــة متتالية خـــلال 
ذروتــهــا في أبريل (نيسان)، ثم بــدأت المعدلات 
في الانخفاض التدريجي بداية من مايو (أيار) 
ليصل معدل النمو السنوي في الرقم القياسي 

خلال مارس الفائت إلى ٤٫١ في المائة.
وأشارت النتائج إلى ارتفاع الرقم القياسي 
العام للإنتاج الصناعي بنسبة ٠٫٢ في المائة، 
مقارنة بشهر فبراير (شباط) من العام الحالي، 
مــدعــومــاً بــزيــادة الإنــتــاج فــي الأنــشــطــة الفرعية 
الــتــعــديــن  نــــشــــاط  ارتــــفــــع أداء  ــثــــلاثــــة، حـــيـــث  الــ
ــائــــة، وكـــــلٌ من  واســـتـــغـــلال المـــحـــاجـــر ٠٫١ فـــي المــ
نشاطي الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء 
والغاز، بنسبة ٠٫٣ في المائة، و١٫٩ في المائة على 

التوالي.
وتصدر الهيئة العامة للإحصاء عــدداً من 
المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها 
مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، الذي 
يعكس التغيرات النسبية والــتــطــور فــي حجم 
كــمــيــات الإنـــتـــاج اعـــتـــمـــاداً عــلــى بــيــانــات المــســح 
الـــذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت 
الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، 
والمــتــمــثــلــة فـــي الــتــعــديــن واســـتـــغـــلال المــحــاجــر، 
والــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة، وإمــــــــدادات الــكــهــربــاء 

والغاز.

الرياض: «الشرق الأوسط»

رئيس المجموعة أفصح عن زيادة الموارد لمواجهة التحديات المستجدة

البنك الإسلامي يضخ ١٠ مليارات دولار اعتمادات لمعالجة الفقر
ــة الـــبـــنـــك  ــمـــــوعـــ ــشـــــف رئــــــيــــــس «مـــــجـــ كـــ
الإسلامي للتنمية» الدكتور محمد الجاسر، 
أن إجمالي صافي اعتمادات مجموعة البنك 
وصل، في عام ٢٠٢٢، إلى نحو ١٠٫٥ مليار 
دّرت بنحو ١٨٫٦ في المائة، 

ُ
دولار، بنسبة ق

فـــي عــــام ٢٠٢١،  مــقــابــل ٨٫٩ مــلــيــار دولار 
مــوضــحــاً أن الــتــركــيــز انــــصــــبّ، خــــلال عــام 
٢٠٢٢، على تحقيق شركات تعبئة الموارد، 
ومعالجة الــفــقــر، وضــمــان الأمـــن الــغــذائــي، 
ــقـــدرة عــلــى الـــصـــمـــود، وتحفيز  وتــعــزيــز الـ

النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة.
ولفت الجاسر إلى أن ذلك جاء من خلال 
ن البنك من تحقيق  دعم المساهمين، الذي مكَّ
الأهداف، فقد اكتتبت جميع الدول الأعضاء 
في الزيادة العامة السادسة في رأس المال، 
التي تبلغ قيمتها ٥٫٥ مليار دينار إسلامي؛ 
يــعــادل ٧٫٣ مــلــيــار دولار، مــمــا يــدل  أي مــا 
على ثقة مساهمين في الأثر الإنمائي الذي 

يُحدثه البنك في الدول الأعضاء.
وقال رئيس البنك الإسلامي إن مجموعة 
البنك واصلت زيادة الموارد المتاحة للبلدان 
الأعضاء؛ من أجل مساعدتها على التغلب 
على التحديدات المتنامية، وقد بلغ صافي 
الاعتمادات التراكمية لمجموعة البنك، منذ 
إنشائها وحتى ٢٠٢٢، ما مجموعه ١٧٠٫٥ 
وُزّعــت هذه الاعتمادات وفقاً  مليار دولار، 
الــطــاقــة في  للقطاعات، إذ اســتــحــوذ قــطــاع 
المقام الأول على حصة ٤٠٫٨ في المائة، يليه 
قطاع الصناعة والتعدين بنسبة ١٤٫٤ في 
المـــائـــة، ثــم الـــزراعـــة بــنــحــو ١٢٫٦ فــي المــائــة، 
المــائــة، ويستحوذ  فالمالية بحصة ٨٫٦ في 
ــة، والمـــيـــاه  ــائــ الــنــقــل عــلــى نــحــو ٨٫٥ فـــي المــ
والــصــرف الصحي ٤٫٨ في المــائــة، في حين 
حــاز قطاعا التعليم والصحة نسبتيْ ٣٫٦ 
فـــي المـــائـــة لــلــصــحــة، ونــحــو ٣٫٢ فـــي المــائــة 
للتعليم، فــي حــين تبلغ حــصــة القطاعات 

الأخرى ٣٫٥ في المائة.
وأضاف أن البنك حافظ على تصنيفه 
الائتماني الممتاز «إيــه إيــه إيــه»، مع نظرة 
مستقبلية مستقرة خلال عام ٢٠٢٣، وهذا 
هــو الــعــام الــــ٢٠ على التوالي الــذي يحصل 

خلاله البنك على تصنيف ائتماني ممتاز، 
مـــع نــظــرة مستقبلية مــســتــقــرة مـــن وكــالــة 
«ســتــانــدرد آنـــد بـــــورز»، والـــعـــام الـــــ١٦ على 
ـــ١٥ على  ــ الــتــوالــي مــن وكــالــة «مـــوديـــز»، والـ

التوالي من وكالة «فيتش».
ــع الـــجـــاســـر أن الــبــنــك الإســـلامـــي  ــابـ وتـ
أقــام شركات مع الــدول الأعضاء والأطــراف 
المعنية في عالم التنمية، كما أطلق عملية 
إعادة مواءمة استراتيجية من أجل تكييف 
أنشطته وأولوياته الاستثمارية مع وجود 
التحديدات الجديدة، ومن ثم مساعدة الدول 
الأعضاء، بطريقة أفضل، على إعــادة بناء 

اقتصاداتها، وتعزيز ازدهار سكانها.
ــر، فـــي المــؤتــمــر  ــاسـ وجـــــاء حـــديـــث الـــجـ
ــامــــش  ــــى هــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــقــ ــ ــ ــي الـــــــــــذي عُ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
«مــجــمــوعــة البنك  الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لـــ
ـــدة غـــرب  ــ ــــي جـ ــد فـ ــقــ ــــي»، الـــــــذي عُــ ــ ــلامـ ــ ــ الإسـ
ــعــــوديــــة، والـــــــــذي يـــنـــاقـــش جـــمـــلـــة مــن  الــــســ
الموضوعات من خلال ٤٧ جلسة واجتماعاً 

التحديات التي تعصف بالعالم، خصوصاً وتوقيع اتفاقيات على مدار ٤ أيام، لمواجهة 
الحراك الذي تشهده بنوك التنمية المتعددة 
الأطراف؛ من إصلاحات جوهرية، وتحولات 
عميقة، لمواكبة متطلبات التنمية المتزايدة، 
ــح 

ُ
والــتــحــديــات الكبيرة جـــراء الأزمــــات وش

الموارد.
ه على  وأكــــد الــجــاســر، فــي مــعــرض ردِّ
«الــشــرق الأوســـــط»، حـــول الــتــحــديــات التي 
طات البنك الإسلامي،  تعصف بالعالم وتحوُّ
أن الأزمـــات المالية المتتالية زادت حِدّتها، 
والاقتصاد العالمي، كل فترة وأخــرى، يمر 
بأزمات، لذلك يجب أن نكون مستعدّين قدر 
الإمــكــان لــهــذه الأزمــــات، والــبــنــك الإســلامــي 
يحافظ على تقييم عالٍ جداً، وهذا حماية 
لأموال المساهمين، وحماية لقدرة البنك على 
الاقتراض من الأسواق المالية، ومن ثم دعم 
الدول الأعضاء في بناء وتنفيذ المشروعات.
وأضـــاف: «البنك يقوم بعملية متابعة، 
ــة، وقــســم  ــاديــ ــتــــصــ ــم أبــــحــــاث اقــ ولــــديــــنــــا قـــسـ

(المـــخـــاطـــر)، والـــــذي يــقــوم أســبــوعــيــاً بتقييم 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــواجـــه الــبــنــك ومــشــروعــاتــه 
وتمويله، بحيث نكون على بيّنة ونتعامل 
مــعــهــا». وعـــن الــســوق المــشــتــركــة بــين الـــدول 
«الشرق الأوسط»  الأعضاء، قال الجاسر، لـ
إن «الــســوق المــشــتــركــة مــا زالـــت فــي مرحلة 
البحث، وهناك مناطق مشتركة «العربية 
والخليجية والإسلامية المشتركة»، وأعتقد 
أنها ما زالــت تحت البحث، ونحن نساعد 
قــدر الإمــكــان»، موضحاً أن هناك مشروعاً 
لـــــدول وســــط آســـيـــا، الــــــدول الــخــمــس الــتــي 
انفصلت عن الاتــحــاد السوفياتي، والبنك 
الـــدول، مــشــدداً على أن البنك  يساعد هــذه 
الإسلامي ليس «صندوق النقد العربي أو 
فين بدراسة  النقد الدولي»، «فنحن لسنا مكلَّ
الــقــضــايــا الــتــي يــقــوم بــهــا (صـــنـــدوق النقد 
الدولي)، نحن نقوم بمشروعات في البنية 
التحتية والصحة، لمواطني الدول الأعضاء، 

وهذا ما نركز عليه».

جانب من جلسات اجتماع البنك الإسلامي أمس في مدينة جدة غرب السعودية (تصوير: عدنان مهدلي)

جدة: سعيد الأبيض

زيادة الموارد المتاحة 
للبلدان الأعضاء 

لمساعدتها على التغلب 
على التحديات
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«مصفوفة عناصر» غذائية ذات فوائد قلبية

السردين بديل أفضل من حبوب زيت السمك
قــدمــت دراســــة جــديــدة لباحثين من 

بريطانيا والبرازيل، مراجعة علمية من 

نوع آخر، وذلك للمقارنة بين جدوى تناول 

مزيد من أسماك السردين Sardines، مقابل 

تناول حبوب (كبسولات) مستحضرات 

زيــت السمك الغنية بــدهــون أوميغا - ٣ 

ــارنـــات  ــقـ المـ ــــوع  نـ ــن  ــــي مــ Omega - ٣ وهـ

العلمية «العملية» التي يحتاجها عموم 

الــنــاس، بــين وسيلة اتــبــاع سبيل تناول 

مــنــتــجــات غــذائــيــة «طــبــيــعــيــة» ومــتــوفــرة 

ــكــلــفــة، لــتــغــذيــة الــجــســم بكميات 
ُ

وغــيــر م

ـ ٣ الصحية،  جــيــدة مــن دهــــون أومــيــغــا 

وبين الحصول الغذائي على تلك النوعية 

من الدهون الصحية عبر سبيل تتطلب 

عة» لتلك الغاية. 
ّ
صن

ُ
تناول منتجات «م

واحــتــوى عــنــوان دراســــة الــبــاحــثــين على 

إشارة إلى سبب هذا التفضيل.

ونشرت الدراسة ضمن عدد ١٤ أبريل 

ــدث فـــي علم  ــ ــ (نـــيـــســـان) مـــن مــجــلــة «الأحـ

التغذية» Frontiers in Nutrition، بعنوان 

 مــن 
ً
ــن الـــســـرديـــن بــــــدلا «تــــنــــاول مـــزيـــد مــ

مكملات زيــت السمك: ما وراء الحصول 

على أوميغا - ٣ مصفوفة من العناصر 

الغذائية ذات الفوائد القلبية الوعائية».

ودهـــون أوميغا - ٣ هــي أحــد أنــواع 

 ،PUFA ــعــة
ّ
ــشــب

ُ
الــدهــون المــتــعــددة غير الم

وتعتبر من أنواع الدهون ذات التأثيرات 

الصحية العالية في الجسم. والأسماك 

والحيوانات البحرية الأخرى، من أفضل 

مصادرها «الطبيعية» للتغذية اليومية.

ــر بـــهـــيـــئـــة  ولــــكــــنــــهــــا أيــــــضــــــاً تـــــتـــــوفـــ

ــعــة» مـــن خـــلال أنـــــواع كــثــيــرة من 
ّ
ــصــن

ُ
«م

كــبــســولات تــحــتــوي عــلــى دهـــون أوميغا 

ــعــرف بــزيــت السمك أو زيت 
ُ
ي - ٣، أو مــا 

الــحــوت. وذلــك بالأصل للأشخاص  كبد 

تــنــاول المنتجات  الــذيــن لا يتمكنون مــن 

الطبيعية المحتوية على دهون أوميغا ـ ٣، 

أو للحالات المرضية التي تتطلب تناول 

جرعات علاجية عالية منها.

واعتمد الباحثون في نهجهم المقارن 

خــــلال دراســـتـــهـــم الــعــلــمــيــة هــــذه أســلــوبــاً 

تــنــاولــوا  طبياً منطقياً وبــســيــطــاً، حــيــث 

أولا جانب أهمية تزويد الجسم بدهون 

إلــى عناصر من  أوميغا - ٣، ثم تطرقوا 

الصعوبات والمعوقات لتناول كبسولات 

ومستحضرات زيت السمك، ثم عرضوا 

عدة جوانب إيجابية في الحصول على 

أوميغا - ٣ وغيرها من العناصر الغذائية 

(الـــتـــي لا تــتــوفــر بــالــطــبــع فـــي كــبــســولات 

دهـــون أومــيــغــا - ٣ الــدوائــيــة) مــن تناول 

أسماك السردين نفسها.

ــار الــبــاحــثــون إلـــى دور دهـــون  ــ وأشـ

أومــيــغــا ـ ٣ فــي الــســرديــن، عــلــى جانبين 

مـــــن جـــــوانـــــب صـــحـــة الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة 

الدموية، وهما ضغط الدم واضطرابات 

الـــدهـــون والــكــولــســتــرول، بــقــولــهــم: «لقد 

أظهر السردين، كمصدر غذائي لدهون 

الــدم وتطبيع  ـ ٣، فوائد لضغط  أوميغا 

اضــطــرابــات الــدهــون. وعـــلاوة على ذلــك، 

الــســرديــن مــصــدراً للبوتاسيوم  يعتبر 

والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، وهي 

عناصر مغذية لها خصائص ملحوظة 

لــخــفــض ضــغــط الــــدم، وكــذلــك النياسين 

والزنك، وهذه العناصر بدورها مرشحة 

لــتــحــســين مـــســـتـــويـــات الــــــــدورة الـــدمـــويـــة 

للدهون والبروتينات الدهنية». وأحالوا 

إلى أربــع دراســات إكلينيكية تأثير هذه 

العناصر في صحة القلب وضغط الدم، 

ولكن لا مجال للاستطراد في ذكرها.

وفي جانب التأثيرات الصحية على 

فرّق أوساط التغذية الإكلينيكية 
ُ
الجسم، ت

ــبــــوب مــســتــحــضــرات  مــــا بــــين تــــنــــاول حــ

ــــت الــســمــك)  أومـــيـــغـــا - ٣ (كـــبـــســـولات زيـ

مـــن جـــهـــة، وبــــين الـــحـــصـــول عــلــى دهـــون 

أومــيــغــا - ٣ الطبيعية بــتــنــاول الأســمــاك 

مباشرة، من جهة أخرى. وهذا التفريق له 

أسباب وجيهة عدة، كما سيأتي. ولهذا 

قــال الباحثون فــي مقدمة عــرض نتائج 

ــتــــهــــم، وبـــــوضـــــوح: «تـــلـــعـــب دهــــون  دراســ

الــوقــايــة من  أومــيــغــا - ٣ دوراً مهماً فــي 

أمـــراض القلب والأوعــيــة الــدمــويــة. وهي 

الأمراض المرتبطة بحالات تحصل فيها 

حـــالات مــزمــنــة مــن الالــتــهــابــات الخفيفة 

في الجسم، بما في ذلــك مــرض السكري 

من النوع ٣، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة 

الدهون الثلاثية في الدم، وأمراض الكبد 

الدهنية». إلا أنهم أضافوا أمرا ذا دلالة 

إكلينيكية بقولهم: «ولكن تأثيرات تناول 

مستحضرات (كبسولات) أوميغا - ٣ على 

وجه التحديد، لا تزال مثيرة للجدل فيما 

يتعلق بجدواها الصحية في الحد من 

مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية».

ــانــــب، ذكـــر  ــة إلـــــى هـــــذا الــــجــ ــ ــافـ ــ وإضـ

الـــبـــاحـــثـــون جـــانـــبـــين آخــــريــــن، بــقــولــهــم: 

ستحضرات دوائــيــة (كبسولات 
ُ

«وهــي م

كلفة مادياً على المستهلك، 
ُ

زيت السمك) م

و(وضــــعــــهــــا ضـــمـــن الأدويـــــــــــة الـــيـــومـــيـــة 

للشخص) يمكن أن يؤدي إلى (احتمالات 

الأخطاء في تناول أحد أصناف الأدوية 

عـــنـــدمـــا) تــتــعــدد الأدويـــــــة لــــدى المــرضــى 

أنــواع  الــذيــن يتعين عليهم يومياً تلقي 

من العلاج الدوائي».

ــاً بــقــولــهــم:  ــعــ ــوا جـــانـــبـــاً رابــ ــ ــافـ ــ وأضـ

«علاوة على ذلك، الآثار الجانبية شائعة 

(لــدى متناولي كبسولات زيــت السمك)، 

بــمــا فــي ذلـــك الــتــجــشــؤ المــرتــبــط بالطعم 

السمكي والغثيان. وكذلك لا يمكن إهمال 

ل 
ّ

قــــدرة المــعــدة لـــدى الــشــخــص (فـــي تحم

ــت الـــســـمـــك)، نــظــراً  ــاول كـــبـــســـولات زيــ ــنـ تـ

لأنه يجب تناول كمية كافية من الماء مع 

الكبسولات للسماح بخلط مِعدي فعال. 

وقــد يواجه المرضى المسنون، والمرضى 

الذين يعانون من مرض الارتجاع المعدي 

المــريــئــي GERD، صــعــوبــة فـــي الامــتــثــال 

لــلــجــرعــة المــثــالــيــة (المـــطـــلـــوب تــنــاولــهــا)، 

سواء تناولوها على معدة خالية أو بعد 

تناول وجبة الطعام». والأهــم كما أشار 

ــــك، يــحــتــوي  ــلاوة عــلــى ذلـ الــبــاحــثــون «عـــ

ــلـــى مــــغــــذيــــات أخـــــــرى تــقــي  ــرديــــن عـ ــســ الــ

مــن أمــــراض الــقــلــب (ولا تــحــتــوي عليها 

كبسولات زيت السمك)».

وهو بالتالي يجعل «تناول السردين، 

ــفــــعــــال، والمـــتـــدنـــي  المــــصــــدر المــــعــــروف والــ

التكلفة، (وسيلة عملية) للحصول على 

دهون أوميغا ـ ٣، وبالتالي قد يقلل من 

تــنــاول كبسولات مستحضرات  ضـــرورة 

أوميغا - ٣».

وعـــنـــدمـــا تــــطــــرّق الـــبـــاحـــثـــون إلـــى 

ــالــــوا: «الـــســـرديـــن  أســـمـــاك الـــســـرديـــن، قــ

لــيــس فــقــط مــن أنــــواع الأســـمـــاك الغنية 

بـــدهـــون أومــيــغــا ـ ٣، بـــل يــعــتــبــر أيــضــاً 

الــســرديــن مــصــدراً لكثير مــن العناصر 

الغذائية الأساسية، بما في ذلك المعادن 

والــفــيــتــامــيــنــات والأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة، 

الــتــي قــد تـــؤدي كمياتها الــكــبــيــرة (فــي 

النتائج  أسماك السردين) إلى تحسين 

الإكــلــيــنــيــكــيــة لــــدى المـــرضـــى المــصــابــين 

ــأمـــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة».  بـ

والأهـــم أيــضــاً، هــو أن أســمــاك السردين 

صغيرة في العمر وصغيرة في الحجم، 

ــقــلــل إلـــى حــد بــعــيــد مــن احــتــمــالات 
ُ
مــا ي

وجود عنصر الزئبق فيها.

ــمــــاك  ــــواع الأســ ــأنـ ــ ــك مـــقـــارنـــة بـ ــ ــ وذلـ

ــبـــر حجماً  ــول عــمــراً والأكـ ــ ــرى الأطـ ــ الأخـ

والأعــلــى سمكا في طبقة الجلد (حيث 

يتراكم الزئبق). وبالتالي فإن احتمالات 

دخــول الزئبق إلــى جسم الإنــســان عند 

تــنــاول أسماك  أقــل بكثير مــن  تناولها، 

أخرى ذات حجم أكبر وعمر أطول.

الــســرديــن على  وأضــافــوا «يحتوي 

الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم 

 Taurine والـــزنـــك والــحــديــد والـــتـــورايـــن

والأرجـــــيـــــنـــــين Arginineوغــــــــيــــــــرهــــــــا مــن 

الــــعــــنــــاصــــر الـــــغـــــذائـــــيـــــة، الـــــتـــــي تــعــمــل 

ــاب  ــهــ ــتــ ــاط الالــ ــ ــشـ ــ ــفــــض نـ ــى خــ ــلــ ــاً عــ ــعــ مــ

الــــخــــفــــيــــف والمــــــتــــــواصــــــل فــــــي الـــجـــســـم، 

الــتــأثــيــرات السلبية للإجهاد  وتعطيل 

وهــي   ،Oxidation Stress الـــتـــأكـــســـدي 

ــــظ ضـــمـــن عـــنـــاصـــر آلـــيـــات  ــــلاحـ ـ
ُ
ــي ت ــتــ الــ

أمـــراض القلب والأوعــيــة  نــشــوء وتفاقم 

الــدمــويــة واضــطــرابــات الــتــدفــق الــدمــوي 

في   Hemodynamic Flow الديناميكي 

الأوعية الدموية. وفي الوجبة الشائعة 

ــيـــوم  ــالـــسـ ــكـ ــر الـ ــوفــ ــتــ ــن، يــ ــ ــرديــ ــ ــســ ــ ــن الــ ــ مــ

والــبــوتــاســيــوم والمــغــنــيــســيــوم بكميات 

عــالــيــة وكـــافـــيـــة لــلــحــصــول عــلــى فــوائــد 

إكــلــيــنــيــكــيــة. كــمــا تــتــوفــر فــيــهــا عناصر 

غــذائــيــة أخـــرى بكميات أقـــل، ولــكــن ذات 

قيمة صحية».

ورغم أن أعــداداً قليلة من الدراسات 

الإكــلــيــنــيــكــيــة تــتــبــعــت تـــأثـــيـــرات تـــنـــاول 

الــســرديــن بـــالـــذات، دون غــيــره مــن أنـــواع 

ــإن  ــان. فـ ــ ــســ ــ ــة الإنــ ــلـــى صـــحـ ــاك، عـ ــ ــمــ ــ الأســ

ــراً  ــك، ونـــظـ ــ ــ ــع ذلـ ــ ــ ــوا: «ومـ ــ ــالـ ــ الـــبـــاحـــثـــين قـ

أنـــواع العناصر  لتركيبته الغذائية مــن 

الغذائية المتنوعة، يمكن اعتبار السردين 

غذاء وظيفياً Functional Food (ذا تأثير 

وظــيــفــي صــحــي فــي الــجــســم)، ومــســاعــدا 

في إدارة معالجة أمراض القلب والأوعية 

الدموية ذات الخلفية الالتهابية. 

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تحادث مع طبيبك
 بشأن الضعف الجنسي

لــيــس مــن الــســهــل الــحــديــث عن 

ضــعــف الانــتــصــاب، حــتــى وإن كــان 

الحديث مع طبيبك الخاص.

يقول الدكتور مارتن كاثرينز، 

طبيب المسالك البولية في مستشفى 

بريغهام آند ويمينز التابع لجامعة 

هــــارفــــارد، إن «الــكــثــيــر مـــن الــرجــال 

ــنــــاقــــشــــة ضــعــف  يــــــــتــــــــرددون فــــــي مــ

 erectile dysfunction الانـــتـــصـــاب 

ED)) لديهم بداعي الإحراج؛ لأنهم 

ــه بـــاعـــتـــبـــاره مــشــكــلــة  ــيـ يـــنـــظـــرون إلـ

أنــه في  مرتبطة بالجنس فقط. إلا 

كثير من الحالات، يرتبط الضعف 

الجنسي بــأمــور أخــرى مثل صحة 

القلب والأوعية الدموية، أو ارتفاع 

ضغط الدم، أو الصحة النفسية، أو 

انخفاض هرمون التستوستيرون. 

الــــــرجــــــال أن  يـــــــــدرك  وبــــمــــجــــرد أن 

الــــحــــديــــث عــــن الـــضـــعـــف الــجــنــســي 

ــوانـــب أخـــرى  يــعــنــي اســتــكــشــاف جـ

من صحتهم، وأنه جزء من الرعاية 

الصحية الدورية، يصبح من السهل 

عليهم الانفتاح في الحديث.

أسئلة وإجابات

قد يبدأ طبيبك المحادثة حول 

ــاب أو مــشــكــلات  ــتــــصــ ــعـــف الانــ ضـ

جـــنـــســـيـــة أخــــــــرى أثـــــنـــــاء الــفــحــص 

الروتيني. ومن شأن معرفة نوعية 

ــي يـــمـــكـــن تـــوقـــعـــهـــا،  ــتــ ــة الــ ــلــ ــئــ الأســ

مساعدتك على الشعور براحة أكبر 

وتوفير المعلومات التفصيلية التي 

يحتاج إليها الطبيب للتشخيص.

في هذا الصدد، يقول الدكتور 

كاثرينز إن «الاستعداد من جانبك 

يـــمـــكـــن أن يـــســـيـــر بـــالمـــحـــادثـــة فــي 

الاتجاه الصحيح».

فيما يلي بعض الأسئلة التي 

قد يطرحها عليك الطبيب:

> التاريخ الطبي. هل لديك أي 

أمــراض مزمنة؟ ما هي العلاجات 

لــك، مثل  والعمليات التي أجــريــت 

إزالة البروستاتا أو علاج سرطان 

البروستاتا؟ ما هي الأدويــة التي 

تتناولها؟ تقول الدكتور كاثرينز 

إن «بعض الأدوية يمكن أن تسبب 

ضــعــف الانــتــصــاب، أو تــؤثــر على 

ــة الـــجـــنـــســـيـــة». وتــتــضــمــن  ــبــ ــرغــ الــ

الأدويــــــة الأكـــثـــر شــيــوعــاً المــرتــبــطــة 

بــضــعــف الانــتــصــاب أدويــــة ضغط 

 diuretics الــبــول الـــدم، مثل مـــدرات 

(التي تساعد الجسم على التخلص 

من الصوديوم والمـــاء) وحاصرات 

.beta blockers بيتا

ــيــــاة: هــل  > عــــــــادات نـــمـــط الــــحــ

ــر  ــان الأمـ الـــكـــحـــول؟ وإذا كــ تـــشـــرب 

كذلك، كم مرة؟ هل تدخن؟ إذا كنت 

غير مدخن حالياً، هل أقلعت منذ 

ــريــــب؟ هــــل تــــــؤدي تــمــاريــن  ــــت قــ وقـ

رياضية؟ أي نوع، وكم مرة غالباً؟ 

هــل زاد وزنــك فــي الفترة الأخــيــرة؟ 

هل بدأت اتباع نظام غذائي جديد؟ 

ترتبط هذه العادات بصحة القلب 

ــكـــن أن  ــمـ ــيــــــة الــــدمــــويــــة، ويـ والأوعــــ

تساعد الإجابات في تحديد ما إذا 

كان الضعف الجنسي لديك مرتبطاً 

بمشكلة ما، مثل ارتفاع ضغط الدم.

> الصحة النفسية. قد يسأل 

أيضاً طبيبك عن صحتك النفسية: 

هل تعاني (أو سبق لك أن عانيت) 

من الاكتئاب؟ هل تعاني ضغوطاً؟ 

ــارض مــهــم في  ــ  أي عـ
ّ

ــل اســـتـــجـــد هـ

الحياة حديثاً، مثل وفاة أحد أفراد 

الأســـــرة؟ يــقــول الــدكــتــور كــاثــريــنــز 

«يــمــكــن أن تــؤثــر أي تــغــيــيــرات في 

ــلـــى الـــصـــحـــة الـــذهـــنـــيـــة  ــيــــاة عـ الــــحــ

والــعــاطــفــيــة لــلــشــخــص، وبــالــتــالــي 

تؤثر على صحته الجسدية، بما 

في ذلك صحته الجنسية».

> حالة العلاقة الجنسية: هل 

شعرت بفقدان الرغبة تجاه شريك 

ــي عـــلاقـــة  ــ ــت فـ ــلــ ــل دخــ ــ ــك؟ هـ ــاتــ ــيــ حــ

جــديــدة قــريــبــاً بــعــد فــتــرة عــزوبــيــة 

طويلة؟

أخذ زمام المبادرة

يمكن للرجال كذلك أخــذ زمام 

المبادرة ببدء الحديث مع الطبيب. 

الاستراتيجيات  يلي بعض  فيما 

لمعاونتك على الاستعداد لذلك.

 
ّ

> الانــفــتــاح فــي الأســئــلــة. يعد

طـــرح الأســئــلــة طــريــقــة رائــعــة لبدء 

المــحــادثــة. تــقــول الــدكــتــورة كاثرين 

«المــقــصــود هــنــا اســتــخــدام عــبــارات 

وأســئــلــة مــريــحــة يــمــكــن أن تساعد 

في فتح النقاش مع الطبيب». تدرب 

على القائها بصوت عال لنفسك أو 

مع شريكك قبل موعدك مع الطبيب؛ 

الــطــريــقــة يمكنها تعزيز  لأن هـــذه 

الثقة والــراحــة. فيما يلي  مستوى 

بعض الأمثلة:

 - «كيف يمكنني معرفة ما إذا 

كان لدي ضعف الانتصاب؟».

فــــي   - «أواجـــــــــــــــــــــــه مـــــشـــــكـــــلـــــة 

الانتصاب».

 - «أريـــد أن أســألــك عــن مشكلة 

صحية تخص الرجال».

 - «أواجــه بعض المشكلات في 

غرفة النوم».

> اكتب الأسئلة مسبقاً؛ إذ إن 

ة 
ّ

الوصول بقائمة من الأسئلة المعد

ســلــفــاً يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى تعزيز 

احتمالية حصولك على الإجابات 

الـــتـــي تــحــتــاج إلـــيـــهـــا. ســتــســاعــدك 

قــائــمــتــك عــلــى الــبــقــاء عــلــى المــســار 

بــالــتــوتــر  الـــصـــحـــيـــح، إذا شـــعـــرت 

ــيـــاح أثــنــاء لــقــائــك مع  أو عـــدم الارتـ

الطبيب.

اكــــتــــب  أعــــــــــراضــــــــــك.  تــــتــــبــــع   *

الأعـــــــــراض بـــأكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــن 

المــثــال، هل  التفاصيل. على سبيل 

لـــديـــك مــشــكــلــة فـــي الانـــتـــصـــاب، أو 

فــي الحفاظ عليه، أو فــي كلاهما؟ 

هل لديك مشكلة في الــوصــول إلى 

هزة الجماع؟ منذ متى تعاني من 

مشكلة في هذا الأمر؟

تــقــول الــدكــتــور كــاثــريــن «كلما 

التي  التفصيلية  زادت المعلومات 

فــرصــة  تـــقـــديـــمـــهـــا، زادت  يــمــكــنــك 

نجاح طبيبك في تحديد الأسباب 

المحتملة لضعف الانتصاب لديك، 

والــتــوصــيــة بــاتــبــاع اســتــراتــيــجــيــة 

علاجية». قد يتضمن العلاج وصف 

عقار لضعف الانتصاب أو إجــراء 

ــدم لاكـــتـــشـــاف انــخــفــاض  ــ فــحــص الـ

هرمون التستوستيرون. إذا أعتقد 

طبيبك أنك قد تعاني من مشكلة في 

القلب، فقد تتم إحالتك إلى طبيب 

قـــلـــب. إذا كــــان ضــعــف الانــتــصــاب 

بــالــحــالــة النفسية،  لــديــك مــرتــبــطــاً 

فقد يوصي طبيبك بعقاقير للحد 

مــن الــتــوتــر أو اســتــشــارة مستشار 

الصحة العقلية أو معالج جنسي.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
الرجل»، خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط» *

تحدّ من الانجراف نحو سلوكيات ضارة

الرقابة العائلية الواعية للمراهقين تحميهم من المخاطر
على الرغم من تزايد الأصوات التي 

تطالب بمنح حريات أكبر للمراهقين 

في التصرف في حياتهم باستقلالية 

الــتــوصــيــات المنشورة  فــإن  شبه تــامــة، 

ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ــلـــى مــــوقــــع الأكــ عـ

 American Academy ــفــــال  الأطــ لــطــب 

أبــريــل  فــي نــهــايــة شــهــر   of Pediatrics

(نيسان) من العام الحالي، تشير إلى 

أهمية الرقابة الأبوية في الحفاظ على 

المــراهــقــين النفسية والعضوية  صحة 

أيضاً من خطر الانحراف في سلوكيات 

شديدة الضرر عليهم مثل الإدمان، أو 

ارتكاب جرائم العنف، والانــخــراط في 

سلوكيات جنسية منحرفة.

توصيات جديدة

اعتمدت الأكاديمية في توصياتها 

على نتائج دراســـة سابقة تــم إجــراؤهــا 

في عام ٢٠٢١ لدراسة المخاطر التي تهدد 

 Youth Risk Behavior Survey الشباب

التي أشارت إلى وجود نسبة تصل إلى 

٨٦ فــي المــائــة مــن المــراهــقــين الأمــيــركــيــين 

يـــتـــابـــعـــونـــهـــم  ــم  ــ ــ ــاءهـ ــ ــ آبـ ــدون أن  ــقــ ــتــ ــعــ يــ

 closely monitored ويــهــتــمــون بــأمــرهــم

ــيـــق. وارتـــبـــطـــت هــــذه المــراقــبــة  بــشــكــل دقـ

طردياً بالبعد عن السلوكيات الخطيرة، 

بمعنى أنه كلما زادت الرقابة والاهتمام 

قــلــت نــســبــة الإقــــــدام عــلــى تــجــربــة شــرب 

الــكــحــولــيــات، وتــعــاطــي المـــــواد المـــخـــدرة 

عة، 
ّ
بأنواعها المختلفة الطبيعية والمصن

وكــذلــك استهلاك الأدويـــة المهدئة وذات 

الــتــأثــيــر الــعــصــبــي أو الــتــدخــين، وكــذلــك 

السلوكيات التي تــؤذي الآخرين، سواء 

التنمر الإلكتروني أو الفعلي، أو الاعتداء 

البدني على الأقران أو التحرش الجنسي.

وحللت الدراسة بيانات لنحو ١٧ 

ألفا من الطلاب الأميركيين من الصف 

الـــتـــاســـع وحـــتـــى الـــصـــف الـــثـــانـــي عشر 

(تتراوح أعمارهم بين ١٤ و١٧ عاماً) من 

المدارس الحكومية والخاصة في جميع 

الولايات، وكان ذلك عبارة عن مسح يتم 

إجراؤه كل سنتين منذ عام ١٩٩١ وحتى 

الآن لــصــالــح مــراكــز مكافحة الأمـــراض 

والوقاية منها الأميركية CDC، وتضمن 

ذلك معرفة كل ما يخص المراهقين بغض 

الــنــظــر عـــن الـــعـــرق والـــجـــنـــس والــحــالــة 

الاجتماعية والخلفيات الدينية وغيرها 

من العوامل؛ حتى تكون العينة ممثلة 

لكل فئات المجتمع وتصلح للتعميم.

ــام الــــبــــاحــــثــــون بـــتـــوجـــيـــه ســـــؤال  قــــ

أســاســي للطلاب المشاركين فــي البحث 

ــل يـــعـــرف والــــــــداك أو الــكــبــار  ــ ــــو: «هـ وهــ

ــــرون فــي عــائــلــتــك أيـــن أنـــت ذاهـــب؟  الآخـ

أو مع من ستكون؟ وكــم من المــرات يتم 

سؤالك عن مكان ذهابك؟». وتبعاً لإجابة 

هــذا الــســؤال مــن قبل الــطــلاب مختلفي 

ــات تــم  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــنـــس والأعـــــــــــراق والاتـ الـــجـ

تجميع الإجابات كلها إلى مجموعتين 

رئيسيتين، الأولـــى تــم تصنيفها على 

 high parental أنها مراقبة أبوية عالية

تــضــمــنــت  ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــي  ــ ــ وهــ  monitoring

إجابات مثل: «دائماً أو معظم الوقت»، 

والمجموعة الثانية تــم تصنيفها على 

 low أنــــهــــا مــــراقــــبــــة أبــــويــــة مــنــخــفــضــة

parental monitoring وهي التي تضمنت 

إجابات مثل: «أبداً أو نادراً أو في بعض 

الأحيان فقط». ومن خلال هذا التقسيم 

الــربــط بــين الرقابة  استطاع الباحثون 

الأبوية والسلوكيات التي غالباً ما تمثل 

خطراً على المراهقين.

رقابة أبوية واعية

الـــبـــاحـــثـــون أن المــجــمــوعــة  أوضــــــح 

التي تمتعت برقابة أبوية عالية كانت 

هــي المــجــمــوعــة الأقـــل تــعــرضــاً لخطورة 

الانـــــخـــــراط فــــي مـــمـــارســـة الــســلــوكــيــات 

المنحرفة، كما كانت الأكثر تمتعاً بصحة 

ــابـــل كــانــت  ــقـ نــفــســيــة وعـــقـــلـــيـــة. وفـــــي المـ

المجموعة التي تميزت بالرقابة الأبوية 

المنخفضة أكثر عرضة لممارسة العنف 

الــبــدنــي والــجــنــســي عــلــى الآخـــريـــن، كما 

كانت أكثر عرضة للإصابة بالأمراض 

النفسية والحزن باستمرار ومحاولات 

إيـــذاء النفس بما فــي ذلــك الإقــــدام على 

الانتحار. واختلفت نسبة الرقابة الأبوية 

العالية تبعاً للجنس، حيث بلغت في 

المــائــة مــن العينة،  الفتيات نحو ٨٩ فــي 

المــائــة في  الــنــســبــة ٨٤ فــي  بينما بلغت 

الذكور وأيضاً تبعاً للعرق، حيث بلغت 

٩١ فـــي المـــائـــة فـــي المــراهــقــين مـــن أصـــول 

آســيــويــة، بينما كــانــت المــعــدلات الأدنــى 

للمراهقين السود عند ٨٠ في المائة فقط.

تضمنت قــائــمــة المــخــاطــر المحيطة 

بالشباب عدة محاور تتناول السلوكيات 

المـــواد  الــخــاطــئــة، مــثــل تــعــاطــي  الفعلية 

ــدرة مـــن عـــدمـــه، ومـــمـــارســـة الــعــنــف  المـــخـ

تجاه الآخرين سواء اللفظي أو الفعلي، 

أو تــعــمــد إتــــــلاف المـــمـــتـــلـــكـــات. وأيـــضـــا 

تـــم الـــســـؤال عـــن الــســلــوكــيــات الجنسية 

ومشاهدة الأفلام الإباحية والإجبار على 

ممارسة الجنس، وكذلك المشاعر النفسية 

السلبية. وتم السؤال عن الصحة العقلية 

للطلاب واحتمالية تعرضهم للقلق أو 

الاكتئاب والمخاوف المختلفة والوسواس 

الــقــهــري واضــطــرابــات الــطــعــام، وأيــضــاً 

تــم ســؤالــهــم عــن الــتــفــكــيــر فــي الانــتــحــار 

ومحاولة الإقدام عليه بالفعل.

أوضحت الدراسة وجود فرق كبير 

بــــين الـــرقـــابـــة الــعــائــلــيــة الـــواعـــيـــة وبـــين 

السيطرة على حياة المراهقين والتحكم 

في أفعالهم؛ لأن المراهق يرفض الشعور 

 والآبـــــــاء هـــم الــذيــن 
ً
بـــأنـــه مـــا زال طـــفـــلا

يــتــخــذون لــه الـــقـــرارات ويــحــددون لــه ما 

يمكن فعله مــن عــدمــه، ولــذلــك يجب أن 

يــتــحــلــى الآبـــــــاء بــالــحــكــمــة فــــي تــوجــيــه 

النصائح، وعدم الإجبار على فعل معين 

أو تـــرك فــعــل مــعــين، مــا لــم يــكــن سلوكاً 

مهدداً للصحة أو للحياة.

المــثــال يمكن صياغة  وعــلــى سبيل 

السؤال عن مكان وجود المراهق بالشكل 

الـــذي يظهر الاهــتــمــام ولا يظهر الشك 

«لـــقـــد افــتــقــدنــا وجــــــودك مــعــنــا كـــل هــذا 

الوقت»، أو «نرجو أن تقضي وقتاً طيباً، 

لــكــن تــذكــر أن الــتــدخــين الــســلــبــي يمكن 

أن يضر الصحة فــي الأمــاكــن المغلقة»، 

بــمــعــنــى أن يــظــهــر الآبـــــاء الــحــب ولــيــس 

التهديد والوعيد.

أكدت الدراسة أن العلاقات الأسرية 

الــجــيــدة والــتــرابــط الحقيقي بــين الآبــاء 

ــاء يــعــتــبــر بــمــثــابــة الــحــمــايــة من  ــنــ والأبــ

المــخــاطــر المــخــتــلــفــة فـــي فـــتـــرة المــراهــقــة، 

وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة وجــــــود حــــوار 

ــاء  مــفــتــوح بــيــنــهــم حــتــى يــســتــطــيــع الآبــ

كسب ثقة أبنائهم، وحتى يكونوا على 

علم تام بكل ما يفكرون فيه والأنشطة 

التي يمارسونها. وكلما كان الآباء أكثر 

الــحــرجــة مــن العمر  الــفــتــرة  تفهماً لتلك 

كانوا قادرين على حماية أبنائهم، مع 

الأخــذ فــي الاعتبار أن ارتــكــاب الأخطاء 

الـــحـــدوث، ودائـــمـــا هــنــاك إمكانية  وارد 

لتصحيح هذه الأخطاء كلما تم اكتشاف 

الخطأ مبكراً.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أظهر السردين، 
كمصدر غذائي 

لدهون {أوميغا ٣} 
فوائد لضغط الدم 

وتطبيع اضطرابات 
الدهون، وعناصر 
أخرى مغذية لها 

خصائص ملحوظة 
لخفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم... عناصر غذائية مفيدة في السردين
> عند الحديث عن ارتفاع ضغط الدم، ثمة 

طرق إكلينيكية واضحة ومعتمدة لخفضه. وهي 

التي تشمل تناول الأدوية التي يصفها الطبيب، 

واتخاذ السلوكيات الصحية في عيش الحياة 

الــيــومــيــة. وذلـــك فــي جــوانــب مــمــارســة الرياضة 

اليومية، وخفض الوزن، والامتناع عن التدخين، 

وتــــنــــاول الـــتـــغـــذيـــة الـــصـــحـــيـــة، وتــقــلــيــل تـــنـــاول 

الصوديوم، وخفض مستوى التوتر النفسي.

وتمثل بعض المنتجات الغذائية «عــوامــل 

مــســانــدة» ضــمــن مــكــونــات الــتــغــذيــة الــصــحــيــة، 

ولــيــس «وســيــلــة عــلاجــيــة» مــبــاشــرة. ومـــن ذلــك 

تــنــاول الأســـمـــاك، عــلــى أقـــل تــقــديــر فــي وجبتين 

أسبوعياً، والسردين ضمنهما.

وضـــمـــن مـــراجـــعـــتـــهـــم الــعــلــمــيــة الـــحـــديـــثـــة، 

وتحت عنوان «المغذيات الدقيقة من السردين 

فــي أمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة»، عــرض 

الــبــاحــثــون الــبــريــطــانــيــون والـــبـــرازيـــلـــيـــون دور 

عنصر الكالسيوم في أسماك السردين، وقالوا: 

«محتوى الكالسيوم في ١٠٠ غرام من السردين 

ــيــلــتــر من 
ّ
يـــعـــادل الــكــمــيــة المـــوجـــودة فـــي ٤٠٠ مــل

الــذيــن لا  لــلأفــراد  الحليب، وبالتالي فهو بديل 

يستطيعون تحمل منتجات الألــبــان أو تناول 

الــحــجــم. وأيــضــاً هــو خيار  كمية الحليب بــهــذا 

إلــى مكملات الكالسيوم بشكل  لمــن يحتاجون 

عــام. وبشكل أكثر تحديداً، يوفر ١٠٠ غــرام من 

السردين ٣٨٢ ملغم / يوم من الكالسيوم، وهو ما 

وصى 
ُ
يمثل ٣٨ في المائة من الحصة الغذائية الم

البالغ)، التي  بتناولها يومياً RDA (للشخص 

هي نحو ١٠٠٠ ملغم / يوم».

وزادوا في التوضيح بقولهم: «الكالسيوم 

ــر غــــــــذائــــــــي أســــــــاســــــــي فــــــــي المــــــــســــــــارات  ــ ــــصـ ــنـ ــ عـ

الكيميائية الحيوية للقلب والأوعــيــة الدموية 

Cardiometabolic. وذلــك ما يظهر بوضوح من 

خلال دوره الرئيسي في عملية انقباض عضلة 

القلب. والكالسيوم لا غنى عنه لصحة العظام، 

وما يقرب من ٩٩ في المائة من محتوى الجسم 

من الكالسيوم موجود في أنسجة العظام، مع 

المــائــة المتبقية مخزنة فــي أنسجة أخــرى  ١ فــي 

وتقوم بأدوار كيميائية حيوية متنوعة ومهمة. 

وبصرف النظر عن الكالسيوم، يعتبر السردين 

مصدراً مهماً للمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين 

الــتــي تــســاهــم بشكل جــمــاعــي فــي صحة  «دي»، 

العظام، وأيضاً هو مهم لصحة القلب والأوعية 

الدموية».

ــــروا عــنــصــراً آخــــر، وهـــو الــبــوتــاســيــوم،  وذكـ

حــيــث يــمــكــن اعـــتـــبـــار الـــســـرديـــن مـــصـــدراً مهماً 

لــلــبــوتــاســيــوم، عــلــى حــد قــولــهــم. وأوضـــحـــوا أن 

تناول البوتاسيوم بكمية يومية كافية، لا يؤدي 

فقط إلــى تطبيع ارتــفــاع ضغط الــدم عــن طريق 

زيــــادة إخــــراج الــصــوديــوم مــع الــبــول، بــل أيضاً 

ن البوتاسيوم من الأداء الوظيفي لبطانة 
ّ

حس
ُ
ي

الشرايين Endothelial Function وإطلاق مزيد من 

سهم في 
ُ
أكسيد النتريك Nitric Oxide. وذلــك ي

توسيع الأوعية الدموية وخفض ارتفاع ضغط 

الدم داخلها. كما يمكن للبوتاسيوم أن يخفف 

 Sympathetic من نشاط الجهاز العصبي الودي

(الــــلاإرادي)، مما يــؤدي إلــى استرخاء عضلات 

ــالـــي خـــفـــض ضــغــط  ــتـ ــالـ ــة، وبـ ــويــ ــدمــ الأوعــــيــــة الــ

الـــدم المــرتــفــع. وقــالــوا: «بالنظر إلــى هـــذا، تنظر 

الإرشادات الطبية الحالية في زيادة البوتاسيوم 

الــدرجــة الأولــى  الغذائي، على أنها توصية من 

الــدم. وبشكل عــام، يمكن اعتبار  لتقليل ضغط 

السردين غــذاء مرشحا للمساهمة في المدخول 

الغذائي اليومي الأمثل من البوتاسيوم».

النص الكامل على الموقع الإمكتروني
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أهمية التوعية به في «أسبوع التحصين العالمي»

التطعيم ينقذ ملايين الأرواح

 ملايين الأرواح كل 
ُ
ينقذ التحصين

عام، ويعد أحد أكثر التدخلات الصحية 

نجاحاً في العالم؛ ومع ذلك لا يزال هناك 

ما يقرب من ٢٠ مليون طفل في العالم، 

الــــيــــوم، لا يــحــصــلــون عـــلـــى الــلــقــاحــات 

الــتــي يحتاجونها، ويــفــقــد كثير منهم 

اللقاحات الحيوية خلال فترة المراهقة 

والـــبـــلـــوغ والــشــيــخــوخــة، وفـــقـــاً لـــــوزارة 

الصحة السعودية.

أسبوع التحصين العالمي

تــحــتــفــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 

«أسبوع  سنوياً، مع كل دول العالم، بـ

الــتــحــصــين الــــعــــالمــــي»، بـــهـــدف تــســلــيــط 

الـــضـــوء عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي الــــلازم 

لحماية الناس من الأمراض التي يمكن 

الوقاية منها باللقاحات. وتحمل حملة 

ــــدراك  ــتـ ــ الــــعــــام ٢٠٢٣ شـــعـــار «الاسـ ــــذا  هـ

(The Big Catch-Up)، حيث  الــكــبــيــر» 

تــعــمــل المــنــظــمــة مــع شــركــائــهــا لتسريع 

الــتــقــدم فــي الــبــلــدان لــلــعــودة إلــى المسار 

الــصــحــيــح، لــضــمــان حــمــايــة مـــزيـــد من 

الناس، لا سيما الأطفال، من الأمــراض 

.(WHO) التي يمكن الوقاية منها

أقــامــت الجمعية  وبــهــذه المناسبة، 

الـــســـعـــوديـــة لـــطـــب الأســــــــرة والمــجــتــمــع 

بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون 

مع شركة «فايزر» السعودية، وبتنظيم 

ــقــــى الـــــــخـــــــبـــــــرات»، مــــؤتــــمــــراً  ــتــ ــلــ مــــــن «مــ

ــه عــلــى  ــيـ صـــحـــافـــيـــاً ســـلـــطـــت الــــضــــوء فـ

أهمية التطعيمات ودورها في الوقاية 

مـــن كــثــيــر مـــن الأمــــــراض الــخــطــيــرة في 

مختلف الفئات العمرية. وأكــد رئيس 

ــانــــي الـــهـــاشـــمـــي،  ــتــــور هــ المـــؤتـــمـــر الــــدكــ

استشاري الطب الباطني وأمراض الدم 

والأورام وزراعة الخلايا الجذعية، المدير 

الطبي لشركة «فايزر» السعودية على 

التوصيات العالمية للتطعيمات ودورها 

الأساسي في الحماية من الأمراض التي 

يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وقـــــــد اعــــتــــبــــرت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

فـــرصـــة عــالمــيــة  الــعــالمــيــة أن عــــام ٢٠٢٣ 

لتعويض التقدم المفقود في التحصين 

ــي 
ِّ
الأســــاســــي. ودعـــــت الأفـــــــراد إلــــى تــلــق

الــتــطــعــيــم بــالــلــقــاحــات الأســاســيــة، كما 

دعـــــت الـــحـــكـــومـــات إلـــــى إعــــــــادة تــأكــيــد 

إلــى الأطفال الذين  التزامها بالوصول 

فــاتــهــم الــتــطــعــيــم، والـــذيـــن لــم يحصلوا 

على جرعات كافية، على نحو مستدام 

ــنـــهـــجـــي، وذلـــــــك مــــن خــــــلال اعـــتـــمـــاد  ومـ

السياسات الضرورية والاستفادة من 

ــوارد، فهناك حــاجــة مــاســة للوصول  المــ

إلـــــى مــــلايــــين الأطـــــفـــــال الــــذيــــن فــاتــتــهــم 

اللقاحات، واستعادة تغطية التحصين 

إلــــى مــســتــويــات ٢٠١٩ على  الأســـاســـي 

الأقل، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية 

لتقديم التحصين، وبناء حماية دائمة 

في البلدان والمجتمعات، وحماية مزيد 

من الأطفال والبالغين - ومجتمعاتهم - 

مما يتيح لهم العيش حياة أكثر سعادة 

وبصحة عالية الجودة.

التطعيم وقاية

في حديثها إلى ملحق «صحتك»، 

ــــورة فـــخـــر بـــنـــت زهـــيـــر  ــتـ ــ ــدكـ ــ أشـــــــــارت الـ

ــيـــة فــي  ــيـــدلـ ــاريــــة صـ ــتــــشــ الأيــــــوبــــــي، اســ

جامعة الملك سعود بالرياض وإحــدى 

المتحدثات في المؤتمر، إلى أن التطعيم 

يمنع ٢٫٥ مــلــيــون حــالــة وفـــاة كــل عــام، 

بــقــوة تحصين  الــلــقــاحــات  وإذا تمتعت 

بنسبة ١٠٠ في المائة وفاعلية ١٠٠ في 

المـــائـــة، فــإنــه يمكن وقــايــة وفـــاة واحـــدة 

من بين ٧ وفيات بين الأطفال الصغار، 

معظمهم في البلدان النامية، ما يجعل 

هذه القضية قضية صحية عالمية مهمة.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية 

أمــراض مسؤولة عن ٩٨ في  اعتبرت ٤ 

الــوفــيــات التي يمكن الوقاية  المــائــة مــن 

مــنــهــا بـــالـــلـــقـــاحـــات؛ وهــــــي: الــحــصــبــة، 

النزلية، والسعال الديكي،  والمستدمية 

ــكــــزاز. ومـــن المـــعـــروف أن كـــل بــلــد له  والــ

توصياته الخاصة بالتطعيم استناداً 

ــراض الـــشـــائـــعـــة فــــي مــنــطــقــتــه  ــ ــ ــــى الأمــ إلـ

وأولـــويـــات الــرعــايــة الــصــحــيــة، ومــرض 

قــابــل لــلــوقــايــة بــالــلــقــاحــات غــيــر شــائــع 

في بلد ما، فمن غير المرجح أن يحصل 

 ،
ً
سكان ذلك البلد على لقاح ضده. فمثلا

لا يحصل سكان كندا والولايات المتحدة 

بشكل روتيني على لقاحات ضد الحمى 

الصفراء، مما يجعلهم عرضة للإصابة 

بها عند السفر إلى المناطق (المتوطنة) 

الــتــي يشيع فيها خــطــر الإصــابــة بهذا 

المرض.

ويــــكــــمــــن الــــــفــــــرق بــــــين الـــتـــحـــصـــين 

واللقاح، أن التحصينات حجر الأساس 

ــلـــة تــتــم  ــيـ ــة، وهـــــي وسـ ــامــ ــعــ لــلــصــحــة الــ

بواسطتها حماية الشخص من الإصابة 

اللقاحات، فهي  بالأمراض المعدية. أما 

مــســتــحــضــرات بـــيـــولـــوجـــيـــة، ووســيــلــة 

سهلة وذكية لتوليد استجابة مناعية 

في الجسم، دون أن تسبب المرض، وهي 

آمـــنـــة، حــيــث إنــهــا تــخــضــع لاخــتــبــارات 

السلامة قبل الموافقة عليها، وتتم مراقبة 

نــتــائــجــهــا بـــاســـتـــمـــرار، وتــحــتــوي على 

بكتيريا أو فيروسات ميتة أو ضعيفة 

ــداث  (بــحــيــث لا تــمــلــك الــــقــــدرة عــلــى إحــ

ــا لــلــشــخــص  ــتــــم إعــــطــــاؤهــ المـــــــــرض)، ويــ

لتعمل على تحفيز الجهاز المناعي في 

الجسم للتعرف عليها، وإنتاج أجسام 

المــيــكــروب بشكل  مــضــادة تتعرف على 

مــبــكــر، وبــالــتــالــي تــقــوم بــمــحــاربــتــه إذا 

دخل الجسم مرة أخرى لمنع المرض.

عمل اللقاحات

الــلــقــاحــات؟ العامل  > كــيــف تعمل 

ــيـــروس أو  ــو جـــرثـــومـــة أو فـ ــمـــرض هـ المـ

طفيلي أو فطر يمكن أن يسبب المرض 

داخــل الجسم، ويتكون مــن عــدة أجــزاء 

فرعية، عادة ما تكون مرتبطة تحديداً 

بــذلــك الــعــامــل المــمــرض وبــالمــرض الــذي 

يــســبــبــه. ويــســمــى الـــجـــزء الـــفـــرعـــي من 

ب في تكوين 
ّ
العامل الممرض الذي يتسب

الأجسام المضادة (الأضداد) المستضد.

 
ً
ج استجابة

َ
نت

ُ
تشكل الأضداد التي ت

لمستضد العامل الممرض جزءاً مهماً من 

الجهاز المناعي. وتعد الأضداد بمثابة 

جـــنـــود فـــي الـــنـــظـــام الـــدفـــاعـــي لــلــجــســم. 

 أو جندي في نظامنا على 
ّ

ب كل ضد درَّ
ُ
وي

التعرف على مستضد معين. وعندما 

يتعرض جسم الإنسان للمستضد لأول 

مرة، فإن استجابة الجهاز المناعي لذلك 

المستضد وإنــتــاجــه لأضـــداد خاصة به 

يستغرقان بعض الوقت.

وفي الأثناء، يكون الشخص عرضة 

للإصابة بالمرض. إذا تعرض الشخص 

للعامل الممرض الخطير في المستقبل، 

فإن جهازه المناعي سيكون قــادراً على 

الــتــصــدي لــه فــــوراً، وبــالــتــالــي سيحمي 

الشخص من المرض.

تعمل الأضداد الخاصة بالمستضد، 

بـــمـــجـــرد إنـــتـــاجـــهـــا، مــــع بــقــيــة عــنــاصــر 

الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي عــلــى تــدمــيــر الــعــامــل 

المـــمـــرض ووقــــف المـــــرض. وبــشــكــل عـــام، 

ــعـــين لا  ــمــــرض مـ فــــــإن أضـــــــــداد عــــامــــل مــ

تــحــمــي مـــن عـــامـــل مـــمـــرض آخــــر إلا إذا 

كــــان الـــعـــامـــلان المـــمـــرضـــان مــتــشــابــهــين 

تماماً، مثل أبناء العمومة. وبمجرد أن 

نتج الجسم أضــداداً أثناء استجابته 
ُ
ي

ن أيضاً 
ّ

فــإنــه يــكــو الأولــيــة للمستضد، 

خلايا ذاكرة منتجة للأضداد تظل حية 

ب الأضـــداد على العامل 
ّ
حتى بعد تغل

الممرض. 

> كيف تساعد اللقاحات؟ تحتوي 

نة أو معطلة 
ّ

ه
َ

و
ُ

اللقاحات على أجزاء م

مــن كــائــن حــي معين (مستضد) تــؤدي 

إلـــى اســتــجــابــة مــنــاعــيــة داخــــل الــجــســم. 

وتـــحـــتـــوي الـــلـــقـــاحـــات الـــحـــديـــثـــة عــلــى 

المــخــطــط الأولــــــي لإنـــتـــاج المــســتــضــدات 

ــــن المـــســـتـــضـــد نـــفـــســـه. وبـــغـــض   مـ
ً
بــــــــدلا

الــنــظــر عــمــا إذا كـــان الــلــقــاح يــتــكــون من 

المستضد نفسه أو من المخطط الأولــي 

الذي يتيح للجسم إنتاج المستضد، فإن 

ب المرض 
ّ
نة لن تسب

ّ
هذه النسخة الموه

الــلــقــاح، لكنها  الــــذي يتلقى  للشخص 

إلــى الاستجابة  المــنــاعــة  ستدفع جــهــاز 

لــو كانت استجابته  قــدر الإمــكــان، كما 

الأولى للعامل الممرض الفعلي.

تطور اللقاحات

اللقاح لعدد  عطى 
ُ
> المرحلة (١): ي

صغير من المتطوعين لتقييم مأمونيته 

وتــأكــيــد تــولــيــده لــلاســتــجــابــة المــنــاعــيــة 

وتـــحـــديـــد الـــجـــرعـــة المـــنـــاســـبـــة. عــمــومــاً، 

ـــخـــتـــبـــر الـــلـــقـــاحـــات فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة 
ُ
ت

لــــدى مــتــطــوعــين مـــن الــشــبــاب الــبــالــغــين 

والمتمتعين بصحة جيدة.

الــلــقــاح بعد  عطى 
ُ
المــرحــلــة (٢): ي  <

ذلك لعدة مئات من المتطوعين لمواصلة 

تقييم مــأمــونــيــتــه وقـــدرتـــه عــلــى توليد 

الاستجابة المناعية. ويتمتع المشاركون 

في هذه المرحلة من الاختبار بخصائص 

مماثلة (مثل السن والجنس) لخصائص 

الــلــقــاح.  الــذيــن يستهدفهم  الأشـــخـــاص 

جرى عــادة تجارب متعددة في هذه 
ُ
وت

المرحلة لتقييم مختلف الفئات العمرية 

درج عادة 
ُ
ومختلف تركيبات اللقاح. وت

مجموعة من الأشخاص غير المطعمين 

ــذه المـــرحـــلـــة كــمــجــمــوعــة  بــالــلــقــاح فـــي هــ

للمقارنة مــن أجــل تحديد مــا إذا كانت 

ــة فـــــي مــجــمــوعــة  ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ الــــتــــغــــيــــيــــرات الـ

اللقاح  إلــى  الأشــخــاص المطعمين تعزى 

أو ما إذا حدثت بالصدفة.

الــلــقــاح في  ــعــطــى 
ُ
> المــرحــلــة (٣): ي

قارن 
ُ
هــذه المرحلة لآلاف المتطوعين، وي

ــلـــة مـــــن الأشــــخــــاص  ــمـــاثـ بـــمـــجـــمـــوعـــة مـ

موا باللقاح، لكنهم تلقوا 
َّ

الذين لم يطع

للمقارنة،  كــأســاس  منتجاً مستخدماً 

لتحديد مدى نجاعة اللقاح ضد المرض 

الــذي يستهدف الوقاية منه، ولــدراســة 

مأمونيته لدى مجموعة أكبر بكثير من 

ــجــرى الــتــجــارب فــي ظل 
ُ
الأشــخــاص. وت

الثالثة في معظم الأحيان على  المرحلة 

نطاق عدة بلدان وعدة مواقع داخل بلد 

معين لضمان انطباق نتائج أداء اللقاح 

على عدة فئات سكانية مختلفة.

أنواع اللقاحات

تــقــول الـــدكـــتـــورة فــخــر الأيـــوبـــي إن 

هناك عدة أنواع من اللقاحات، ويعمل كل 

نوع منها على تنشيط الجهاز المناعي 

لمـــحـــاربـــة نـــــوع مـــعـــين مــــن المـــيـــكـــروبـــات 

والأمراض التي تسببها، وتشمل:

ــة المـــضـــعـــفـــة:  ــيــ ــقــــاحــــات الــــحــ ــلــ الــ  <

استخدام عينات خاملة (تم إضعافها) 

مــن المــيــكــروب المــســبــب لــلــمــرض، تكون 

لــلــعــدوى الطبيعية مما  مشابهة جـــداً 

يساعد في الوقاية منها. هذه اللقاحات 

تسبب ردة فعل مناعية قوية وتستمر 

لمــــدة طـــويـــلـــة، حــيــث إن جـــرعـــة واحــــدة 

اللقاحات  (أو جرعتين فقط مــن معظم 

ن مناعة ضد 
ّ

الحية) تستطيع أن تــكــو

الميكروب أو المــرض المسبب طــوال فترة 

الحياة.

مـــــن أمـــثـــلـــتـــهـــا: الــــلــــقــــاح الـــثـــلاثـــي 

الــــفــــيــــروســــي (الــــحــــصــــبــــة، والــــنــــكــــاف، 

والحصبة الألمــانــيــة)، وفــيــروس الروتا 

(عــجــلــي)، والـــجـــدري، والـــجـــدري المــائــي 

(الــعــنــقــز)، والحمى الــصــفــراء، والــحــزام 

الناري، وشلل الأطفال الفموي.

ــقـــاحـــات غـــيـــر الـــنـــشـــطـــة: هــي  ــلـ > الـ

اســتــخــدام عــيــنــات مــيــتــة مـــن المــيــكــروب 

المــســبــب لــلــمــرض، وهـــي عــــادة لا تــوفــر 

المناعة (الحصانة) القوية كاللقاحات 

الحية المضعفة، لذلك قد تحتاج إلى عدة 

جرعات أو جرعات تنشيطية مع مرور 

الوقت؛ للحصول على مناعة مستمرة 

ضـــد الأمـــــــراض. مـــن أمــثــلــتــهــا: الــتــهــاب 

الكبد الفيروسي-أ، والإنفلونزا، وشلل 

الأطفال المعطل، وداء الكلب.

> الــلــقــاحــات الــفــرعــيــة - المــتــرافــقــة: 

اســتــخــدام أجــــزاء معينة مــن المــيــكــروب 

الـــســـكـــر أو غـــلاف  الــــبــــروتــــين أو  (مـــثـــل 

المــيــكــروب)، وبــمــا أن الــلــقــاح مــكــون من 

جزء معين من الميكروب، فإنه يعطي ردة 

فعل مناعية قوية جداً تستهدف أجزاء 

رئيسية من الميكروب، ويمكن استخدام 

هذا النوع من اللقاحات على جميع من 

يحتاج إليه ذلك، بمن فيهم الأشخاص 

الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن ضــــعــــف المـــنـــاعـــة 

والمشاكل الصحية المزمنة. وللحصول 

على حماية مستمرة ضد الأمراض، قد 

نحتاج إلى جرعات تنشيطية.

من أمثلتها: المستدمية النزلية بي، 

والتهاب الكبد الفيروسي بي، وفيروس 

ـــــورم الــحــلــيــمــي الـــبـــشـــري، والـــســـعـــال  الــ

ــــورة الـــرئـــويـــة،  ــكـ ــ ــكــــي، وعــــــــدوى المـ الــــديــ

ومرض المكورات السحائية.

> تــطــعــيــمــات الــتــســمــم (الــســمــيــة): 

اســتــخــدام الـــجـــزء الـــضـــار الــــذي صنعه 

لـــلـــمـــرض، ليتمكن  المــســبــب  ــكـــروب  ــيـ المـ

 
ً
ــدلا ــن مـــحـــاربـــتـــه بــ ــاعـــي مــ ــنـ ــاز المـ ــهـ الـــجـ

ــد تــحــتــاج إلــى  ــذه قـ ــ ــكـــروب. وهـ ــيـ ــن المـ مـ

ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــــات تــنــشــيــطــيــة لـ ــــرعـ جـ

حـــمـــايـــة مــســتــمــرة ضــــد الأمـــــــــراض. مــن 

أمثلتها: الخناق (الدفيتيريا)، والكزاز 

(التيتانوس).

أمــا الفئات المستهدفة بالتطعيم، 

فهي: الرضع والأطفال والنساء الحوامل 

وكـــبـــار الــســن والمـــصـــابـــون بــضــعــف في 

الجهاز المناعي بسبب الخضوع لعلاج 

الــســرطــان والمــصــابــون بــأمــراض مزمنة 

والحجاج والمسافرون لمناطق موبوءة.

المناعة المجتمعية 

وتــســمــى أيــضــاً «مــنــاعــة القطيع». 

ى شخص ما التطعيم، فإن 
ّ
وعندما يتلق

مــن المحتمل جــداً أن يتمتع بالحماية 

ضد المرض المستهدف. ولكن، لا يمكن 

ر أخـــذ 
ّ
ــتــــعــــذ ــد يــ ــقـ ــع. فـ ــيـ ــمـ ــجـ تـــطـــعـــيـــم الـ

الــتــطــعــيــم عــلــى الأشــــخــــاص المــصــابــين 

باعتلالات صحية كامنة (مثل السرطان 

أو فيروس العوز المناعي البشري)، أو 

الــذيــن يــعــانــون مــن حــســاســيــة شــديــدة 

لبعض مكونات اللقاحات.

ــزال مـــن المــمــكــن حــمــايــة هـــؤلاء  لا يــ

ــانــــوا يــعــيــشــون بــين  الأشــــخــــاص إذا كــ

وا التطعيم. وعندما 
ّ
أشخاص آخرين تلق

ــى عــــدد كــبــيــر مـــن أفـــــراد المجتمع 
ّ
يــتــلــق

المحلي التطعيم، فإنه سيصعب على 

الــعــامــل المــمــرض الانــتــشــار، لأن معظم 

الأفـــراد الذين يتعرضون له يتمتعون 

بالمناعة.

وكلما زاد عــدد الأشــخــاص الذين 

 احتمال تعرّض 
ّ

ون التطعيم، قــل
ّ
يتلق

ر حــمــايــتــهــم 
ّ
الأشــــخــــاص الـــذيـــن تـــتـــعـــذ

بــالــلــقــاحــات لــخــطــر الــعــوامــل المــمــرضــة 

ـــطـــلـــق عـــلـــى ذلـــــك المــنــاعــة 
ُ
الـــــضـــــارة. وي

عرف عموماً بمناعة 
ُ
المجتمعية، أو ما ي

.(Herd immunity) القطيع

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

خلل التئام ندبة الرحم بعد الولادة 
القيصرية... تداعيات محتملة

تحاول أوساط طب النساء والتوليد وضع تعريف 

ومعايير لتشخيص حصول اضطرابات في تمام التئام 

الندبة الجراحية في جدار الرحم، التي قد تحصل بعد 

 ،Cesarean Section لــلــولادة إجـــراء العملية القيصرية 

«خلل الندبة القيصرية»  عرف طبياً بـ
ُ
وبخاصة منها ما ي

Cesarean Scar Defect (أو Isthmocele أو نتوء الرحم 

.(Uterine Niche

خلل الندبة القيصرية

و«خلل الندبة القيصرية» هو اضطراب تشريحي 

ووظـــيـــفـــي، يــنــشــأ فـــي مـــكـــان الـــشـــق الـــجـــراحـــي (الـــجـــدار 

لـــلـــرحـــم) لعضلة  ــامــــي  الأمــ

 ،Myometrial Defect الرحم

ويـــشـــبـــه شـــكـــل الـــجـــيـــب أو 

الــنــتــوء، نتيجة  الكيس أو 

ضعف في إتمام أو اكتمال 

الــتــئــام شـــق الـــرحـــم، بفعل 

أسباب عدة.

وضمن عدد ٢٩ مارس 

(آذار) الماضي لمجلة «جاما» 

 JAMA Netw الــــطــــبــــيــــة 

Open، لسان حــال الرابطة 

 ،AMA الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة

عــرضــت مجموعة باحثين 

ــن هــــولــــنــــدا، وبــلــجــيــكــا،  ــ مـ

ــان وبــــريــــطــــانــــيــــا  والــــــيــــــونــــ

وكندا، دراستهم حول هذا 

المـــــوضـــــوع، اعـــتـــمـــاداً عــلــى 

ــة مـــعـــروفـــة  ــ ــدراسـ ــ ــتـــائـــج لـ نـ

لدى أوساط البحث الطبي 

باسم دراســة دلفي المعدلة 

.Modified Delphi Study

وتكمن أهمية الأبحاث 

الطبية حول هذه الحالة في 

ثلاثة جوانب رئيسية:

مــــــــعــــــــدلات إجـــــــــــراء   <

العمليات القيصرية آخذة 

في الارتفاع عالمياً. ونتيجة 

ــده  ــؤكــ ــ
ُ
ــا ت ــ ــــك؛ ووفـــــــق مـ ــذلـ ــ لـ

الإحــصــائــيــات الــطــبــيــة، ما 

المــــائــــة  ــي  فـــ يــــقــــرب مـــــن ٦٠ 

(أو أكثر وفق بعض الإحصائيات) من النساء اللواتي 

خــضــعــن لــلــعــمــلــيــة الــقــيــصــريــة، يــحــصــل لــديــهــن إحـــدى 

درجات «خلل الندبة القيصرية» في مكان الشق الجراحي 

لجدار الرحم.

> هـــذه الــحــالــة مــن الــخــلــل فــي تــمــام الــتــئــام الــنــدبــة 

القيصرية، ليست حالة «ساكنة وخاملة» لــدى بعض 

ــســبــب لــهــن عــــدداً مـــن الأعــــراض 
ُ
الــنــســاء، بـــل يــمــكــن أن ت

والتداعيات المزعجة، كغزارة الطمث Menorrhagia، أو 

 Pelvic أو آلام الحوض ،AUB نزيف الرحم غير الطبيعي

 Secondary أو العقم ،Dysmenorrhea أو عسر الطمث ،Pain

الــتــالــي، أو  الــحــمــل  فـــي عــمــلــيــة  Infertility، أو مــشــاكــل 

اضطرابات وضع ومكان وعمل المشيمة في المستقبل، 

أو غيرها من الأعراض والتداعيات.

> تشير مصادر طبية عدة، ومنها ما ذكره باحثون 

الــبــرازيــل فــي دراستهم المنشورة حــول هــذه الحالة  مــن 

ضمن عدد ٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٩ من مجلة الجمعية 

 Revista da Associação Médica الــبــرازيــلــيــة  الــطــبــيــة 

د 
ّ

Brasileira، بقولهم إنــه لا يوجد تعريف عالمي موح

«خلل الندبة القيصرية»، أو توصيف إكلينيكي قياسي  لـ

ومثالي للإشارة بوضوح إلى موقعها وحجمها. كما أن 

العديد من الباحثين وأطباء النساء والتوليد، يقترحون 

تعريفات عدة، في محاولة لتأسيس مفهوم عالمي طبي 

ــبـــادئ التوجيهية  المـ تــــزال  حــولــهــا. وأضـــافـــوا «كــمــا لا 

والإرشــــادات الطبية، لمعايير التشخيص وعــلاج خلل 

الندبة القيصرية، غير واضحة حالياً».

ــة الــحــديــثــة، كــــان الــســؤال  ــيــ وفــــي الــــدراســــة الأوروبــ

حدد 
ُ
ــحــاول الباحثون الإجــابــة عنه هــو: كيف ي

ُ
ي الـــذي 

الخبراء في طب النساء والتوليد، الحالة الاكلينيكية 

التي تتشكل نتيجة عــدم حصول «التئام سليم وتــام» 

في ندبة الرحم القيصرية؟.

وشـــمـــل الـــبـــاحـــثـــون مــجــمــوعــة مــــن أطــــبــــاء الــنــســاء 

والتوليد في دول عدة؛ بغية التوصل إلى إجماع على 

تعريفها، وتحديد الأعراض التي من المحتمل أن تكون 

ــصــاحــبــة لــحــالــة اضـــطـــراب الــتــئــام الــنــدبــة القيصرية، 
ُ

م

والحالات التي يجب استبعادها عند تشابه الأعراض، 

ومــعــايــيــر الــتــشــخــيــص. لأن 

ذلــــك، كــمــا أفــــاد الــبــاحــثــون، 

ــيـــص  ــتـــشـــخـ ــالـ ــح بـ ــمــ ــســ ــيــ ســ

والتعرّف بشكل أفضل على 

هذه الحالة، وتحسين رعاية 

صابات بها، ومنع العلاج 
ُ
الم

، وإنــشــاء 
ٍ
المــفــرط دونــمــا داع

أساس «يركز على المريضة» 

ــلـــة فــي  الـــصـ لـــلـــبـــحـــوث ذات 

المستقبل.

ووفق ما قال الباحثون 

في مقدمة دراستهم «الأهمية 

هــي أن مــا يــقــرب مــن ٦٠ في 

المــائــة مــن الــنــســاء (الــلــواتــي 

خضعن للعملية القيصرية) 

يحصل لديهن خلل الندبة 

القيصرية في جــدار الرحم، 

بعد الولادة القيصرية. وهي 

حــالــة مرتبطة بالعديد من 

الأعـــــراض الــنــســائــيــة. ولكن 

هـــنـــاك الــقــلــيــل مـــن الإجـــمـــاع 

الـــدراســـات الطبية على  فــي 

الــــتــــمــــيــــيــــز بــــــــين اكــــتــــشــــاف 

ــات فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة  المــــــوجــــ

وجود هذا الخلل في الندبة، 

وبـــــــــين كـــــوكـــــبـــــة الأعــــــــــــراض 

المرتبطة به».

وتــــفــــيــــد مــــــصــــــادر طــب 

النساء والتوليد بأن «خلل 

الـــنـــدبـــة الــقــيــصــريــة» يــأخــذ 

 تشريحية عـــدة، مــثــل فــجــوة أو نــتــوء أو جيب 
ً
أشــكــالا

أو كيس في منطقة الندبة الجراحية لعملية قيصرية 

سابقة (أي في الجدار الأمامي للرحم)، مع اتصال قاعدة 

هذا التجويف بتجويف الرحم. ويمكن تصنيفها على 

ك وحجم 
ْ

م
ُ

أنها عيب إما صغير أو كبير؛ اعتماداً على س

هذا الخلل في التواصل الطبيعي لأجــزاء عضلة جدار 

.Myometrial Discontinuity الرحم

تداعيات وظيفية

وتضيف تلك المصادر قائلة «على الرغم من أنه عادة 

ما يكون الخلل موجوداً من دون أن يتسبب بأي أعراض 

تدل عليه أو تشكو منها المــرأة، فإن أعراضه الأساسية 

هي نزيف غير طبيعي، أو نزيف ما بعد الحيض، وقد 

يــحــدث أيــضــاً ألــم الــحــوض المــزمــن. وكمضاعفات لهذه 

 Placenta الحالة، قد يظهر أيضاً العقم، وانكسار المشيمة

Accrete أو هبوطها Placenta Praevia، وتهتك الندبة 

Scar Dehiscence، وتمزق الرحم، واستقرار الحمل خارج 

الــرحــم Ectopic Pregnancy (فــي داخـــل تجويف الندبة 

القيصرية وليس التجويف الطبيعي للرحم)».

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك *

لا يزال هناك ما يقرب
 من ٢٠ مليون طفل 
في العالم، اليوم، 

لا يحصلون على اللقاحات 
التي يحتاجونها

أعراض ومضاعفات محتملة 
لـ«خلل الندبة القيصرية»

> يلخص أطباء النساء والتوليد في كليفلاند 

«خلل الندبة  التالية كأعراض لـ كلينك، العناصر 

القيصرية»:

-  اضطرابات الحيض.

-  عسر الطمث (فترات حيض مؤلمة).

-  عسر الجماع (ألم أثناء اللقاء الجنسي).

-  آلام الحوض.

-  نـــزيـــف مــهــبــلــي أو نـــزيـــف رحـــمـــي بـــين فــتــرات 

الحيض.

-  إفرازات مهبلية.

لخصون المضاعفات بالعناصر التالية:
ُ
كما ي

- زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء إجراءات 

معالجة أمراض النساء في الرحم.

- المشيمة الملتصقة في الحمل التالي (المشيمة 

تلتصق بعمق شديد بجدار الرحم).

- المشيمة المنزاحة (المشيمة تغطي عنق الرحم).

-  الحمل خارج الرحم، حيث تنغرس البويضة 

في ندبة الرحم.

-  الــعــقــم الـــثـــانـــوي (الـــعـــقـــم بــعــد حــمــل نــاجــح 

سابق).

-  تفزر الرحم (تمزق أو تمزق في مكان ندبة 

الرحم).

ما الذي يتسبب بـ«خلل الندبة القيصرية»؟
> تتضمن العملية القيصرية إجراء جراح الــولادة شقين جراحيين: أحدهما في جدار البطن والآخر في جدار 

 إلى الجنين لإخراجه وولادته. وإذا لم يلتئم الجرح في الرحم تماماً، أو حصلت شقوق متعددة في 
ً
الرحم، وصولا

المنطقة نفسها، فإن الأنسجة المحيطة بمنطقة الشق الجراحي (مكان ندبة الالتئام) تصبح رقيقة. ويمكن أن يتشكل 

 يمتلئ بالسوائل والدم.
ٌ
فيها كيس أو نتوء

وقد يؤثر موقع الشق الجراحي في الرحم، على احتمالات حصول ذلك. وتحديداً إذا كان موقع الشق الجراحي 

منخفضاً جداً في جدار جسم الرحم، فإن الاحتمالات ترتفع لنشوء «خلل الندبة القيصرية». كما قد يؤدي استخدام 

 من طبقة مزدوجة)، إلى زيادة 
ً
الجراح لطبقة واحــدة من غرز الخياطة الجراحية Stitches لإغلاق شق الرحم (بــدلا

احتمالية حدوث «خلل الندبة القيصرية».

وإضافة إلى ما تقدم، ثمة عوامل أخرى ترفع من احتمالات نشوء هذه المشكلة. ومنها:

-  زيادة الوزن / السمنة قبل وأثناء الحمل.

-  وجود حالة طبية لدى المرأة تمنع التئام الجروح.

-  وجود وضعية الرحم المنعكس Retroflexed Uterus لدى المرأة.

-  إجراء عملية قيصرية غير مخطط لها، وفي وقت متأخر من عملية الولادة.

-  المعاناة من عدم انضباط مرض السكري، أو الإصابة بسكري الحمل أثناء فترة الحمل.

-  الخضوع السابق لعمليات ولادة قيصرية.

-  التدخين.



 عن خادم الحرمين الشريفين، 
ً
نيابة

ج الأمير  الملك سلمان بن عبد العزيز، يتوِّ
محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي 
رئيس مجلس الوزراء، بطل النسخة ٤٨ 
من بطولة «كأس الملك»، «أغلى البطولات 
السعودية»، وذلــك فــي النهائي الكبير 
الــــذي ســيــجــمــع «الـــهـــلال» و«الــــوحــــدة»، 
ــيــــوم، عــلــى مــلــعــب «الـــجـــوهـــرة  مـــســـاء الــ

المشعة» بجدة.
ورفـــع الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الفيصل 
وزير الرياضة، خالص الشكر والعرفان 
لخادم الحرمين الشريفين؛ على رعايته 
لـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، ولـــولـــي الـــعـــهـــد؛ على 

تشريفه لهذا الحدث الرياضي الكبير.
ــذه الــرعــايــة  ــال الــفــيــصــل: «إن هــ ــ وقـ
ــادم الــــحــــرمــــين  الــــكــــريــــمــــة مــــــن لــــــــدن خــــــــ
ــهـــد،  ــعـ ــي الـ ــ ــ ــريــــف ولـ ــشــ ــفــــين، وتــ ــريــ ــشــ الــ
يؤكدان حجم الدعم غير المسبوق الذي 
يحظى به القطاع الرياضي في المملكة، 
ويجسدان قيمة وحجم الممكنات التي 
رتها قيادتنا للاستمرار فــي تنمية 

ّ
وف

البرامج والمبادرات،  رياضتنا، وتعزيز 
مما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية 
المملكة ٢٠٣٠)، متطلعين بإذن الله لمزيد 
من التقدم والتميز، في الفترة المقبلة، 
لــتُــواصــل المملكة ريــادتــهــا الــعــالمــيــة في 

شتى المجالات». 
ــهــــلال»  ــأ الــفــيــصــل فـــريـــقـــي «الــ ــ

ّ
ــن وهــ

و«الـــوحـــدة»؛ على وصولهما للمباراة 
الــنــهــائــيــة، عــلــى «كـــأس خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين»، مــتــمــنــيــاً لــهــمــا الــتــوفــيــق، 
وتقديم صــورة متميزة تعكس التطور 
الكبير الذي تعيشه كرة القدم السعودية 

في المرحلة الحالية.
ــع ذكــريــات مواجهة يفوق 

ْ
وعلى وق

اللقاء بين  عمرها ثلاثين عاماً، يتجدد 
«الــوحــدة» الــذي تُـــوّج بلقب أول بطولة 
قيمت في ١٩٥٧، و«الهلال» الذي 

ُ
أ كأس 

يقف أمام فرصة الصعود لثاني ترتيب 
ــفِــــرق تــحــقــيــقــاً لـــلـــقـــب، فــــي حـــال  ــر الــ ــثـ أكـ

نجاحه بالتتويج، مساء الجمعة.
اللقب فــي النسخة  ــســارتــه 

َ
وبــعــد خ

ــيــــحــــاء»، يــعــود  ــفــ المـــاضـــيـــة عـــلـــى يــــد «الــ
«الــــهــــلال» مـــجـــدداً لــلــبــحــث عـــن مــعــانــقــة 
«كأس الملك» وإنقاذ موسمه من الخروج 
ــســارتــه «كــأس 

َ
خــالــي الـــوفـــاض، بــعــد خ

الــســوبــر»، وابــتــعــاده عــن المنافسة على 
لقب الــدوري الذي شارف على النهاية، 
وخسارته نهائي «دوري أبطال آسيا»، 

ونهائي «كأس العالم للأندية». 

المــلــك» موسم  وسيُنقذ لقب «كـــأس 
«الهلال» من الخروج دون أي لقب، وهو 
الأمر الذي لم يعتدْه فريق «الهلال» في 

سنواته الأخيرة.
أمـــا «الـــوحـــدة»، الـــذي يعيش أيــامــاً 
ــن  ــ ــلـــى صـــعـــيـــد «دوري روشـ صـــعـــبـــة عـ
السعودي للمحترفين»، فإنه يقف أمام 
لــتــكــرار ملامسة ذهب  فــرصــة تاريخية 
الــبــطــولــة، بــعــد غــيــاب طــويــل عــنــهــا، إذ 
يــعــود آخِــــر لــقــب حــقــقــه الــفــريــق قــبــل ٥٦ 

عاماً. 
ــاء نـــهـــائـــي  ــ ــقـ ــ ويـــــدخـــــل «الـــــــهـــــــلال» لـ
سارته 

َ
أيـــام قليلة مــن خ البطولة، بعد 

لقب «دوري أبطال آسيا» على يد فريق 
الــيــابــانــي، ويسعى لمصالحة  «أوراوا» 
جــمــاهــيــره وإنـــقـــاذ المــوســم بــلــقــب أغلى 
البطولات المحلية، التي يحصل الفائز 
بــهــا عــلــى ١٠ مــلايــين ريـــــال، بــالإضــافــة 
إلى مميزات اللعب في البطولة القارية، 
وكذلك «كأس السوبر السعودي»، وهو 
الأمـــر الـــذي يملكه «الــهــلال»، حتى وإن 

أخفق في تحقيق اللقب.
ــاء،  ويـــفـــتـــقـــد «الــــــهــــــلال»، هــــــذا المــــســ
خدمات الكولومبي جوستافو كويلار، 
الــذي يغيب بــداعــي الإيــقــاف، لحصوله 
على بطاقة صفراء في مواجهة «الاتحاد» 
بدور نصف النهائي، كما يفتقد أيضاً 
ض  خدمات سالم الــدوســري، الــذي تعرَّ
لــنــزلــة مــعــويــة ستسهم فــي إبـــعـــاده عن 
اللقاء، أما سلمان الفرج فيواصل غيابه، 
منذ ذهاب نهائي «دوري أبطال آسيا»؛ 

ض لها. وذلك لإصابته التي تعرَّ
فـــــي المــــقــــابــــل يـــســـتـــعـــيـــد «الـــــهـــــلال» 
خدمات المدافع علي البليهي، الذي غاب 
ــاد»، لإيــقــافــه، بعد  عــن مــواجــهــة «الاتـــحـ
حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة 
«الفتح»، حيث سيعود للمشاركة بجوار 

الكوري الجنوبي جيانغ. 
ــاز  ــون ديـ ــ ويــمــلــك الأرجــنــتــيــنــي رامــ
أرقــامــاً غير جــيــدة فــي النهائيات التي 
ــر أغـــلـــبـــهـــا فــي  ــيـــث خـــسـ ــا، حـ ــهـ يـــخـــوضـ
ســـنـــواتـــه الأخــــيــــرة، وكـــــان هــــذا المــوســم 
دليلاً على ذلك، بعدما فشل في الصعود 
سارته أمام 

َ
لنهائي «كأس السوبر» بخ

«الفيحاء»، في دور نصف النهائي، ثم 
خسارته نهائي «كأس العالم للأندية»، 
سارته نهائي «دوري أبطال 

َ
وأخــيــراً خ

آسيا».
ــعـــويـــض  ــى تـ ــ ــلـ ــ وســــيــــعــــمــــل ديـــــــــــاز عـ
الــغــائــبــين، حــيــث مــن المــتــوقــع أن يــواصــل 
إشــراك عبد الله عطيف في مركز محور 
الارتكاز، بجوار محمد كنو كاريلو، مع 

توقع امتلاك دياز ٣ خيارات فيمن يلعب 
بطرفي الجنب، إما الأرجنتيني لوسيانو 
فييتو الـــذي ابــتــعــد الــفــتــرة الأخـــيـــرة عن 
المــشــاركــة، أو المــالــي مــوســى مــاريــغــا، أو 
البرازيلي ميشايل ديلغادو، مع استمرار 

أودين إيغالو في خط المقدمة وحيداً. 
وبــــدأ «الـــهـــلال» مـــشـــواره فــي بطولة 
ــواجـــهـــة «الاتــــــفــــــاق»،  «كــــــــأس المـــــلـــــك» بـــمـ
وتجاوزه برباعية نظيفة، قبل أن يُقصي 
«الفتح» بثلاثة أهداف لهدف، ثم يتجاوز 
«الاتــحــاد» بهدف وحيد فــي دور نصف 
نهائي البطولة، وهــي أقــوى المواجهات 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا «الـــــهـــــلال» فــــي مـــشـــواره 

للوصول إلى النهائي. 
أما فريق «الوحدة» فيسعى لمعانقة 
مــجــد جـــديـــد، وإعـــــادة إحـــيـــاء نجوميته 
ببطولة غابت عن خزائنه عشرات السنين، 
ورغم صعوبة مهمته فإن التشيلي لويس 
سييرا، مدرب الفريق المكي، يملك تجربة 
مثالية مع البطولة، بعد أن سبق له أن 
حققها حينما كــان يتولى قــيــادة فريق 

«الاتحاد» في ٢٠١٨. 
ويـــفـــتـــقـــد ســـيـــيـــرا، فــــي هـــــذا الـــلـــقـــاء، 
الله الحافظ، متوسط قلب  خدمات عبد 
الدفاع الذي نال بطاقة حمراء في مواجهة 
«الــنــصــر» المــاضــيــة، بــعــد حــصــولــه على 
بطاقتين صفراوين أسهمتا بغيابه عن 

النهائي الكبير. 
ومن المتوقع أن يحلّ علي مكي بجوار 
الكوستاريكي أوسكار دوراتي، ويراهن 
الفريق كثيراً على براعة المغربي منير 
المــحــمــدي، حــــارس مــرمــى الــفــريــق الـــذي 
أســهــم بــقــيــادة فــريــقــه لــنــهــائــي الــبــطــولــة، 
بعد تألقه في نصف النهائي أمام هجوم 

«النصر».
ويملك «الــوحــدة» عــدداً مــن الأسماء 
المــمــيــزة، الــتــي ســتــهــدد «الـــهـــلال» كثيراً، 
ــلـــي أنــيــســلــمــو، لاعـــب  ــبـــرازيـ يــتــقــدمــهــا الـ
محور الارتكاز، والذي يحضر في صدارة 
قائمة هــدّافــي الفريق بالبطولة، بجوار 
عبد الكريم يودا، والمغربي فيصل فجر، 
ودافــيــد بــوغــال، بــالإضــافــة للقائد وليد 
باخشوين، الذي يجيد الأدوار الدفاعية 

في منتصف الميدان.
وكــان «الــوحــدة» قد استهلّ مشواره 
فـــي الــبــطــولــة بـــتـــجـــاوز «ضـــمـــك» بــهــدف 
قــبــل أن  الـــــــ١٦،  فـــي دور  وحــيــد دون رد، 
الــنــهــائــي، وينجح في  لـــدور ربــع  يتأهل 
تجاوز «الباطن» بهدفين لهدف، ثم يسقط 
«النصر» في دور نصف النهائي بهدف 
وحــيــد، دون رد حــمــل تــوقــيــع الفرنسي 

دافيد بوغال.
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«هذه الرعاية الكريمة من لدن 
خادم الحرمين الشريفين، 

وتشريف ولي العهد، يؤكدان 
حجم الدعم غير المسبوق الذي 

يحظى به القطاع الرياضي»
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نيابة عن خادم الحرمين... ولي العهد يتوّج البطل في ليلة استثنائية في «الجوهرة المشعة» بجدة

«كأس الملك»... الأغلى بين تمرس الزعيم ومهارة الفرسان

جدة: فهد العيسى وإبراهيم القرشي

إيغالو ماكينة أهداف «هلالية» لا يستهان بها (تصوير: علي الظاهري)عبد الكريم يودا من أبرز الأوراق الوحدوية الرابحة (تصوير: عيسى الدبيسي)

«كأس الملك» تنتظر 
ج الليلة  عريسها المتوَّ

(تصوير: علي خمج)

سييرا أكد أن «المنطقية» والاستمتاع طريقهما للحصول على اللقب

ميسي يدخل على خط «النهائي» 
ودياز يقول «أسمع كما تسمعون!»

أكد الأرجنتيني دياز مدرب فريق الهلال 
أن التكتل الدفاعي لا يشكل هاجسا أمامه 
حــيــنــمــا يــلــتــقــي الــــوحــــدة فــــي نـــهـــائـــي كـــأس 
الملك، وقال: «نحن مُعتادون في الهلال على 
الــذيــن يتكتلون دفاعياً،  مواجهة الخصوم 
الجميع يتكتل أمــام الهلال عدا ريــال مدريد 

في كأس العالم، لن تكون مشكلة».
وكشف رامــون ديــاز مــدرب فريق الهلال 
عن عدم معرفته بالأخبار التي تربط فريقه 
بقدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأن 
تركيزه ينصب على نهائي كأس الملك الذي 

يلتقي فيه نظيره فريق الوحدة.
وطــرح أحد الإعلاميين ســؤالاً على دياز 
«نعلم أنك صديق ميسي، مــاذا تقول بشأن 
الأخــبــار التي تربطه بــالــهــلال؟»، فــرد قائلا: 
«أسمع كما تسمعون الأخبار، وحالياً نركز 
على النهائي، والإدارة ستقوم بما هو أفضل 

للنادي مستقبلاً».
ــاز فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي:  ــح ديــ ــ وأوضـ
«نــادي الهلال ولاعبوه يعرفون مدى أهمية 
هذه المواجهة، بذلنا مجهوداً كبيراً للوصول 
إلى النهائي، ومستعدون لتقديم كل ما لدينا 

للفوز بهذه الكأس».
ومضى دياز في حديثه: «سعداء بلعب 
الــعــدد، خصوصا بعودة  النهائي مكتملي 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب، نـــريـــد إدخــــــال الــبــهــجــة 
والسرور على قلوب جماهيرنا، نملك لاعبين 

بكفاءة عالية ومحنكين».
وعــبّــر الأرجنتيني عــن سعادته بقيادة 
وتـــدريـــب فــريــق الـــهـــلال، مــوضــحــاً: «ســعــيــد 
بوجودي على رأس العمل في الدفة الفنية، 
الهلال ناد كبير ولديه لاعبون أفتخر بعملي 
معهم، هذا الموسم لم يكن سهلاً، كان طويلا 
وشــــاقــــا ونـــافـــســـنـــا عـــلـــى جــمــيــع الــجــبــهــات، 
الوصول إلى النهائيات ليس بالأمر السهل. 

رغم كل الصعوبات أشكر اللاعبين».
وأضــاف ديــاز عن لاعبي الهلال «لاعبو 
الهلال رغم كل شيء تعبوا وضحوا من أجل 
تمثيل بلدهم أفضل تمثيل في كأس العالم 
كما حدث سابقا، كلنا أمل في الحصول على 

الكأس لتتويج مجهودنا هذا الموسم».
وفيما يخص غياب سلمان الفرج وسالم 
الــــدوســــري، قـــــال: «وســـــط المــلــعــب لـــن يــتــأثــر 
بــغــيــابــهــمــا، لــديــنــا لاعـــبـــون كــبــار فـــي وســط 

الملعب يستطيعون تعويض الغائبين».
من جانبه، قــال البيروفي كاريلو لاعب 
خــط وســـط فــريــق الـــهـــلال: «مــســتــعــدون بكل 
قوتنا للفوز والظفر بهذه الكأس، سنعمل كل 
ما في وسعنا لتحقيق الانتصار»، مضيفاً 
«لم يتسن لنا تحقيق لقب بعد هذا الموسم، 
ننظر للنهائي بإيجابية، دائــمــا فــي الهلال 

نسعى لتحقيق الإنجاز لنا وللنادي».
وختم كاريلو حديثه: «كنا حزناء هذا 
الأســبــوع على خــســارة لقب آســيــا، هــذه كرة 

القدم، أمامنا فرصة لتعويض الجماهير».
لــويــس سييرا  مــن جهته، قــال التشيلي 
مدرب الوحدة، إنه طالب اللاعبين أن يتعاملوا 
ــاراة نــهــائــي كــــأس المــلــك،  ــبــ بــمــنــطــقــيــة فـــي مــ
مــوضــحــاً: «رســالــتــي لــلاعــبــين تعبتم كثيراً 
للوصول إلى النهائي، يجب أن تستمتعوا، 

نــاديــكــم ظــل ٥٣ عــامــاً مــن دون الــوصــول إلى 
النهائي، يجب أن تستمتعوا».

ــال ســيــيــرا أيــضــا: «فـــي كــل الــتــجــارب  وقــ
السابقة نحن نعمل ليكون اللاعبون مؤمنين 
بالأسلوب، وعندما يؤمن اللاعب بالأسلوب 

ينجح كل شيء».
ــابــــات فــي  ــيــ ــغــ وفـــيـــمـــا يـــخـــص بـــعـــض الــ
الـــهـــلال، قــــال ســيــيــرا: «نــحــن نـــواجـــه الــهــلال 
لا يــوجــد لديهم فــرق بــين الــلاعــب الأســاســي 
والاحــتــيــاطــي، المــهــم لــديــنــا الــعــمــل بخططنا 

والبحث عن الأفضل».
وكــشــف ســيــيــرا الـــذي ســبــق لــه التتويج 
باللقب ٢٠١٨ حينما كـــان مــدربــاً لــلاتــحــاد: 
«مفتاح الانتصار ببساطة ارتكاب عدد قليل 
من الأخطاء، ندافع جيداً ونهاجم جيداً، ولا 

نخسر الكرة وسط الملعب».
من جانبه، قال البرازيلي أنسيلمو لاعب 
خط وسط فريق الوحدة وهدافه في البطولة: 
«مباراة مهمة لنا، ضحينا من أجل الوصول 

إلى هذه المرحلة».
الــريــاضــيــة وعشاق  وتــتــرقــب الجماهير 
المــســتــديــرة مــســاء الـــيـــوم لـــقـــاءً كـــرويـــاً مهماً 
وخــاصــاً، وتــحــمــل نسخة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ من 
كأس خــادم الحرمين الشريفين الرقم ٤٨ في 

تاريخ المسابقة.
الــفــرق المتوجة  ويــتــصــدر الأهــلــي قائمة 
بالكأس الغالية بواقع ١٣ مرة، يليه الاتحاد 
والهلال بواقع ٩ ألقاب لكلٍ منهما، ثم النصر 
بـــ٦ ألقاب، فالشباب بثلاثة ألقاب، وبلقبين 
ــــاق، فـــي حـــين يعد  ــفـ ــ لـــكـــلٍ مـــن الــــوحــــدة والاتـ
التعاون والفيصلي والفيحاء أقل الفرق فوزاً 

بالبطولة، بواقع مرة واحدة لكلٍ منهما.
ــق الـــعـــريـــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــدة الـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــى الـ ــظــ ــحــ ويــ
بجماهيرية جيدة، خصوصاً في منطقتي 
ــــورة، والمــنــطــقــة  ــنـ ــ مـــكـــة المـــكـــرمـــة والمـــديـــنـــة المـ
الجنوبية، وهو الفريق الذي توج بلقب كأس 
الملك مرتين، ويُعد البطل الأول للبطولة، إذ 
فـــاز بــهــا عـــام ١٩٥٧، ثــم عـــاد لــيُــتــوج باللقب 
مـــجـــدداً عـــام ١٩٦٦ بــعــدمــا هـــزم الاتـــفـــاق في 
المــبــاراة النهائية ٢ - ٠ وبهدفين مــن جميل 

فرج.
وبـــدوره خسر الهلال نهائي ١٩٦٣ أمام 
الاتــحــاد، لكنه عــاد ليفوز فــي نهائي العام 
الــتــالــي أمـــام المــنــافــس نفسه بــركــلات الــجــزاء 
الترجيحية ليُحقق لقبه الثاني في البطولة.
وغــــاب الـــهـــلال عـــن مــنــصــة الــتــتــويــج ١٦ 
عاماً، ليعود ويفوز بأربعة ألقاب كاملة خلال 
عقد الثمانينات من القرن المــاضــي، البداية 
كانت عــام ١٩٨٠ بالفوز على الشباب، ومن 
ثم بطولات عام ١٩٨٢ و١٩٨٤ و١٩٨٩ بالفوز 
على الثلاثي الكبير الاتحاد والأهلي والنصر 

على الترتيب.
الــفــريــق الأزرق للغياب عــن الفوز  وعـــاد 
بــهــذه الــبــطــولــة الــغــالــيــة بــعــد انــفــصــالــهــا عن 
بطولة الـــدوري الــســعــودي عــام ٢٠٠٨ لمــدة ٧ 
اللقب الثمين عام  ســنــوات، قبل أن يستعيد 
٢٠١٥ بالفوز على النصر في مباراة ماراثونية 
انتهت بالتعادل ١ - ١ وحسمها الزعيم الأزرق 

بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٧ - ٦.
وحقق الهلال آخر ألقابه في كأس خادم 
الحرمين الشريفين عام ٢٠٢٠ بالتفوق على 

النصر بهدفين لهدف.

جدة: علي العمري وفارس الفزي

دياز وكاريلو يلتقطان صورة مع الكأس قبل انطلاق المؤتمر الصحافي (تصوير: علي خمج)
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الإنتر حقق
انتصاره الأول 

على جاره ميلان 
في ٥ مواجهات أوروبية
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قطبا ميلانو ينقلان صراعهما للدوري الإيطالي قبل موقعة الأبطال إياباً

إنتر استفاد من دروس التاريخ ليقهر جاره ميلان أوروبياً
اســتــفــاد إنــتــرنــاســيــونــالــي مـــن ســوابــقــه 
التاريخية أمام الجار ميلان بالبطولة القارية، 
ووضــع قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبــا 
بـــخـــروجـــه مــنــتــصــرا ٢ - صــفــر فـــي الــديــربــي 
الإيطالي على ملعب سان سيرو بذهاب نصف 
النهائي وقبل أن تتكرر المواجهة إيابا الثلاثاء 

المقبل. 
وهـــذا أول انــتــصــار لإنــتــر على جـــاره في 
مــبــاراة أوروبــيــة بــــالأدوار الإقــصــائــيــة، حيث 
فاز ميلان في المواجهتين السابقتين وآخرها 
المــثــيــر والــعــاصــف فــي دور الــثــمــانــيــة لـــدوري 
الأبـــطـــال مــوســم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥، عــنــدمــا ألغى 
الــحــكــم هــدفــا لإنــتــر فــي مــبــاراة الإيــــاب وردت 
جــمــاهــيــره بــغــضــب وألـــقـــت الألـــعـــاب الــنــاريــة 
البرازيلي ديــدا حارس  على الملعب وأصابت 

ميلان آنذاك. وألغيت المباراة 
عندما كــان مــيــلان متقدما 
١ - صــفــر، ثــم قـــرر الاتــحــاد 
الأوروبي اعتماد فوز ميلان 

٣ - صفر بعد تفوقه ٢ - 
صفر فــي الــذهــاب، 

لـــــكـــــنـــــه خـــســـر 

المباراة النهائية أمــام ليفربول بشكل درامي 
عبر ركلات الترجيح. 

وســـبـــق لــلــفــريــقــين أن الــتــقــيــا أيـــضـــا في 
الــقــاريــة بنسخة ٢٠٠٣ حــيــث حقق  المــســابــقــة 

ميلان الفوز ذهابا وتعادل إيابا. 
وكانت الخسارة أمام إنتر الثالثة لميلان 
مــن جـــاره هــذا المــوســم، وهــو الــشــيء الـــذي لم 
يحدث منذ ١٩٩٤ - ١٩٩٥. وحقق ميلان الفوز ٣ 
- ٢ على إنتر في الدوري الإيطالي في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي قــبــل أن يــتــعــرض لهزيمتين 
متتاليتين ٣ - صفر في كأس السوبر المحلية 

و١ - صفر إيابا بالدوري. 
وأصبح يكفي إنتر حتى الخسارة بفارق 
هدف وحيد في مباراة الإياب، المقررة الثلاثاء 
المقبل على نفس الملعب في حضور الغالبية 
من جماهيره، من أجل تأهله للمباراة النهائية 
للمسابقة التي تــوج بها ٣ مــرات كــان آخرها 
عام ٢٠١٠. في المقابل، بات يتعين على ميلان، 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي بــقــائــمــة أكــثــر الأنــديــة 
المتوجة بدوري الأبطال برصيد ٧ ألقاب، الفوز 
بــفــارق ٣ أهـــداف أو تسجيل هدفين وانتظار 
الحسم بعد وقت إضافي أو ركلات ترجيح من 

أجل بلوغ النهائي. 
وحــــافــــظ إنــــتــــر عـــلـــى ســـجـــلـــه خـــالـــيـــا مــن 

الهزائم في دوري الأبطال للمباراة الخامسة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، حــيــث تــعــود آخــــر خـــســـارة له 
ــرة مـــن دور  ــيـ فـــي المــســابــقــة إلــــى الــجــولــة الأخـ
أمـــام مضيفه بايرن  المــجــمــوعــات (صــفــر - ٢) 

ميونيخ الألماني. 
وحــــذر ســيــمــونــي إنـــزاغـــي مــــدرب الإنــتــر 
لاعبيه من أن التأهل لم يحسم بعد، وأن هناك 
عملا كبيرا مــا زال الفريق يحتاجه لضمان 
ــال: «علينا أن نتوخى  الــعــبــور للنهائي، وقــ
الحذر إيابا، كان بمقدورنا فعل ما هو أكثر 
من تسجيل هدفين، لكننا قدمنا مباراة رائعة، 
تجاوزنا عقبة صعبة وندرك أننا متقدمون». 
ــاب،  ــ ـــاف: «الآن تــنــتــظــرنــا مـــواجـــهـــة الإيـ ــ وأضــ
جماهيرنا ستكون خلفنا وندرك بوضوح أن 
علينا القيام بمجهود كبير لتحقيق الحلم... 
لقد طلبت أن يغطي القلب والعقل كــل بقعة 
في أرض الملعب، وفعل اللاعبون كل ما طلب 
بــالــفــرح، لكننا  منهم، مــن المناسب أن نشعر 
ندرك أنا لا تزال هناك مهمة لم تكتمل بعد». 

وحسم الإنتر انتصاره في أول ربع ساعة 
بهدفين بغضون ثــلاث دقــائــق، عبر المهاجم 
البوسني إدين دجيكو بتسديدة مباشرة من 
مدى قريب في الدقيقة الثامنة قبل أن يضاعف 
الأرمــيــنــي هــنــريــك مــخــيــتــاريــان الــنــتــيــجــة في 

الدقيقة ١١.  وبدا ميلان، صاحب الأرض، في 
حالة صدمة ورغم تحسن مستواه في الشوط 
الــثــانــي لــكــنــه نـــــادرا مـــا هـــدد مــرمــى منافسه 
المحلي. وسيواجه مهمة شاقة للاستمرار في 

سعيه للفوز بلقبه الأوروبي الثامن. 
وقـــال دجــيــكــو: «إنـــه شــعــور جــيــد للغاية 
خاصة أنها مباراة قمة. لعبنا خارج أرضنا 
نظريا. إنها نتيجة رائعة لنا. الصبر والعمل 
دائما يؤتيان ثمارهما. كنت هادئا وأدرك أن 

الأهداف ستأتي كما هو الحال دائما». 
وحــذر المهاجم البوسني من الاسترخاء 
في مواجهة الإيــاب وأوضـــح: «بالطبع ندرك 
لــكــن علينا أن نــضــع في  أن النتيجة جــيــدة، 
الاعتبار أن هناك مباراة أخــرى مفتوحة ولا 
يوجد فارق بالملعب بالنسبة لنا ولهم، علينا 
الــحــذر لأنهم فريق جيد، لكن إذا  أن نتوخى 
لعبنا بنفس الطريقة التي ظهرنا بها، فإننا 

نسير في الطريق الصحيح». 
في المقابل ما زال ستيفانو بيولي مدرب 
ميلان متفائلا بقدرة فريقه على تعديل الأمور 
في لقاء الإياب وقال: «الحقيقة هي أن إنتر قدم 
أداء أفضل في الشوط الأول وسجل هدفين، 
بينما تحسن أداء ميلان في الثاني لكنه فشل 

في هز الشباك». 

ومع ذلك أشاد بيولي بصمود فريقه في 
لــلــفــوز بلقبه  مــحــاولــتــه للحفاظ عــلــى سعيه 
الأوروبي الثامن بعد ١٦ عاما من فوزه الأخير 
عــام ٢٠٠٧، مضيفا: «سنحت لنا عــدة فرص 
في الشوط الثاني، في مباراة الإيــاب نحتاج 

للمزيد من الجودة والشراسة». 
ــر مــــيــــلان بـــغـــيـــاب نـــجـــمـــه المـــتـــألـــق  وتـــــأثـــ
البرتغالي رافائيل لياو للإصابة، لكن بيولي 
يعتقد أن جــنــاحــه الخطير قــد يــكــون جــاهــزا 
ــح: «لـــم يــكــن فــي حالة  ــ ــاب، وأوضـ ــ لمـــبـــاراة الإيـ
ــام على  تــســمــح لـــه بــالــلــعــب، لــديــنــا بــضــعــة أيــ

مباراة العودة ونأمل أن يكون جاهزا». 
من جهته أكد الإنجليزي فيكايو توموري 
مدافع ميلان على أن الأمور لم تنته بعد وقال: 
«بالطبع نشعر بالإحباط للطريقة التي بدأنا 
بها المباراة، واستقبال هدفين مبكرا، الوضع 
صعب، لكنها مجرد مباراة الذهاب، لا يمكن 

أن نحني رؤوسنا». 
وأضاف لاعب تشيلسي السابق: «المؤسف 
هو رؤية الجماهير حزينة لأن المباراة كانت 
الــخــروج بنتيجة  تعتبر على أرضــنــا، أردنـــا 
إيجابية ولم نفلح، ندرك أننا لو لعبنا بطريقة 

صحيحة سنزعجهم في الإياب». 
ويذكر أن الصاعد من إنتر وميلان، سوف 
يــلــتــقــي فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي تــقــام في 
العاشر من يونيو (حزيران) المقبل على ملعب 
أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، 
مــع الــفــائــز مــن ريـــال مــدريــد الإســبــانــي حامل 
اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي. وكانت 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب بـــين الــفــريــقــين الـــتـــي أقــيــمــت 
على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة 
الإسبانية انتهت بالتعادل ١ - ١ وسيتجدد 
الموعد بينهما إيابا على ملعب الاتــحــاد في 

مانشستر الأربعاء المقبل. 
وسيكون الفائز من إنتر وميلان صاحب 
أول ظهور إيطالي في نهائي البطولة الأهم 
والأقوى على مستوى الأندية منذ عام ٢٠١٧، 
حينما لعب يوفنتوس ضد ريــال مدريد في 
الــذي انتهى بفوز الفريق الإسباني  النهائي 
٤ - ١ على ملعب ميلينيوم ستاديوم في ويلز. 
وقبل مواجهة الإياب سينقل كل من الإنتر 
وميلان صراعهما إلى الدوري الإيطالي حيث 
يسعى كل منهما لتأمين مشاركته في دوري 
الأبــطــال المــوســم المقبل فــي ظــل منافسة قوية 
مع لاتسيو ويوفنتوس على التواجد بالمربع 

الذهبي. 
وتــنــطــلــق المــرحــلــة الــخــامــســة والــثــلاثــون 
الــيــوم بمباراة لاتسيو  الـــدوري الإيطالي  مــن 
صــاحــب المــركــز الــثــالــث مــع ليتشي الــســادس 
عشر والساعي للابتعاد عن مراكز الهبوط. 
فيما يلتقي الإنتر رابع الترتيب مع ساسولو 
القابع بمنتصف الجدول، وميلان الخامس مع 
سبيزيا الذي يحارب لتفادي الهبوط السبت.

ميلانو: «الشرق الأوسط»

مخيتاريان يسجل هدف الإنتر الثاني في مرمى ميلان (رويترز)

دجيكو يحتفل بتسجيل 
هدف الإنتر الأول 

 (إ.ب.أ) 

بايرن ودورتموند يحشدان قوتيهما 
لمواجهة شالكه ومونشنغلادباخ في صراع على اللقب

عندما تنطلق منافسات المرحلة الثانية والثلاثين 
من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) اليوم، 
ــام هــيــرتــا بــرلــين، ســتــكــون الأنــظــار  بــمــبــاراة كــولــن أمـ
على مواجهتي بايرن ميونيخ المتصدر ضد شالكه، 
وبوروسيا دورتموند ثاني الترتيب أمام بوروسيا 

مونشنغلادباخ في صراع اللقب.
ويــنــتــظــر أن يـــواجـــه بـــايـــرن مــيــونــيــخ (المــتــصــدر 
برصيد ٦٥ نقطة بفارق نقطة واحدة أمام دورتموند) 
مــهــمــة صــعــبــة أمـــــام شــالــكــه المــنــتــشــي بــانــتــصــاريــن 
متتاليين و٣ انتصارات خلال آخر ٤ مباريات، والذي 
يحارب للابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز 
الخامس عشر (٣٠ نقطة) بفارق نقطتين فقط أمام 
شتوتغارت صاحب المركز السادس عشر، أقرب مراكز 

الهبوط.
ثــيــرت حالة مــن الــجــدل حــول بــايــرن ميونيخ، 

ُ
وأ

أخيراً حــول نية مهاجمه توماس مولر الرحيل عن 
النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب 
نــفــى الأمــــر، وكــذلــك أولــيــفــر كـــان الــرئــيــس التنفيذي 

للنادي.
ــبــــاري أن لاعـــبـــي فــريــق  كـــذلـــك كــشــف تــقــريــر إخــ
شالكه تلقوا عرضاً يتمثل في تكريمهم من جانب 
دورتـــمـــونـــد فـــي حـــال فـــوزهـــم عــلــى الـــبـــايـــرن. ونقلت 
صحيفة «ويستدويتشه ألجماينه تسايتونغ» عن 
تــومــاس ويستفال عــمــدة دورتــمــونــد قــولــه: «إذا فاز 
بــايــرن ميونيخ ســأدعــو لاعــبــي الفريق  شالكه على 
لتسجيل أسمائهم في الكتاب الذهبي لدورتموند».

لكن، يشار إلى أن تاريخ التنافس الكبير والشرس 
بين شالكه ودورتموند يرجح أن عرض ويستفال لن 

يشكل حافزاً إضافياً للأول.
ومع تبقي ٣ مراحل فقط من نهاية الموسم، يتطلع 
بايرن ميونيخ إلى تفادي أي كبوة جديدة، ويأمل في 
تحقيق الفوز في مبارياته المتبقية ليحسم تتويجه 
باللقب للموسم الحادي عشر على التوالي، بغض 

النظر عن نتائج دورتموند.
مــن جهته بـــات عــلــى دورتــمــونــد تحقيق الــفــوز 
البايرن لكبوة  في المباريات الثلاث، وترقب تعرض 
جــديــدة قــد تــقــوده إلـــى الــلــقــب الــغــائــب عــنــه مــنــذ عــام 
٢٠١٢. ويمكن لبايرن ميونيخ الاستفادة من جديد من 
جهود مهاجمه ليون جوريتسكا العائد من الإيقاف، 
بينما يغيب ألفونسو ديفيز لأسابيع؛ بسبب إصابة 
فــي الفخذ، ويكافح إيــريــك مكسيم تشوبو-موتينغ 

للتعافي من إصابة في الركبة.

أما دورتموند، فسيفتقد مهاجمه جيمي بينو-
غيتنز حتى نهاية الموسم بعد إصابة في كتفه تطلبت 
خضوعه لجراحة، لكن في المقابل عاد لاعبَيه توماس 
مونييه، وماتيو موري للتدريبات بعد التعافي من 
إصابة طويلة. ويتسلح دورتموند بسجل رائع في 
مواجهاته أمــام مونشنغلادباخ، حيث حقق الفوز 
فــي مــبــاريــاتــه الــتــســع المــاضــيــة عــلــى منافسه فــي كل 

المسابقات.
وقال إيدن ترزيتش، مدرب دورتموند، إن فريقه 
الــذي  الــســاحــق ٦ - صــفــر  الــفــوز  يتطلع للبناء عــلــى 
حققه الأسبوع الماضي أمــام فولفسبورغ. وأوضــح: 
«نركز على أنفسنا فقط. لعبنا بقوة وسلاسة أمام 
فولفسبورغ، وسنحاول البناء على ذلك في المباراة 
المقبلة. خضنا جلسة تدريبية مكثفة للغاية على مدار 
يومين، يجب أن نظهر قدراتنا. بالنسبة لنا هناك 
هــدف واحـــد مشترك ونــحــن ســعــداء أن هــذا السباق 

أصبح مشتعلاً، إنه الأكثر شراسة منذ سنوات».
وأظهر دورتموند أنه أقوى فرق المسابقة على 
ملعبه بعدما سجل ١٨ هدفاً في آخر ٤ مباريات، 
لكنه يكافح مع ذلــك للحفاظ على ثبات المستوى 

خارج أرضه. 
وبينما يــقــاتــل دورتــمــونــد عــلــى الــلــقــب، لــم يعد 
لدى مونشنغلادباخ أي شيء يحارب من أجله، حيث 
يحتل المركز العاشر. ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك 
سيؤثر في طريقة لعب المنافس، قال ترزيتش: «هذا 
لا يهمني على الإطـــلاق، علينا أن نضغط ونعتمد 
على أنفسنا، كل مَن يرتدي قميص مونشنغلادباخ 
سيرغب في الفوز بالمباراة. نعلم أننا بحاجة إلى أداء 

جيد للخروج بالنقاط الثلاث».
ويتطلع لايبزيغ، الذي يحتل المركز الثالث بفارق 
نقطة واحدة أمام يونيون برلين (الرابع)، إلى انتزاع 
الفوز أمام فيردر بريمن، الأحد؛ لتعزيز حظوظه في 
مكان مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. في 
المقابل يخوض يونيون برلين غداً مباراة صعبة ضد 

فرايبورغ (الخامس).
كــذلــك يــســعــى بــايــر لــيــفــركــوزن، صــاحــب المــركــز 
السادس، للتمسك بفرصته في المشاركة الأوروبية، 
لكنه يواجه مهمة صعبة أمام مستضيفه شتوتغارت 
الــذي يكافح من أجل  الــســادس عشر،  صاحب المركز 

تفادي الهبوط.

مولر في تدريبات البايرن بعد نفيه الشائعات التي تدور حول قرب رحيله عن الفريق (رويترز)

برلين: «الشرق الأوسط»

عائلة غليزر تتحدى جماهير يونايتد 
وتفضل راتكليف على العرض القطري

تــفــضــل عــائــلــة غــلــيــزر الأمــيــركــيــة 
النادي  المالكة لمانشستر يونايتد بيع 
إلى الملياردير الإنجليزي جيم راتكليف، 
حيث وعدهم الأخير بنسبة في الأسهم 

ودور بالمكتب التنفيذي.
ــالـــكـــي يـــونـــايـــتـــد  ــة مـ ــبــ ــــي رغــ ــأتـ ــ وتـ
ــنـــادي إلـــى راتــكــلــيــف؛ نــظــراً  فـــي بــيــع الـ
إلـــى رغــبــة اثــنــين مــن عــائــلــة غــلــيــزر في 
الحصول على ٢٠ في المائة من الأسهم، 
النادي  رغــم أن مجموعة مــن جماهير 
المــاضــي على عائلة  احتجت الأســبــوع 

غليزر وطلبت بيع النادي بالكامل.
وتــــقــــدم كــــل مــــن الـــقـــطـــري الــشــيــخ 
جـــاســـم بـــن حــمــد بـــن جـــاســـم آل ثــانــي 
ورجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف 
بــعــرض لــعــائــلــة غــلــيــزر، الــتــي واجــهــت 
ــتــــجــــاجــــات غـــاضـــبـــة مـــــن جــمــاهــيــر  احــ
مانشستر يونايتد منذ استحواذها 

على النادي في عام ٢٠٠٥.
وقـــــادت مــجــمــوعــة المــشــجــعــين «ذا 
١٩٥٨» مــــوجــــة احـــتـــجـــاجـــات جـــديـــدة 
ضــد عــائــلــة غــلــيــزر فــي الــعــام المــاضــي، 
كما أثــارت الاحتجاجات قبل عــدد من 

مباريات الفريق الأخيرة على ملعبه. 
ــتــــجــــاجــــات مــــن وســـط  ــلـــقـــت الاحــ وانـــطـ
مــانــشــســتــر حــتــى وصـــلـــت إلــــى اســتــاد 
أولـــــد تــــرافــــورد، وقــــد رفــــع المــشــجــعــون 
لافـــتـــة عــمــلاقــة تــحــمــل عــــبــــارة: «الــبــيــع 
الــكــامــل فــقــط». وخـــلال مـــبـــاراة الفريق 
ــام أســتــون فــيــلا تــحــديــداً تــصــاعــدت  أمــ
الأدخنة من المشاعل خارج استاد أولد 
تــرافــورد، وظهرت بشكل واضــح داخل 
الاســـتـــاد خـــلال إحــمــاء الــلاعــبــين قبيل 
انطلاق المباراة. وطالبت مجموعة «ذا 
١٩٥٨» بمقاطعة المباراة لمدة ١٨ دقيقة، 
بحيث تكون كل دقيقة معبرة عن عام 
واحد من الفترة التي قادت فيها عائلة 

غليزر النادي.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن نــيــس المــمــلــوك 
لـــرجـــل الأعـــمـــال الــبــريــطــانــي راتــكــلــيــف 
ــادٍ فــي فــرنــســا من  كـــان يعتبر أفــضــل نـ
الــنــاحــيــة الإداريــــــة فـــي مــوســم ٢٠١٦ – 
٢٠١٧، ونافس بقوة على لقب الــدوري 
تحت قيادة المدير الفني لوسيان فافر، 
ــان بــيــيــر ريــفــيــيــر،  ــيـــس الــــنــــادي جــ ورئـ
ــيــــس لــجــنــة الـــتـــعـــاقـــدات جــولــيــان  ورئــ
فــورنــيــيــه. وكـــان نــيــس يــتــصــدر جــدول 
ترتيب الــدوري في فترة أعياد الميلاد، 

ولــم يخسر ســوى أربـــع مــبــاريــات فقط 
طــوال المــوســم - أقــل مــن عــدد المباريات 
الــتــي خــســرهــا بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
- وجــمــع ٧٨ نقطة وانــتــهــى بــه المطاف 
بإنهاء الموسم في المركز الثالث. وفي 
عـــام ٢٠١٩، اســتــحــوذ جــيــم راتــكــلــيــف، 
ــــوس لـــلـــكـــيـــمـــاويـــات  ــيـ ــ ــة إنـ ــركــ ــك شــ ــالــ مــ
لــشــراء مانشستر يونايتد،  والــســاعــي 
على نادي نيس. ورغم الثروة الهائلة 
الــذي قــام به  لراتكليف، والعمل الجاد 
كـــل مـــن فــافــر وريــفــيــيــر وفــورنــيــيــه في 
المــواســم الأخــيــرة، لــم يتمكن نيس من 
تكرار النجاح الذي حققه قبل استحواذ 

راتكليف على النادي.
والـــســـؤال الــــذي يــجــب طــرحــه الآن 
هــو: هل سيكون راتكليف مالكاً جيداً 
لمانشستر يونايتد؟ قد يقول مشجعو 
النادي إن أي شخص سيكون أفضل من 
عائلة غليزر التي تستحوذ على النادي 
حالياً. وكان راتكليف حاول الاستحواذ 
على تشيلسي فــي اللحظات الأخــيــرة 
الــعــام المــاضــي، كما تشير تــقــاريــر إلى 
اهتمامه بــالاســتــحــواذ على ليفربول! 
وهو ما يجعل جماهير يونايتد تشكك 

في ولائه للنادي كما يدعي.

جماهير مانشستر يونايتد تطالب برحيل عائلة غليزر (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»
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اللاعب السويسري يتحدث عن نشأته وسط حرب كوسوفو... ويؤكد أن كلوب هو القادر على إعادة بناء ليفربول

شيردان شاكيري: كرة القدم أنقذتني وأسرتي من الفقر
يشعر شــيــردان شاكيري، اللاعب 
السابق لأندية ليفربول وستوك سيتي 
وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان، بالراحة 
والهدوء في تجربته الجديدة مع نادي 
شيكاغو فاير بالدوري الأميركي لكرة 
ــدأ شــاكــيــري رحــلــتــه الــكــرويــة  الـــقـــدم. بـ
الطويلة من مدينة جيلان بكوسوفو، 
أو يوغوسلافيا السابقة، التي ولد بها 

عام ١٩٩١. 
كان شاكيري يتحرك من مكان لآخر 
حتى وهــو طفل صغير لا يقوى على 
المشي. فبعد عيد ميلاده الأول، اتخذت 
إلــى سويسرا،  عائلته قــراراً بالانتقال 
فقد كانت الحروب اليوغوسلافية قد 
بدأت وكانت المنطقة على أعتاب حرب 

كوسوفو.
وفــرت هذه الخطوة الأمــان لأسرة 
شاكيري، لكن الأمر لم يكن سهلاً على 
الإطـــــــلاق. يـــقـــول الـــلاعـــب الــســويــســري 
ــن بـــلـــدك،  ــا تـــرحـــل عــ ــدمـ ــنـ ــي: «عـ ــ ــدولـ ــ الـ
فــإنــك تــذهــب إلــى مــكــان لا تــعــرف فيه 
أي شخص. أنــا لا أنتمي إلــى عائلة 
ثرية، فقد كان والدي عاملاً بسيطاً، 
ولـــم تــكــن أحــوالــنــا جـــيـــدة. لــكــن في 
بــعــض الأحـــيـــان، فـــإن هـــذه الــظــروف 

أقــامــت العائلة منزلاً  أقــــوى».  تجعلك 
لــهــا فـــي أوغـــســـت بــســويــســرا فـــي عــام 
١٩٩٢، ووجــد والـــده عملاً كعامل، في 
حــين كــانــت والــدتــه تعمل فــي تنظيف 
لــدى العائلة  لــم يكن  ــة.  المباني الإداريــ
الــكــثــيــر مـــن المــــال الــــذي تــرســلــه لأفــــراد 
الأسرة الذين بقوا في كوسوفو. يقول 
شاكيري إنه كان الأجنبي الوحيد في 
مدرسته، مشيراً إلى أن كرة القدم كانت 
هي الملجأ الوحيد بالنسبة له. ويقول: 
ــاً فــرصــة  ــمــ ــديـــك دائــ ــة، لـ ــاضــ ــريــ ــي الــ ــ «فـ
للهروب من مثل هذه الأشياء، وخاصة 
الفقر، وأن تتطور كشخص، وأن تكون 
قادراً على المنافسة، وأن تتعلم ثقافات 

جديدة».
جـــذبـــت مــوهــبــة شــاكــيــري انــتــبــاه 
بـــازل السويسري.  نـــادي  الكشافة مــن 

قــــاد شــاكــيــري بــــازل لــلــحــصــول على 
ثلاثة ألقاب للدوري السويسري 

المـــمـــتـــاز ولـــقـــبـــين لــلــكــأس 
ــــلاث  ــي خـــــــــلال ثـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
سنوات فقط. وفي عام 

إلــى بايرن  ٢٠١٢، انتقل 
مــيــونــيــخ وكــــان عــنــصــراً 
أساسياً في الفريق الذي 
حقق الثلاثية التاريخية 

فــي موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣. 
ــر  ــتــ ــري لإنــ ــ ــيــ ــ ــاكــ ــ ـــل شــ ــقــ ــ ــتـ ــ انـ

فــتــرة، ثــم رحل  ميلان الإيطالي لفترة 
إلى ستوك سيتي. لكن هبوط ستوك 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  سيتي من 
في عام ٢٠١٨ فتح الباب أمام ليفربول 
ومــديــره الفني الألمــانــي يــورغــن كلوب 
لضم شاكيري، الذي لعب دوراً محورياً 
في فوز «الريدز بدوري أبطال أوروبا» 
والـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. يــقــول 
شاكيري بابتسامة مبهجة: «سأنظر 

ــيــــر. إلى ما حققناه دائماً بفخر  ــبــ كــ
أعتقد أن ما حققناه 

كان مذهلاً».
ومـــــــــــــن بــــين 

أبرز اللحظات 
فـــــــــي مــــســــيــــرة 
شـــــــــــاكـــــــــــيـــــــــــري 

الــــــكــــــرويــــــة 

ــاراة الـــتـــي شـــهـــدت عـــودة  ــبــ تــلــك المــ
ــام  ــ ــفــــربــــول أمــ ــيــ ــلــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــ
بـــرشـــلـــونـــة فــــي مــــبــــاراة الـــعـــودة 
ــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي لــــدوري  لـ
أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد 
في مايو (أيار) ٢٠١٩. وهي المباراة 
التي شارك فيها شاكيري في التشكيلة 
الأســاســيــة وصــنــع هــدفــاً. يــقــول النجم 
الــســويــســري مبتسماً: «مـــن يمكنه أن 
ينسى ما فعلناه في تلك الليلة؟» فاز 
ليفربول بنتيجة أربعة أهــداف مقابل 
ثــلاثــة فـــي مــجــمــوع مـــبـــاراتـــي الــذهــاب 
والعودة وتأهل للمباراة النهائية وفاز 
على توتنهام، ليفوز شــاكــيــري بلقب 
دوري أبطال أوروبــا للمرة الثانية في 

تاريخه.
فــكــيــف تـــراجـــع مــســتــوى لــيــفــربــول 
بهذا الشكل الآن، وهــل يمكنه العودة 
إلــى المــســار الصحيح، مستمداً بعض 
الإلهام من تلك الريمونتادا التاريخية؟ 
لقد خــرج ليفربول مــن المنافسة على 

جميع البطولات هذا الموسم، كما يبدو 
من الصعب للغاية احتلال أحد المراكز 
الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز والمؤهلة للمشاركة 
في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل. لكن شاكيري يؤمن بــأن كلوب 
لا يــــزال هـــو الـــرجـــل المــنــاســب والـــقـــادر 
على إعـــادة بناء الفريق، ويــقــول: «أنــا 
أثق تماماً في يورغن، وآمل أن يبقى في 
منصبه لأطول فترة ممكنة، فهو إضافة 

كبيرة للغاية لهذا النادي. 
أعتقد أن ليفربول سيدعم صفوفه 
ــرة الانــــتــــقــــالات  ــ ــتـ ــ ــد فـــــي فـ ــيــ بـــشـــكـــل جــ
الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة، لــكــنــنــي أعــتــقــد أنــه 
من المهم للغاية أن يتمكن الفريق من 
ــا حتى  ــ ــ ــال أوروبـ ــطـ ــدوري أبـ ــ الـــتـــأهـــل لــ
يــمــكــنــه الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــبـــين الــذيــن 

يريدهم».
انضم شاكيري إلى نادي شيكاغو 
فاير الأميركي قبل أكثر من عام، وهي 
أثـــارت حالة مــن الجدل.  الصفقة التي 

ضم شيكاغو فاير شاكيري في صفقة 
الــنــادي، لكنه فشل  قياسية في تاريخ 
فــي الــتــأهــل إلـــى ملحق المــنــافــســة على 
لقب الدوري الأميركي الموسم الماضي، 
كما يعاني بشكل واضح خلال الموسم 
الحالي، لكن يبدو أن شاكيري مصمم 
على تغيير ذلك، ويقول: «يتعين علينا 
تغيير هذا الوضع. من المؤكد أن هناك 
ضــغــطــاً أكــبــر عــلــي هـــذا المـــوســـم. نحن 
نعمل على هذا، ونحاول تغيير طريقة 
التفكير، والعمل على قيادة هذا الفريق 

لحصد البطولات والألقاب».
ــعــــب، يــســتــمــتــع  ــلــ ــن المــ ــ ــداً عـ ــيــ ــعــ وبــ
المــهــاجــم الــســويــســري أيــضــاً بــالــحــيــاة 
ــــي شـــيـــكـــاغـــو. ورغـــــــم أنــــــه لـــيـــس مــن  فـ
المــعــجــبــين بــطــبــق الــبــيــتــزا الــشــهــيــر في 
ــة، ويـــقـــول إنــــه يــفــضــل الــبــيــتــزا  ــنـ ــديـ المـ
الإيطالية، فإنه يحب حضور المسابقات 
والفعاليات الرياضية الأميركية، بما 
ــك الــبــطــولــة الــســنــويــة لــلــرابــطــة  فـــي ذلــ
الوطنية لكرة القدم الأميركية (سوبر 

بول)، التي تقام في أريزونا هذا العام. 
ويـــطـــمـــح شـــاكـــيـــري لمـــواصـــلـــة رحــلــتــه 
مـــع مــنــتــخــب ســويــســرا. بـــدأ شــاكــيــري 
مسيرته الدولية مع منتخب بلاده في 
عام ٢٠١٠. وخاض منذ ذلك الحين ١١٢ 
مباراة دولية، بما في ذلك المشاركة في 
أربع بطولات لكأس العالم حتى الآن. 
وستقام كأس العالم ٢٠٢٦ في الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك.
يقول شاكيري: «آمل أن أتمكن من 
اللعب في تلك البطولة. نحن نعلم أن 
الأميركيين بإمكانهم تنظيم مثل هذه 
الأحـــداث الكبيرة بشكل رائـــع للغاية. 
وأنــــا مــتــأكــد مــن أنــهــا ســتــكــون واحـــدة 
مــن أفــضــل بــطــولات كـــأس الــعــالــم عبر 
الـــتـــاريـــخ. قـــد لا تــكــون كـــرة الـــقـــدم هي 
الرياضة الأولــى هنا، لكنني أعتقد أن 
الناس سيكونون متحمسين للغاية». 
لكن قبل ذلــك، ينصب تركيز سويسرا 
بالكامل على التأهل لنهائيات كأس 

الأمم الأوروبية ٢٠٢٤ في ألمانيا. 
ــرا فــي  ويـــلـــعـــب مـــنـــتـــخـــب ســــويــــســ
التصفيات في المجموعة التاسعة إلى 
البلد  جــانــب منتخب كــوســوفــو، ذلـــك 
ــــذي ولــــد فــيــه شـــاكـــيـــري، وهــــو الأمـــر  الـ
الذي قد يكون بمثابة صدمة عاطفية 
لــه. وفــي كــأس العالم ٢٠١٨،  بالنسبة 
كــــان شـــاكـــيـــري يــضــع عــلــمــي الــبــلــديــن 
عــلــى مــؤخــرة حـــذائـــه. وفـــي رحــلــة إلــى 
كــوســوفــو، زار شاكيري مــنــزل عائلته 
السابق، لكن لم يكن هناك الكثير من 
الأشــيــاء الــتــي يــراهــا. ويــقــول عــن ذلــك: 
«لــقــد احــتــرق مــنــزلــنــا، ولـــم يــكــن هناك 
ســــوى بــعــض الأشـــيـــاء المــكــتــوبــة على 
الــــجــــدران. كـــان كـــل شـــيء خـــاويـــاً على 
عــروشــه». ويأمل أن تكون عودته إلى 
كــوســوفــو كــلاعــب فــي تــلــك التصفيات 
تجربة أكثر إيجابية، ويــقــول: «ألعب 
لمــنــتــخــب ســويــســرا، لــكــنــنــي ولــــدت في 
كوسوفو وأحــب كــلا البلدين. سأبذل 
قصارى جهدي وأعطي ١٠٠ في المائة 

من مجهودي لسويسرا. 
وستكون هذه لحظة فخر بالتأكيد. 
سأستمتع بكل لحظة لعب هناك، لأن 
جميع أفراد عائلتي سيأتون لمشاهدة 
المباراة. سيكون الأمــر مؤثراً بالنسبة 
لي، وأنا متأكد من أننا سنلقى ترحيباً 
حاراً للغاية». يبلغ شاكيري من العمر 
٣١ عاماً، وهو ما يعني أنه بات قريباً 
مــن نــهــايــة مــســيــرتــه الــكــرويــة. لــكــنــه لا 
يزال عازماً على تقديم المزيد، ويمكنك 
أن ترى في عينيه الإرادة القوية، التي 
استمدها من نشأته في ظروف صعبة 

بسبب الحرب.
 * خدمة «الغارديان» الرياضي

شاكيري (١٠) مع نادي شيكاغو فاير بالدوري الأميركي (رويترز)

لندن: دان ويليامز  *

شاكيري حصد
 اكثر من بطولة 

مع ليفربول (غيتي)

المدير الفني الجديد قاد الفريق لتقديم عرض دفاعي قوي أمام مانشستر سيتي في أول مباراة له

هل أداء ليدز تحت قيادة ألاردايس ينجح في إنقاذه بالمباريات الثلاث الأخيرة؟
ابتعد سام ألاردايس عن العمل في 
مجال التدريب لمدة عامين كاملين، ثم 
عاد عبر بوابة ليدز يونايتد وقاده في 
أول مباراة له على رأس القيادة الفنية 
أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــلـــى مــلــعــب 
الاتحاد. ورغم الخسارة بهدفين مقابل 
هدف وحيد، فإن ليدز يونايتد أظهر في 
تلك المباراة مؤشرات جيدة وقــدم أداء 
الــجــولات الثلاث  يبشر بالخير خــلال 
الأخيرة من الموسم. حصل المدير الفني 
الــبــالــغ مــن العمر ٦٨ عاماً،  المــخــضــرم، 
على ثلاثة أيام فقط لكي يدرب لاعبيه 
على أسلوبه وفلسفته التدريبية قبل 
مـــبـــاراة مــانــشــســتــر ســيــتــي. ويــبــدو أن 
تلك الحصص التدريبية كانت عبارة 
عــن هــجــوم ضــد دفـــاع لكي يُــعــد فريقه 
لمــواجــهــة مــانــشــســتــر ســيــتــي المــعــروف 
الــكــرة، لكن  باستحواذه المستمر على 
لاعــبــي لــيــدز يــونــايــتــد بــذلــوا قــصــارى 
بـــأي نقطة عــرق  جــهــدهــم ولـــم يبخلوا 
خلال المباراة، وهو الأمر الذي يطالب 
ألاردايــــــس بـــه لاعــبــيــه دائـــمـــاً. ويعتقد 
ألاردايس أن الذكاء الصناعي سيلعب 
ــدم عــلــى  ــ ــقـ ــ الـ كــــــرة  فـــــي  دوراً رئـــيـــســـيـــاً 
المستوى الاحترافي في المستقبل، لكن 
قد يستغرق الأمر بضعة قرون لابتكار 
لــيــدز يــونــايــتــد منافساً  طــريــقــة تجعل 

قوياً لفريق مثل مانشستر سيتي!
اعتمد ألاردايــــس على طريقة ٤ - 
٥ - ١، بينما كان غافي غراسيا يلعب 
بطريقة ٤ - ٢ - ٣ - ١ أو ٣ - ٤ - ٣ خلال 
الفترة القصيرة التي تولى فيها قيادة 
الفريق. لقد وضع ألاردايس ١٠ لاعبين 
خلف الكرة لمدة ٩٠ دقيقة على أمل ألا 
يتعرض حارس مرماه، جويل روبلز، 
للهجمات بشكل متكرر طــوال الوقت. 
وعــنــدمــا كـــان مانشستر سيتي ينقل 
اللعب على الأطراف، كان ليدز يونايتد 
يحول طريقة اللعب من الاعتماد على 
أربــعــة لاعــبــين فــي الــخــط الــخــلــفــي إلــى 
خمسة لاعبين، لكن ذلــك لم يكن يمنع 
لاعبي مانشستر سيتي من الحصول 

عــلــى الـــكـــرة وتــمــريــرهــا بـــدقـــة، ووجـــد 
ريـــاض مــحــرز الفرصة سانحة مرتين 
لتمرير الكرة إلى إيلكاي غوندوغان في 
المساحة الخالية لتسجيل هدفين، وهو 
ــــس أو  ــر الـــذي لا يسمح بــه ألاردايـ الأمـ
يتسامح معه أبداً في طريقة اللعب التي 
يعتمد عليها. ويأمل ليدز يونايتد أن 
تــســاعــده الــخــبــرة فــي المــراحــل الأخــيــرة 
من الموسم في الوقت الذي يسعى فيه 
الـــدرجـــة  الـــهـــبـــوط إلــــى دوري  لــتــجــنــب 

الأولى.
لقد تم الاعتماد في حراسة المرمى 
على روبلز في أول ظهور له في الدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ ما يقرب من ست 
ســنــوات كاملة، ليلعب بـــدلاً مــن إيــلان 
ميسلييه، في إشــارة واضحة على أن 
ألاردايــس لا يخشى من اتخاذ قــرارات 
صعبة. وعـــلاوة على ذلــك، دفــع المدير 
الفني المخضرم بــآدم فورشو في خط 
وسط مكون من ثلاثة لاعبين، وكانت 
هذه أول مرة يشارك فيها فورشو في 
التشكيلة الأساسية لليدز يونايتد في 
عــام ٢٠٢٣. وكـــان دور فــورشــو يتمثل 
ببساطة فــي إضــافــة بعض الاستقرار 

إلى خط وسط الفريق.
وبــــــــدلاً مــــن الــــتــــحــــرك فــــي المــنــطــقــة 
الــفــنــي بــجــوار خط  المخصصة للمدير 
التماس، ظل ألاردايس واقفاً في مكانه 
مثل التمثال في معظم أوقــات المباراة. 
ــنــــي المــــخــــضــــرم يــضــع  ــفــ كـــــــان المـــــديـــــر الــ
يــديــه فــي جيبي ســروالــه وهـــو يشاهد 
مانشستر سيتي يتحكم في زمام الأمور 
تماماً. وفي أوقات أخرى كان ينضم إليه 
مساعداه كارل روبنسون أو روبي كين 
الــنــصــائــح حـــول كيفية تغيير  لــتــقــديــم 
الأمــــور، لــكــن لــم ينجح أي مــن ذلـــك في 
إيقاف مانشستر سيتي. لقد بدا الأمر 
وكـــــأن هـــنـــاك خـــيـــاريـــن لـــوقـــف مــوجــات 
الهجوم المتتالية من جانب السيتيزنز: 
كان بإمكان ألاردايــس أن يعيد باتريك 
بــامــفــورد مـــن مـــركـــزه كــمــهــاجــم صــريــح 
لكي يصبح اللاعب الحادي عشر خلف 
الكرة، أو يلجأ إلى طرق جديدة لإضاعة 
الوقت. لقد أثار روبلز غضب جماهير 

مانشستر سيتي خلال الدقائق العشر 
الأولى لمحاولته إضاعة الوقت من خلال 
التأخير في تنفيذ ضربات المرمى. لكن 
حــتــى ذلـــك لــم يــمــنــع مــانــشــســتــر سيتي 
المــبــاراة والفوز بها.  من السيطرة على 
دائماً ما يولي ألاردايس أهمية قصوى 
لــلــضــربــات الــثــابــتــة ويــــرى أنــهــا مهمة 
لــلــغــايــة، خــاصــة عــنــدمــا يــفــشــل فــريــقــك 
في الاستحواذ على الكرة معظم فترات 
المباراة. لقد أشار إلى ويستون ماكيني 
ــرات طــولــيــة لـــلأمـــام على  لــكــي يــرســل كــ
أمل أن تؤدي الفوضى الموجودة داخل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء إلـــى أي شــــيء. وكــانــت 

عــلامــات الإحــبــاط تظهر بــوضــوح على 
وجــــه ألاردايــــــــس عــنــدمــا يــفــشــل فــريــقــه 
في استغلال ركلة حرة أو ركلة ركنية، 
لأنــه كــان يعرف جيداً أن هــذا هو الأمل 
الــوحــيــد لهز شــبــاك مانشستر سيتي. 
في الحقيقة، هناك العديد من المبررات 
والأعــــــــــــــذار لألاردايـــــــــــــــس، الـــــــــذي تـــولـــى 
قــيــادة الــفــريــق قبل أيـــام مــعــدودات ولم 
يــحــصــل عـــلـــى الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــغــرس 
فلسفته التدريبية فــي نفوس لاعبيه، 
بالإضافة إلى أن تشكيلة الفريق ليست 
مؤهلة لكي تلعب بهذا الشكل الدفاعي 
البحت، ناهيك عن حقيقة أن مانشستر 

سيتي هو أفضل فريق في أوروبـــا في 
الوقت الحالي. سيبحث ألاردايــس عن 
الإيــجــابــيــات فــي تــلــك المـــبـــاراة الصعبة 
أمام حامل اللقب، ويمكنه التأكيد على 
أن الــلاعــبــين حــافــظــوا عــلــى الانــضــبــاط 
ــوا جــيــديــن مـــن الــنــاحــيــة  ــانـ الــشــديــد وكـ
البدنية حتى النهاية. ومن الواضح أن 
اســتــعــدادات ليدز يونايتد كانت تركز 
على الفريق نفسه بدلاً من أن تركز على 
ــان مـــن المــمــكــن أن يسجل  ــ الــخــصــم. وكـ
الــعــمــلاق إيرلينغ  الــنــرويــجــي  المــهــاجــم 
هالاند خمسة أهـــداف، لكن مزيجاً من 
سوء الحظ وتألق روبلز والرعونة في 

ــــور تــخــرج  ــاء الــهــجــمــات جــعــل الأمــ ــهـ إنـ
بهذا الشكل، وكــان من الممكن أن تكون 
ــاراة، الـــتـــي انـــتـــهـــت بــفــوز  ــ ــبــ ـــ نــتــيــجــة المـ
مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف 
وحيد، أثقل من ذلــك بكثير، خاصة أن 
مانشستر ســيــتــي كـــان مهيمناً تماماً 
عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء ووصـــلـــت نسبة 
استحواذه على الكرة إلى ٨٢ في المائة. 
مــــن الـــــواضـــــح أن ألاردايـــــــــــس ســيــكــون 
بحاجة إلى إيجاد طرق مختلفة للعب 
خــلال المــبــاريــات الــثــلاث الأخــيــرة، ومن 
ــذا المــســتــوى  غــيــر المـــرجـــح أن يــتــكــرر هــ
أمـــام نيوكاسل أو  الــدفــاعــي  مــن اللعب 

وستهام أو توتنهام. وكـــان ألاردايـــس 
قال قبل مواجهة مانشستر سيتي إنه 
سيتعين على الفريق تقديم أفضل أداء 
دفاعي له هذا الموسم إذا كان يأمل في 
انتزاع أي نقاط بينما يحاول الاحتفاظ 
ــواء. وأوضـــح  ــ بموقعه فــي دوري الأضـ
ألاردايــس الــذي لم يهبط أبــداً مع فريق 
حتى هــبــوط وســت بروميتش ألبيون 
تـــحـــت قـــيـــادتـــه فــــي آخـــــر مــهــمــة لــــه فــي 
المــمــتــاز: «لا يمكننا أن نضيع  الــــدوري 
يــجــب أن نــتــحــلــى بــالــشــدة  فـــــرص،  أي 
والــحــســم، كــمــا يــجــب أن يــكــون الــفــريــق 
في أفضل حالاته الدفاعية هذا الموسم 
خلال المباريات المتبقية. من الواضح أن 
الدفاع كان ضعيفاً بعض الشيء، لكننا 
سنحاول ضبط الأمور». كان ألاردايس 
يسعى بشدة لتعزيز ثقة اللاعبين في 
أنفسهم، ومــن المؤكد أن الخسارة أمام 
مانشستر سيتي بــفــارق هـــدف وحيد 
ــذا الــــهــــدف.  ــ ســـتـــســـاعـــد فــــي تــحــقــيــق هــ
وبمجرد أن أحــرز ليدز يونايتد هدف 
تقليص النتيجة، أصبح ألاردايس أكثر 
نشاطاً وحيوية بجوار خط التماس. إنه 
يعلم أن هدف رودريغو مورينو لم يغير 
مــن الأمــر شيئاً، لكنه سيستغله جيداً 
مــن أجــل رفــع الـــروح المعنوية للاعبين. 
لقد كــان المشجعون بحاجة ماسة إلى 
هــذا الــهــدف لــلاحــتــفــال، ولــلإيــمــان بأنه 
ما زال هناك أمل في البقاء في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وفور نهاية المباراة، 
جـــمـــع ألاردايــــــــــس لاعـــبـــي الـــفـــريـــق مــعــاً 
لتشجعيهم وتــوجــيــه بــعــض الكلمات 
الإيجابية إليهم، قبل أن يتوجه معهم 
المــدرج الموجود به جماهير ليدز  نحو 
يونايتد لتشجعيهم. لقد ســـاروا معاً 
نحو الراية الركنية، قبل أن يلقي معظم 
اللاعبين بقمصانهم المبللة بالعرق على 
المشجعين، الذين فعلوا كل شيء من أجل 
الــفــريــق. والآن، يسعى  ــم  مــســانــدة ودعـ
ألاردايـــــس لأن يــفــعــل الــلاعــبــون الــشــيء 
نفسه وأن يبذلوا قصارى جهدهم داخل 
المستطيل الأخضر وألا يبخلوا بنقطة 

عرق واحدة من أجل هذا النادي.
* خدمة «الغارديان» الرياضي

ألاردايس يحفز لاعبيه خلال المواجهة أمام مانشستر سيتي (أ.ب)

لندن: ويل أونوين *

«ألعب لمنتخب سويسرا، 
لكنني ولدت في كوسوفو

 وأحب كلا البلدين»
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المشهـــد
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سنوات السينما شاشة الناقد
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بداياتها جيدة وطريقها واعد

علامات بارزة في تاريخ سينما سعودية جديدة
انتهت مــســاء أمـــس، الخميس، أعمال 

ــان «أفــــــلام  ــرجــ ــهــ ــن مــ ــ الـــــــــــدورة الـــتـــاســـعـــة مـ

الــســعــوديــة» بــحــفــل كــبــيــر يــلــيــق بــإنــجــازات 

المهرجان على أكثر من صعيد. ما هو أهم 

من النتائج كيف نما المهرجان وكيف هو 

الحال وما سيكون عليه غداً.

طبيعياً، تزداد المسؤوليات عندما ينمو 

المهرجان حثيثاً عاماً بعد عام. ومع ازدياد 

المسؤوليات تتكاثر تلك المسائل التي تحتاج 

إلى إحاطة ودراية. والمفاجئ إلى حد هو أن 

الإدارة حسبت حساب كــل شــيء ووضعت 

ذتها بنجاح مشهود.
ّ
خططها ونف

ما كان يمكن أن يحدث تبعاً لهذا النمو 

فقدان الحميمية، لكن هذه ما زالت موجودة 

تحرسها الرغبة في اللقاءات اليومية بعد 

ــى أنــــواع الأحــاديــث 
ّ
الـــعـــروض وتـــبـــادل شــت

المتعلقة بالسينما وخصوصاً بالسينما 

السعودية ذاتها.

تاريخ بعيد
ليس مفاجئاً أن تجد السينما السعودية 

نفسها مــحــور اهــتــمــام الجميع مسؤولين 

رسميين ونــقــاد ومثقفين وجماهير. فهي 

فــي خــلال ٣ ســنــوات وبضعة أشــهــر خطت 

خــطــوات لــم تستطع دول كــثــيــرة أخـــرى أن 

تخطوها في عشر سنوات بالنتائج ذاتها 

ومـــع الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار ســعــة الــحــقــول 

السينمائية التي هدفت الحكومة السعودية 

القيام بها معاً.

يــقــول المــديــر الــتــنــفــيــذي لهيئة الأفـــلام 

عبد الله آل عياف في حديث له: «إن المسألة 

ــل أفـــــــلام ومـــســـاعـــدة  ــويـ ــمـ ــرد تـ ــجــ لـــيـــســـت مــ

صانعيها، بل تشمل كل المتطلبات الأخرى، 

التي تحتاجها الصناعة السينمائية حتى 

في أصغر تفاصيلها».

يكشف هذا الكلام عن العمل الذي كان 

لا بـــد أن يــســيــر مـــوازيـــاً مـــع كـــل شـــأن آخـــر. 

ة القصيرة تم تأسيس هيئات 
ّ

ففي هذه المد

وجــمــعــيــات وأرشــيــف ولوجيستيات عمل 

وإدارات وصــنــاديــق دعــم ومــهــرجــانــات ولا 

ننسى فتح المجال أمام الجمهور السعودي 

لمـــشـــاهـــدة آخــــر الإنـــتـــاجـــات الـــتـــي تــوزعــهــا 

الشركات العالمية. كله في آن واحد ومن دون 

تباطؤ أو تقصير.

تـــبـــدو المـــســـافـــة طــويــلــة جــــداً مــنــذ تلك 

ت في الثلاثينات. 
ّ

المحاولات الأولى، التي تم

مجموعات من الأفلام الإخبارية والوثائقية 

وتــوجــه صــوب الفيلم الــروائــي الــطــويــل ثم 

الله المحيسن، الذي  الرائد عبد  بداية عهد 

أنــه ســوف لن  حــين أدرك، فــي الثمانينات، 

يستطيع تحقيق أفلامه داخــل السعودية، 

بسبب ظروف المرحلة الاجتماعية ومواقف 

بعض السلطات الدينية النافذة، أخذ يحقق 

أفلامه خارج الحدود.

المحيسن كان من أوائــل المخرجين غير 

اللبنانيين الذين حققوا أفلامهم عن الحرب 

الأهلية وذلــك عبر فيلمه «اغــتــيــال مدينة» 

سنة ١٩٧٦.

مسيرة المحيسن استمرت في جوانب 

ة، إذ أخـــرج الــفــيــلــم الـــروائـــي الطويل 
ّ

عــــد

«زمـــن الــصــمــت» وأنــجــز أفــلامــاً وثائقية 

وأنيميشن. مــشــروعــه كــان طموحاً لكن 

ــر ولـــم يجد 
ّ
الــعــالــم مـــن حــولــه كـــان يــتــغــي

أنــه يستطيع العيش في مكان  المحيسن 

وتصوير أفلامه وعرضها في مكان آخر.

جيل جديد
ــذت تــوحــي  ــ ــوات الـــتـــالـــيـــة أخــ ــنـ ــسـ لـــكـــن الـ

رات التي نعيشها اليوم.
ّ
بالمتغي

أبـــرز مــا تــم تحقيقه تحت مظلة  وكـــان 

السينما السعودية في العشرية الأولى من 

ــــلام الــقــصــيــرة الــتــي  هـــذا الـــقـــرن كـــل تــلــك الأفـ

ــبـــي،  ــــي وأبـــوظـ ــــرضــــت فــــي مـــهـــرجـــانـــي دبـ
ُ
ع

ــال لــلــمــخــرجــتــين  ــمـ ــن بــيــنــهــا أعـ ــان مـ الـــتـــي كــ

أمـــين. كلتاهما من  المــنــصــور وشــهــد  هيفاء 

تها، 
ّ
إيــمــانــاً بأهمي  السينما 

َّ
أم جيل واحـــد 

واستطاع بعد تلك الأفلام القصيرة اللافتة 

اجـــتـــيـــاز الـــخـــطـــوة صـــــوب الــفــيــلــم الــــروائــــي 

الفيلم الذي  الطويل. «وجــدة» (٢٠١٢). ذلك 

شق عباب المحيطات لينقل إلى مهرجانات 

العالم ولادة سينما سعودية تقلب الاعتقاد 

السائد من أن المرأة السعودية لن تستطيع 

الخروج من تعقيدات التقاليد.

بطلة فيلم «وجدة» (وعد محمد) تشبه 

مــهــا هيفاء 
ّ

المــخــرجــة الــســعــوديــة الــتــي تــقــد

المــنــصــور فــي نــاحــيــة واحــــدة عــلــى الأقــــل: إذ 

تشاهد الفيلم يساورك الشعور بأن المخرجة 

ث عن نفسها من خــلال بطلتها 
ّ

إنما تتحد

ــة الـــتـــي تــطــمــح وجــــدة  ــ ــــدراجـ ــا. الـ ــهــ وأحــــلامــ

لــركــوبــهــا، هــي الــكــامــيــرا الــتــي كــانــت هيفاء 

المـــنـــصـــور تــطــمــح لــلــعــمــل عــلــيــهــا وتــحــقــيــق 

حلمها بالعمل السينمائي. كلتاهما أنثى 

تعيش في مجتمع محافظ. كلتاهما تجد 

اً كــبــيــراً. كلتاهما 
ّ

ــد تشجيعاً مــحــدوداً وصــ

تحقق ما تريد في النهاية.

أول مــا يلحظه المــرء هنا هــو أن ملكية 

المخرجة للكتابة (بما في ذلك كتابة الحوار) 

وصفية ومــن مصدر واحــد يطغى بمواقفه 

على الجميع. فــالأم تتصرّف حسب المنهج 

ـــمـــات حـــســـب المــنــهــج 
ّ
المــــرســــوم لـــهـــا، والمـــعـــل

المــــرســــوم لـــهـــن. لا مـــنـــاطـــق رمــــاديــــة تــثــري 

الــشــخــصــيــات، ولــــو أن مـــا يــفــعــلــه الــفــيــلــم، 

ولــو تعويضاً، هــو اســتــخــدام هــذه المــواقــف 

الممنهجة كأنماط لإيــصــال رســالــة مفادها 

العالم المحبط والممانع لبطلتها لمجرد أنها 

بــأن تشتري دراجـــة (هــوائــيــة) تلعب  تحلم 

فــي فيلمها  آيـــل للتحسن  بــهــا. هـــذا وضـــع 

حة المثالية».
ّ

السعودي التالي «المرش

جــــاء فــيــلــم شــهــد أمــــين الــــروائــــي الأول 

مختلفاً من دون أن يكون أقل أهمية. فيلم من 

الرموز الشعرية ملتقطة بالأبيض والأسود 

عنوانه «سيدة البحر» (٢٠١٩).

فـــي هــــذه المـــحـــاولـــة الأولـــــى نــجــد نــشــأة 

فتاة اسمها حياة (بسمة حــجــار) منبوذة 

الــذي تعيش فيه. هي  البدائي  من المجتمع 

في الثانية عشرة من العمر لا نرى والدتها 

اماً. والدها مجبر على التضحية بها 
ُ
إلا لم

لإرضاء حورية البحر حتى يرتفع منسوب 

صيد السمك لدى أهل القرية التي تستوطن 

(لسبب ما) جزيرة ساحلية لا شجر فيها ولا 

رمال، بل هضاب صخرية تطل على ساحل 

القرية. لا يوجد ما يفسر من أين يأتي الماء 

الذي يشربونه ويستخدمونه في يومياتهم.

فـــي هـــذا الــكــيــان الــقــاســي تــعــيــش حــيــاة 

منساقة بدوافعها الذاتية إلى رفض صامت 

للتقاليد. رفضها لا يعني أنها ليست مجبرة، 

بدورها، على قبول الأمر الواقع. عندما تفشل 

محاولات تقديمها كقربان تجد حياة نفسها 

الــذكــور فيما يتعلق بالعمل  تــمــارس أعــمــال 

فــوق سفن الصيد كحياكة الشبكات وربــط 

الحبال والصيد نفسه. بذلك يومئ الفيلم لا 

إلى التقاليد الاجتماعية المتوارثة وإجحافها 

بحق المــرأة فقط، بل إن طريق المــرأة الوحيد 

ل 
ّ

المتاح لها للتغلب على تلك الحياة والتحو

، هو القيام بأعمال 
ٍ
إلى فاعل اجتماعي مساو

ــذا هــو اقـــتـــراح المــخــرجــة  ــذكـــور. لــيــس أن هـ الـ

للخروج من أزمة تعامل، لكنه ما تجد حياة 

نفسها أمامها كاختيار.

أفلام أخرى
لــيــس بــعــيــداً عــن هــاتــين الــبــاكــورتــين من 

ــة على وجود 
ّ
الــدال الطموحات توالت الأفــلام 

اغ فيلميه 
ّ
م محمود الصب

ّ
خامات ممتازة. قد

الجيدين «بركة يقابل بركة» (٢٠١٦) ثم «عمرة 

والــعــرس الــثــانــي» وتــــلاه، عــلــى سبيل المــثــال 

فقط، عبد العزيز الشلاحي في «حــد الطار» 

(٢٠٢٠) وهو كان حقق أول أفلامه سنة ٢٠١٨ 

تحت عنوان «المسافة صفر». وعبد المحسن 

الضبعان في «آخر زيارة» (٢٠١٩).

في حسابات متعددة قد يجد الناقد أن 

«آخــر زيــارة» هو أفضل فيلم من إنتاجات 

ــرة: رحـــلـــة صــــوب عــــرس في  ــيــ الـــفـــتـــرة الأخــ

سيارة يقودها أب ومعه ابنه الشاب تتوقف 

عن متابعة سيرها بسبب هاتف مفاجئ من 

شقيق الأب يعلمه فيه أن والدهما طريح 

الفراش وربما في ساعات حياته الأخيرة. 

من استعداد لفرح غامر إلى ولوج مناسبة 

مناقضة ومــا سيزيدها دكــانــة حقيقة أن 

العلاقة بين الأب (أسامة القس) وابنه (عبد 

الــلــه الــفــهــاد) تــتــعــرض لاخــتــبــار يزعزعها 

ويضفي التوتر على البيت الذي سيحلان 

به ضيفين. هناك شخصيات رجالية أخرى 

من دون ظهور لأي ممثلة أنثى. لكن الطريقة 

التي تم فيها تنفيذ الفيلم ليست طريقة من 

يريد استبعاد النساء، بل التعمق في وضع 

العلاقة بين الأب وابنه.

الصورة تخدم النص بتوجهها لما هو 

ضــروري التقاطه من أمــارات وجــوه وأعين 

باحثة وصمت ناطق بالتعابير المكبوتة 

معظم الوقت. مع وصول الأب إلى دار أخيه 

يجد أن ما يريده لابنه ليس ما يرغب الابن 

توفيره فهذا يفضل العزلة وعدم الاندماج 

مع شؤون العائلة. عند حدوث المواجهة بين 

الأب وابنه فــإن ذلــك لا يــؤدي لفهم متبادل 

بل لمزيد من تمنع الشاب من قبول رغبات 

والده. في أحد المشاهد يطلب الأب من ابنه 

الـــفـــجـــر. حـــين لا يفعل  لـــصـــلاة  أن يــنــهــض 

الــكــذب قبل أن يكشف  يــتــبــادلان فيه تهمة 

الابــن أن والــده لا يدعوه لصلاة الفجر في 

بيتهما، بل فقط في بيت عمه لكي يتباهى 

به.

المنامة: محمد رُضا

عـــــــــن شــــــــاهــــــــد عــــــيــــــان، 

تـــدارس مجلس إدارة أحد 

المــــهــــرجــــانــــات قـــبـــل بــضــعــة 

أشهر عمن هو الفنان الذي 

اقــتــرح أحد  يمكن تكريمه. 

الجالسين عادل إمام. اقترح 

ــال إن  ــ ــالـــث قـ ــرا. ثـ ــســ ــر يــ ــ آخـ

ة 
ّ
الــوقــت حــان لكي تنال من

زكي هذا التكريم.

بعد تداول سريع استقر 

الرأي على محمود حميدة. 

رّموا 
ُ
على أساس أن الباقين ك

ـــي مــــهــــرجــــانــــات  ــراً وفـــــ ــيــ ــثــ كــ

ــة وعـــــربـــــيـــــة. وهـــــذا  ــريــ مــــصــ

المــمــثــل  ــيـــس أن  لـ ــيـــح.  صـــحـ

ــدة لــــم يــجــر  ــيـ ــمـ المـــــرمـــــوق حـ

ــفـــاء بـــه بـــعـــد، بـــل هو  ــتـ الاحـ

الأقل في عدد التكريمات من 

الآخرين و... الأصغر سناً.

مـــــســـــألـــــة الــــتــــكــــريــــمــــات 

ــــي مــعــظــم  ــأن فـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــبـ ــريـ غـ

ــــرة  ــكـ ــ ــفـ ــ مـــــهـــــرجـــــانـــــاتـــــنـــــا. الـ

ــر  ــديــ ــقــ الأســـــــاســـــــيـــــــة هــــــــي تــ

ذلـــــــــــك الـــــــفـــــــنـــــــان لـــــســـــنـــــوات 

عــمــلــه المـــاضـــيـــة والاحـــتـــفـــاء 

بـــحـــضـــوره الــــيــــوم. لـــكـــن كــم 

مرّة يمكن لهذا الاحتفاء أن 

يــتــكــرر؟ مــع بــعــض الممثلين 

تكرر أكثر من اللازم. هذا في 

حين أن العديد من الممثلين 

رين.
ّ

ما زالوا غير مقد

الـــفـــن لا يـــعـــرف الــهــويــة 

(من المفترض) لذلك ما على 

المـــهـــرجـــانـــات ســوى  إدارات 

تكبير البيكار والــنــظــر إلى 

فـــنـــانـــين غـــيـــر مـــكـــرّمـــين بــعــد 

رغم باعهم الطويل. قد يكون 

من أي بلد عربي والأهم من 

مدير  مهنة سينمائية.  أي 

تـــصـــويـــر، مـــونـــتـــيـــر، مــؤلــف 

موسيقي، مهندس صــوت، 

مخرج أو ممثل. من يريد أن 

ــــدداً يكفي  يــبــحــث ســيــجــد عـ

للسنوات العشر المقبلة على 

الأقل.

على الجانب الآخر، لماذا 

الإصـــــــــرار عـــلـــى كــلــمــة فــنــان 

عوض كلمة ممثل. أليس هذا 

(أو ممثلة؟).   
ً
الفنان ممثلا

أليس التمثيل ما يقوم به؟ 

إذن هــو مــمــثــل بينما كلمة 

رتجى منها أن 
ُ
فنان، التي ي

ترفع من شأنه تنطبق على 

كل من لهم علاقة بأي فن.

هناك بالتأكيد حساسية 

من الممثل ذاته حيال تقديمه 

تــحــت هــويــة حــرفــتــه. عــنــده 

الفنان فلان أفضل من الممثل 

فــــــــلان. هـــــــذا تــــجــــده عـــنـــدنـــا 

ــن اخــتــصــاصــاتــنــا  ــ ــقـــط (مــ فـ

العربية) بينما يتداول أهل 

«الأوســــــكــــــار» و«الــــســــيــــزار» 

و«الـــــبـــــافـــــتـــــا» و«الـــــغـــــولـــــدن 

غلوبس» كلمة الممثل وتجده 

سعيداً بذلك.

تكريمات مكررة

مشهد من فيلم «وجدة» لهيفاء المنصور (رازور فيلم برودكشنز)

لقطة من «آخر زيارة» لعبد المحسن الضبعان (لات سين فيلمز)

 Living

اكتشاف متعة الحياة 
قبل أفولها

 (Ikiruّ) «ز فيلم «لكي تحيا
ّ
تمي

للياباني أكيرا كــوروســاوا (١٩٥٢) 

يــابــانــي صميم ودرامـــا  بــأنــه فيلم 

مـــؤســـســـة لـــكـــي تـــكـــون أكـــثـــر عــمــقــاً 

فــي تــنــاولــهــا لــدواخــل شخصيتها 

ــم أفــــــــلام  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة مــــــــن مـ

ــاوا الـــســـابـــقـــة. لـــذلـــك قــيــام  ــ ــــوروسـ كـ

مخرج آخر باقتباس الفيلم وإعادة 

، خصوصاً 
ً
صنعه ليس أمراً سهلا

إذا ما حاول ملامسة ذات الجروح 

الإنسانية التي ســادت بطل الفيلم 

ــه.  ــ والــــنــــفــــس الــــحــــزيــــن لــلــفــيــلــم ذاتــ

خصوصاً أيضاً أن الفيلم السابق 

هو من بين أهم الأعمال الكلاسيكية 

عالمياً.

ــة ذلـــك  ـ
ّ

فــــي كــــلا الــفــيــلــمــين قـــص

ــن ســن  ــ ــرب مــ ــ ــذي اقــــــتــ ــــف الـــــــ ــ ـ
ّ
ــوظ ــ ــ المـ

اً على 
ّ
الــتــقــاعــد، وهـــو مــا زال منكب

العمل في مكتب ترمى عليه ملفات 

ومـــســـؤولـــيـــات. مـــن عــقــود لا يفعل 

شــيــئــاً ســـوى المـــجـــيء بــانــتــظــام في 

الساعة المحددة لبدء العمل. يمضي 

اليوم وراء مكتبه ويعود بعد ذلك 

إلى بيته.

ذات يــوم يؤكد له الطبيب أنه 

ســـوف لــن يعيش أكــثــر مــن بضعة 

أشـــهـــر. يــشــعــر هــــذا الـــرجـــل بــحــزن 

عميق. يفشل في التواصل مع ولده 

وزوجة ولده. يتعرّف على شخص 

آخر ويبوح له بألمه الخاص. تبعاً 

الــشــخــص ينطلق  لــنــصــيــحــة ذلــــك 

لــم يفعل من  للتمتع بالحياة كما 

قبل. يكتشف أنــه عــاش حياته في 

رتابة ولم يمنحها حقها من المتعة 

والعيش.

حـــســـنـــاً فـــعـــل المــــخــــرج أولـــيـــفـــز 

ــولـــــود فــــي جــنــوب  ــ ــانــــوس (مـ ــرمــ هــ

أفـــريـــقـــيـــا ويـــعـــيـــش فــــي بــريــطــانــيــا 

الآن) حين لم يحاول نقل الحكاية 

مـــن زمــنــهــا إلــــى زمــــن مــعــاصــر. بل 

حافظ على تلك الفترة بجمالياتها 

الــخــاصــة. يستفيد، من  ــتــهــا 
ّ
وهــوي

المشاهد الأولــى، من توفير الإنتاج 

لكل التصاميم الفنية والإنتاجية 

(قطارات وحافلات وملابس تحاكي 

شاهد 
ُ

الــفــتــرة) ويــصــورهــا للم تلك 

على نحو موحي ورقيق.

ــصــيــب 
ُ
فـــي فــيــلــم كــــوروســــاوا ي

الممثل تاكاشي شيمورا كل مرامي 

ــة، وحــين 
ّ
بــدق الــتــراجــيــدي  التعبير 

يقرر تعويض مــا فاته مــن الحياة 

لا يخسر ذلــك الــقــدر مــن الـــذات ولا 

ل الفيلم إلى ملهاة. هذا أيضاً 
ّ

يتحو

ما يقوم به بل ناي (Nighy وتلفظ 

ــن الـــرجـــل  ــاي) لـــيـــأتـــي انـــتـــقـــالـــه مــ ــ نــ

ــر يــحــاول  ــــف إلــــى آخــ الــحــزيــن الآسـ

التقاط المباهج التي فاتته من قبل 

. هـــذا فــي الــوقــت 
ً
طبيعياً ومــقــبــولا

الذي يحافظ فيه الفيلم على وحدة 

ل 
ّ

توجهه وأسلوب سرده فلا يتحو

إلى الكوميديا ولا إلى الميلودراما 

الــكــافــيــة لــنــســف كـــل الــجــهــد الــفــنــي 

الدقيق المبذول.

م «عيش» شاباً 
ّ

للمقايضة، يقد

في يومه الأول من العمل (أليكس 

ــــذي يـــركـــب الــقــطــار ذاتـــه  شـــــارب) الـ

متوجهاً إلى قلب لندن مع زملائه 

 مع متطلباته 
ً
ويبدأ العمل متعاملا

بحماس ورضا. إنه النسخة الخام 

من بطل الفيلم ويليامز. هــذا قبل 

أن ننتقل كلياً إلى ويليامز ونتابع 

ــتـــي تــتــضــمــن تــصــلــيــح  مــســيــرتــه الـ

فات 
ّ
خطأ إداري يتعلق بثلاث موظ

يطالبن ببعض الحقوق التي تكاد 

بـــيـــروقـــراطـــيـــة المـــكـــاتـــب إضــاعــتــهــا 

عليهن.

يحافظ المخرج هرمانوس على 

رقة ودعة الفيلم وينجو من فخاخ 

الاقتباس محققاً فيلماً هو بــدوره 

رقــيــق الــحــاشــيــة ووديــــع الأســلــوب 

ي الاعتماد على كاميرا تصمت 
ّ
يزك

الـــتـــكـــلـــم أو  تــــحــــاول  ر ولا 
ّ

وتـــــصـــــو

الاستعراض.

بل ناي خلال إخراج «عيش» (بريتيش فيلم إنستتيوت)

 Accident

فيلم جوزيف لوزاي الهارب 
من المكارثية

شهد فيلم جوزيف لوزاي «حادث» 

الــتــي  الــتــجــاريــة  (١٩٦٧) حـــين عـــروضـــه 

بدأت في بريطانيا وامتدت إلى الولايات 

المتحدة بنجاح، تجاذباً بين من أعجب 

بــقــرار المــخــرج الأمــيــركــي بــالابــتــعــاد عن 

أسلوبه الاستعراضي، الذي ساد أعماله 

 فــي بريطانيا قــبــل أقـــل من 
َّ

مــنــذ أن حـــل

عشر سنوات من إنجازه هذا الفيلم هرباً 

ــرار لـــوزاي  مــن المــكــارثــيــة. لــهــؤلاء جـــاء قـ

بتنفيذ فيلم مؤسس على مشاهد ثابتة 

ماً في مجال تأكيد حضوره كمخرج 
ّ

تقد

درامي أول.

لــكــن هــــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً هـــي ما 

اســتــخــدمــهــا مـــن لـــم يــعــجــبــه الــفــيــلــم أو 

لــم يؤخذ كثيراً بهذا التعديل، واعتبر 

الــكــامــيــرا الثابتة فــي معظم مشاهد  أن 

الفيلم هــي نــوع مــن الاســتــرخــاء الفني. 

 وتــقــديــراً لفيلم 
ً
هـــؤلاء كــانــوا أكــثــر مــيــلا

 (The Servant) «لوزاي السابق «الخادم

الـــذي كـــان حققه قــبــل ثـــلاث ســنــوات من 

هذا الفيلم.

هـــنـــاك قــــدر كــبــيــر مـــن الــتــعــقــيــد في 

الــذي اقتبس  روايــة نيكولاس موسلي، 

مــنــهــا المــســرحــي والــســيــنــمــائــي هــارولــد 

بنتر هــذا السيناريو. بــدوره لم يعتمد 

ة في 
ّ

بينتر على مشاهد كانت أكثر حد

ــض سقف 
ّ
مــكــونــاتــهــا الـــدرامـــيـــة، بــل خــف

التوقعات. كان كتب كذلك «الخادم» عن 

رواية لروبرت موهام، الذي لعب بطولته 

ديــرك بوغارد. والجاذب لكل من لوزاي 

وبينتر في هذين العملين ذلك التشابك 

الحاد بين ثلاثة أشخاص يعيشون تحت 

سقف واحد.

لكن دور بوغارد يختلف في كل من 

هذين الفيلمين. في «الخادم»، هو الخادم 

لطة في بيت توني 
ُ

الذي يسطو على الس

إلــى الآمر  ل هو 
ّ

(جيمس فوكس) يتحو

ويضع توني تحت إمرته. في «حادثة»، 

ج والــذي لديه 
ّ

هو ستيفن الرجل المــتــزو

ولدان والثالث على الطريق. يقع في حب 

ة آنا (جاكولين باسارد) التي تحب 
ّ
الشاب

ويليام (مايكل يــورك). في الفيلم هناك 

ــتــان. فـــي مــطــلــعــه مــقــتــل تــشــارلــي 
ّ
ضــحــي

(ستانلي بايكر) بحادثة سيارة كانت آنا 

فيها. هذا هو سبب لجوئها إليه، الثانية 

ثير الشبهات.
ُ
هي مقتل ويليام الذي ي

على هدوء الكاميرا (لجيري فيشر) 

يــبــلــور الــفــيــلــم تـــوتـــراً كــبــيــراً فـــي حــيــاة 

ستيفن. هذا الرجل الذي أخذ يعتبر أن 

آنا هي الملجأ العاطفي والجنسي الأخير 

قــبــل أن يــعــتــرف بــتــقــدم الــعــمــر وفــــارق 

السنوات الفاصلة بينهما.

قبل تحقيق هذا الفيلم بحث لوزاي 

عــن تمويل كـــافٍ لميزانية فيلم صغير. 

اتصل به المنتج سام سبيغل ودعاه إلى 

يخته الكبير وحاول إقناعه بالتخلي عن 

بوغارد وتعيين رتشارد بيرتون (الذي 

كــــان نــجــمــاً كــبــيــراً حــيــنــهــا) لــكــن لــــوزاي 

رفـــض وســحــب المــنــتــج عــرضــه بتمويل 

الفيلم.

ديرك بوغارد في «حادث» (رويال أفنيو تشلسي)

****

أبرز ما تم تحقيقه 
تحت مظلة السينما 

السعودية في العشرية 
الأولى من هذا القرن 

كل تلك الأفلام القصيرة 

محمد رُضا



يوميات الشرق

 تستمر المباني ما 
دامت مفيدة، ولكن 
تاريخ العمارة، مثل 

المدن، عبارة عن 
تاريخ من التجديد، 
فالمدن هي أعظم 
اختراع موجود لدينا
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تصف عملها الجديد بفعل صمود

سمية بعلبكي لـ                                                      : 
«عيناك وطني» حلقّت في فضاء الغرب

في عمل أوركسترالي ضخم 
تــبــلــغ مــدتــه نــحــو ٧ دقـــائـــق تطل 
الــفــنــانــة سمية بعلبكي فــي عمل 
ــــي» هــو  ــنــ ــ ــاك وطــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــد. «عـ ــ ــديــ ــ جــ
عنوان القصيدة المغناة من ألحان 
الموسيقي اللبناني العالمي نشأت 
ســلــمــان وتـــألـــيـــف والــــــده الـــراحـــل 

أنور.
ــد تـــــجـــــربـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
تخوضها بعلبكي في مشوارها 
نــمــط  إلــــــــى  تـــنـــتـــقـــل  الـــــفـــــنـــــي، إذ 
مــوســيــقــي يــتــجــه بــتــوزيــعــه نحو 
الــــــغــــــرب، وهــــــي الــــتــــي اشـــتـــهـــرت 
بإتقانها الطرب الأصيل. واختير 
بــفــعــل مــعــرفــتــهــا الكبيرة  الــشــعــر 
ــان. فــهــي  ــمـ ــلـ بـــنـــصـــوص أنــــــور سـ
ــثــــر مــــن مـــرة  ــنــــت لــــه أكــ ــبـــق وغــ سـ
ونــالــت عــن أغنية مــن تأليفه «لا 
أريد اعتذاراً» جائزة الميكروفون 
بــدأت منذ نحو  الذهبي. القصة 
٣ ســنــوات عندما تــواصــل نشأت 
وســـمـــيـــة عـــلـــى «واتــــــــس أب» فــي 
الــجــائــحــة. فــهــو موسيقي  فــتــرة 
عالمي يستقر في سويسرا اشتهر 
بتعاونه مع فنانين أجانب. ولأن 
هناك علاقة وطيدة بينهما تعود 
إلى أيام الطفولة، سألها مرة عما 
إذا ترغب في غناء عمل موسيقي 

من تأليفه ومن كلمات والده.
«الـــشـــرق   تــــقــــول بــعــلــبــكــي لــــ
الأوســــــــــط»: «يـــومـــهـــا طـــــرح عــلــي 
هذا السؤال بخجل، لأن الجائحة 
كانت منتشرة والأزمات في لبنان 
تتفاقم يــومــيــاً. كنت كغيري من 
إلــى متنفس  اللبنانيين بحاجة 
يزودنا بالأمل. وافقت على طلبه 
ــه مــــن أصـــل  ــ بـــســـرعـــة لا ســيــمــا أنـ
ــي أن يــشــكــل  ــرغــــب فــ لـــبـــنـــانـــي ويــ
ــلاً بــيــنــه وبــين  هـــذا الــعــمــل تـــواصـ
لــيــكــون بمثابة  ــذوره. وكـــذلـــك  ــ جــ
فــعــل دعـــم للبنانيين الصامدين 

في وطنهم».
يــقــول مطلع الأغــنــيــة «مهما 
يمر علي من حزن عيناك باقيتان 
لــي وطـــنـــي». وقـــد ســبــق وغنتها 
بعلبكي في «مهرجانات بعلبك» 
الفائت.  التي شاركت فيها العام 
بـــهـــا مــــن عــلــى  «أردت الانــــطــــلاق 
أدراج القلعة لتأخذ طابع لبنان 
ــاك كـــان  ــنـ ــل. فـــمـــن هـ ــيــ ــن الأصــ ــفـ الـ
اللبنانيين كفيروز  الــنــجــوم  أهــم 
والراحلين صباح ووديع الصافي 
ــدة،  ــديــ ــجــ ــقـــون أعـــمـــالـــهـــم الــ ــلـ ــطـ يـ
فــــيــــطــــبــــعــــونــــهــــا بــــــوجــــــه بـــعـــلـــبـــك 
ــافـــي. مــشــاعــر  ــقـ ــثـ الـــحـــضـــاري والـ
لــبــنــان الفن  لــزمــن  النوستالجيا 
الــجــمــيــل حــلــمــت بـــه وحــقــقــتــه من 

هناك».
صُورت الأغنية فيديو كليب 
وقــــعــــه المـــــخـــــرج عــــــــادل ســــرحــــان 
بـــي آي»،  وتـــعـــرضـــه شـــاشـــة «إل 
ــتــــرا  وسُـــــجّـــــل بـــمـــشـــاركـــة أوركــــســ
تــتــألــف مـــن ٦٠ عـــازفـــاً بـــين لــوس 
أنجليس وبودابست وسويسرا. 
ــتُــــعــــين بـــفـــريـــق كــــــورال  ــيـــمـــا اســ فـ
ــاء من  ــهـ ــتـ فـــي بـــيـــروت بــعــيــد الانـ
عملية الميكسينغ فــي العاصمة 

البريطانية لندن.
تصف بعلبكي هذه التجربة 
الفنية بالجديدة عليها. فالناس 
عــرفــتــهــا بـــمـــجـــال الـــفـــن الــطــربــي 

الأصيل. فهي المدرسة التي تربت 
عــلــيــهــا وســكــنــتــهــا مــنــذ الــصــغــر، 
«ولكنها جـــاءت لتترجم واحــدة 
النيرة التي تمزج ما  من الأفكار 
بــين الــحــداثــة الــغــربــيــة والأصــالــة 
الــــعــــربــــيــــة. هـــــو واقـــــــــع يــشــبــهــنــا 
كلبنانيين وقد أشار إليه كثيرون 
مــن قبل كالرحابنة. فحلقت مع 
ــنـــي لا  ــاء فـ ــل فــــي فــــضــ ــمـ ــعـ هــــــذا الـ
يعرفني به كثيرون، يعتمد على 
تــوزيــع أوركــســتــرالــي يغلب عليه 
أنــه كان  الطابع الغربي. وأعتقد 
يليق بصوتي تماماً كالشرقي، 

وأنا أحب هذا اللون».
مـــــــرة تــنــطــبــق  ــة أول  ــربــ تــــجــ
أيضاً على الملحن نشأت سلمان 
لأنــــه مـــن خــــلال «عــيــنــاك وطــنــي» 
ــقــــي  ــيــ ــمـــــط المــــوســ ــ ــنـ ــ ــر إلـــــــــى الـ ــ ــبـ ــ عـ
الشرقي هو المشهور بموسيقاه 
«الشرق  الغربية. وتعلق بعلبكي لـ
التقينا  الأوســـط»: «نحن الاثنان 
مــعــاً عــلــى طــريــق جــديــدة علينا، 
ــا الـــعـــمـــل عـــلـــى المــســتــوى  ــنـ ــدمـ وقـ

المطلوب».
تــصــف ســمــيــة بــعــلــبــكــي هــذا 
العمل بأنه بمثابة تحد خاضته 
بحب من أجل إبراز صورة لبنان 
ــنــــا نــشــعــر  ــــة. «كــ ــــاديـ ــــريـ الـــفـــنـــيـــة الـ
فــي ظــل الــجــائــحــة وتــفــاقــم أزمـــات 
لبنان بأننا لن نعود إلى حياتنا 
ــكـــرة أن  الــطــبــيــعــيــة. وراودتـــــنـــــا فـ
لبنان خسر صورته البهية. فجاء 
هذا العمل ليكون بارقة أمل نعيد 
معه مكانة الوطن الفني بامتياز. 
فالعمل هــو صــرخــة حنين وحب 
يتوجه إلــى الوطن والإنــســان في 
ــربـــي. وعـــنـــدمـــا أغــنــي  ــعـ عـــالمـــنـــا الـ
(عـــيـــنـــاك وطـــنـــي) أحـــيـــي فــيــه كل 
صــــور الــحــب المــتــمــثــلــة بــعــمــاراتــه 
وتـــراثـــه ونــســائــه ورجـــالـــه وجــيــل 
الغد. فجميعنا نؤلف هذا الوطن 
وعلينا إعــــادة حساباتنا ليولد 

الوطن الأفضل من جديد».
لقاء لبنان المهاجر والمقيم في 
هذا العمل يحوله إلى جسر تواصل 
متين بين الطرفين. وهو ما انعكس 
إيجاباً على سمية بعلبكي الفنانة 
الباحثة دائماً عن إبراز وجه لبنان 
الفني الراقي. «كنا في فترة فائتة 
لا سيما أثناء الجائحة، كنا نشعر 
وكـــأنـــنـــا نــعــلــن مــوتــنــا بـــصـــورة لا 
شـــعـــوريـــة. فـــكـــان هـــنـــاك شــلــل تــام 
يخيم على مجتمعنا بكل وجوهه. 
ولــكــن هـــذه الــيــد الــتــي امـــتـــدت لي 
مــن المهجر أعطتني الأمـــل. فنحن 
دائماً نحتاج إلى مؤازرة في أيامنا 
الــصــعــبــة. ونــســتــســيــغ تــلــك الــتــي 
الــخــارج، فهي تشعرنا  تأتينا من 
ــتــــروكــــين. وعـــنـــدمـــا  ــيـــر مــ ــنـــا غـ ــأنـ بـ
اتصل بي الموسيقي العالمي نشأت 
سلمان، وجدتها فرصة للقيامة. 
الـــذي حرك  الــدافــع  فكانت بمثابة 
عندي روح الحياة. وترجمت ذلك 
في حفلاتي التي أقمتها في قلعة 
ــن بــعــدهــا فـــي كــازيــنــو  بــعــلــبــك ومــ

لبنان».
«الـــشـــرق  وتــخــتــم بــعــلــبــكــي لــــ
الأوســـــط» بـــأن بــحــر لــبــنــان الــذي 
غــــنــــت لــــــه فــــــي هــــــــذه الـــقـــصـــيـــدة 
ــي  ــانــ ــعــ ــل مــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــة يـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ المـ
إنسانية ومنحى عاطفيا. فسفن 
المهاجرين مــن لبنان كثيرة ولم 

يسلم منها أي بيت.

سبق أن أدت بعلبكي هذا العمل في «مهرجانات بعلبك ٢٠٢٢» (الفنانة)

بيروت: فيفيان حداد

معرض عن أعماله في مركز «بومبيدو» بباريس

نورمان فوستر لا يزال ينظر إلى الأعلى

استقل السلالم المتحركة إلى قمة 
«بومبيدو سنتر» في باريس وستصل 
إلـــى أكــبــر قــاعــة عـــرض متحفي، قاعة 
١. وهــي مساحة استضافت إبداعات 
الــعــيــار الثقيل مثل بابلو  فنانين مــن 
بيكاسو، وهنري ماتيس، وسلفادور 
دالـــــي. الآن، ولــلــمــرة الأولــــــى، تــعــرض 
«القاعة ١» أعــمــال المهندس المعماري 

نورمان فوستر.
ــردريـــك  ــعــــرض فـ ــــين المــ وحـــســـب أمـ
ميغايرو، فقد اتصل المتحف بفوستر 
(٨٧ عاماً) في عام ٢٠١٨ لعرض أعماله 
فـــي مــعــرض بــالــطــابــق الأرضـــــي الـــذي 
غـــالـــبـــاً مــــا يُـــســـتـــخـــدم لـــعـــرض أعـــمـــال 
المــعــمــاريــة، لكن لأن فوستر  الهندسة 
أراد عرض أعمال تفوق قدرة استيعاب 
ــه المـــتـــحـــف  ــيـ ــقــــد عـــــــرض عـــلـ المــــــكــــــان، فــ
مساحة تــعــادل ثــلاثــة أضــعــاف المكان 
المــخــصــص. ولــلــمــســاعــدة فـــي تغطية 
الكلفة الإضافية، حصل فوستر على 
م مبانيها  رعاية من الشركات التي صمَّ

في السابق.
ر فوستر 

ّ
كمهندس معماري، سخ

الــتــكــنــولــوجــيــا لإنـــشـــاء مـــبـــانٍ حــديــثــة 
تــهــدف إلــى مــراعــاة الــســلامــة البيئية. 
فقد أعــاد اخــتــراع هياكل مثل الأبــراج 
المكتبية والمــطــارات عن طريق تحريك 
العناصر الميكانيكية الضخمة بعيداً 
ــى الــجــانــبــين وتــحــت  ــ ــن الـــطـــريـــق –إلـ عـ

الأرض- للسماح بدخول الضوء.
ــارزة «جــســر  ــ ــبــ ــ ــ تـــشـــمـــل المــــعــــالــــم ال
مـــيـــلاو» المـــرتـــفـــع فـــي جـــنـــوب فــرنــســا، 
وســاحــة المــتــحــف الــبــريــطــانــي الكبرى 
ذات الأسقف الزجاجية، والمقر الدائري 
لـــشـــركـــة «أبـــــــل» فــــي حــــي «كــبــرتــيــنــو» 
بكاليفورنيا، ومبنى «الرايخستاغ» 
فــي بــرلــين، وهــي قبة زجاجية مذهلة 
تم تركيبها فوق صرح ضخم قديم. في 
عام افتتاحه، ١٩٩٩، حصل فوستر على 
«جائزة بريتزكر في المعمار»، وأصبح 
الــلــوردات، مجلس  عضواً فــي مجلس 

الشيوخ في البرلمان البريطاني.
تحدث فوستر مؤخراً في مقابلة 
ــز «بــومــبــيــدو  ــركـ عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو مــــن مـ
سنتر» حيث يقوم بعرض برنامجه، 
(افتُتح المعرض يوم الأربعاء ويستمر 

حتى ٧ أغسطس - آب).
تم تنقيح المحادثة واختصارها.

> كيف تشعر وأنت تسترجع الماضي 
في بومبيدو سنتر؟

- بـــالـــتـــأكـــيـــد تــشــعــر بــحــنــين إلـــى 
ــلــــة الافــــتــــتــــاح  ــيــ المــــــاضــــــي لأنــــــــه فــــــي لــ
الرسمي، عــام ١٩٧٠، كنت أقــف خارج 
مركز بومبيدو عندما افتتح الرئيس 

الفرنسي المبنى.
هناك بومبيدو واحد فقط. إن إزالة 
الحدود الفاصلة بين فنون التصميم 
والـــعـــمـــارة والـــرســـم والــنــحــت لــهــو من 
صميم الرسالة الثقافية لهذا المبنى، 
ناهيك بأنه مجاني ومفتوح للجميع.

> قيل عنك قولك إن الهندسة المعمارية 
غالباً ما يجري التعامل معها بوصفها فناً 
جميلاً لكنها مغلفة برداء غير مناسب، ذلك 
الــواقــع تتضمن تخصصات  أنــهــا فــي  رغــم 
منها الــعــلــوم والــريــاضــيــات والــهــنــدســة. هل 
الجمال والوظيفة  بــين  المــزج  هناك مــا يمنع 

في الهندسة المعمارية؟
يـــكـــون هــنــاك  يــنــبــغــي أن  -  لا، لا 
مــــا يـــمـــنـــع ذلـــــــك. فـــغـــايـــتـــي كــمــهــنــدس 
معماري مادية وروحية، ولا يمكنني 
الــفــصــل بــيــنــهــمــا. الــغــايــة الأولـــــى هي 
إبــعــاد المــطــر، والمــحــافــظــة على جفافك 
المــطــر، والمحافظة على  عندما يسقط 
انتعاشك عندما يكون الطقس جافاً، 
أي البحث عــن راحــتــك المــاديــة. الغاية 
الثانية هي راحتك الروحية: أن يكون 
المبنى منحدراً بحيث تستطيع الرؤية 
بالسماح للشمس بالدخول وببعض 
الـــضـــوء لــخــلــق الـــظـــل لــتــشــعــر بــعــدهــا 
إلــى الساحة.  الــدخــول  بالمفاجأة عند 
إن لم يفعل المهندس المعماري ذلك، فلن 

يــقــوم بــواجــبــه كــمــعــمــاري. فالهندسة 
المعمارية تــدور حــول الـــروح، والــروح 

تدور حول المادة.
> تقول في النصوص المدونة على جدار 
الـــذي تــخــدمــه وســائــل  المــعــرض إن المجتمع 
الــنــقــل الـــعـــام بــشــكــل جــيــد يــمــكــن أن يــكــون 
لناطحات  نموذجاً للاستدامة. كيف يمكن 
السحاب الحضرية أن تمثل المستقبل في 

عصر تغيير المناخ الذي يسببه الإنسان؟
-  أعتقد أنها أكثر أهمية مــن أي 
وقــــت مــضــى. انــظــر إلــــى الــطــاقــة الــتــي 
تستخدمها المدن المزدحمة والتي تعج 
بــوســائــل المــواصــلات الــعــامــة وقارنها 
بالمدن الفسيحة ذات وسائل المواصلات 
الطويلة. فمدينة بها ناطحات سحاب 
مــثــل مــانــهــاتــن لــهــي مــديــنــة مستدامة 
لــلــغــايــة مــن نــاحــيــة اســتــهــلاك الــطــاقــة. 
ــقــــرب مــن  ــالــ ــنـــــاس بــ ــ فـــفـــيـــهـــا يـــعـــيـــش الـ
مكان عملهم، ولا يعتمدون فيها على 
الــســيــارة، وضواحيها ليست بعيدة. 
فالمدن ذات المباني متوسطة الارتفاع 
مثل لندن أو باريس أكثر استدامة من 
لـــوس أنــجــلــيــس أو هــيــوســتن المــمــتــدة 

والمعتمدة على السيارات.
المــائــة من  فــي  المــبــانــي ٤٠  > تستهلك 
الــطــاقــة فــي الــعــالــم. ألا تــعــنــي هـــذه البصمة 

الكربونية أن مهنتك عُرضة للتقادم؟
ــتـــمـــعـــات مــثــل  ــر إلـــــــى مـــجـ ــ ــــظـ -  انـ
أكــبــر قدر  الــتــي تستهلك  مجتمعاتنا 
مــن الــطــاقــة. إحــصــائــيــاً، نــحــن نعيش 
ــل،  ــع أقـ ــول، ووفــــيــــات الـــرضـ ــ لــفــتــرة أطــ
ومتوسط العمر المتوقع أكبر، وننعم 
ــر. ورغـــــــم كــل  ــ ــبـ ــ ــة شـــخـــصـــيـــة أكـ ــريـ بـــحـ
الاستثناءات، لدينا نسبة عنف أقل، 
وحــروب أقــل. ارتفاع استهلاك الطاقة 

أمــــر جــيــد بــالــنــســبــة لــــك، ولــلــمــجــتــمــع، 
وللبحوث الطبية.

لقد بات الوضع الآن يحتّم علينا 
تــولــيــد طـــاقـــة نــظــيــفــة، وتـــعـــد الــطــاقــة 
ــظــــف لــلــطــاقــة،  ــدر الأنــ ــة المــــصــ ــنــــوويــ الــ
بــفــارق ضــخــم عــن بقية المـــصـــادر، ولا 
يوجد سبب يمنعنا، باستخدام هذه 
الطاقة النظيفة، من تحويل مياه البحر 
ــة الــكــربــون  إلـــى وقـــود لــلــطــائــرات وإزالــ
من المحيط في نفس الوقت، فهذا هو 

مستقبلنا.
ــاخ ســيــخــتــلــفــون معك  ــنـ > نــشــطــاء المـ

بشدة.
-  صحيح، ولكن يجب على المرء 
أن يــفــصــل بــــين الـــحـــقـــائـــق والـــشـــعـــور 

الهستيري والعاطفة.
> عــــــادةً مـــا تـــقـــول إنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 
التي تضر  النقل  تجنب استخدام وســائــل 
لمــاذا تنخرط بشكل كبير في  بالمناخ، إذن 

بناء المطارات؟
-  نــحــن جــمــيــعــاً نــشــعــر بــالأســف 
ــاتـــجـــة عــن  ــنـ ــربــــون الـ ــكــ لانـــبـــعـــاثـــات الــ
السفر الجوي، وكذلك نأسف للكمية 
الــهــائــلــة مــن انــبــعــاثــات الــكــربــون التي 
تنبعث في كل مرة نأكل فيها شطيرة 
هامبرغر، وذلــك بشكل يجعل السفر 
الجوي يبدو، بالمقارنة، غير ذي أهمية 

تقريباً.
بــالــطــبــع، الــســفــر الـــجـــوي يـــؤدي 
ــكــــن مـــــــاذا عــن  لـــتـــولـــيـــد الــــكــــربــــون، ولــ
ــة لــلــنــقــل؟  ــ ــــلازمــ ــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــ ــيـ ــنـ ــبـ الـ
فــالمــطــارات يرتبط بعضها مــع بعض 
بــالــســيــارات وأنــظــمــة المــتــرو والــســكــك 
الحديدية، والعالم كله يتحرك، ولن 
نــســتــطــيــع الـــتـــوقـــف عـــن الـــتـــحـــرك بين 
عــشــيــة وضــحــاهــا، فــهــو عــالــم متصل 
بعضه ببعض، ولا يتعلق الأمر بنقل 
فــحــســب، ولــكــنــه يتعلق  الأشــــخــــاص 
أيـــضـــاً بــنــقــل الــبــضــائــع والاســتــجــابــة 
لـــحـــالات الــــطــــوارئ الــعــالمــيــة وتــقــديــم 

المساعدة.
وفي حال كان بإمكاننا أن نجعل 
هذه البنية التحتية أكثر استدامة، من 
خلال استهلاك طاقة أقل وإعادة تدوير 
المزيد من المــواد، حينها ستقع علينا 
كمهندسين معماريين مسؤولية القيام 
بذلك، فلا يمكننا أن نصبح نعامات 

تدفن رؤوسها في الرمال.
> ألا تخشى المستقبل؟

-  لا، أنـــا أشــعــر بــالــخــوف مــن أي 
شــــيء قـــد يــهــدد عــائــلــتــي، أو نــفــســي، 
أو المجتمع مــن حــولــي، فهناك دائماً 
ــــت مــن  ــــي أي وقـ ــق، وفـ ــ ــ بــعــبــع فــــي الأفـ
الأوقــــات، قــد يتعرض الأفـــراد والأســر 
والمجتمعات للتهديد مــن جيرانهم، 
أو بسبب الطقس أو الجفاف، ويبدو 

أننا نحب أن نعتقد أن هــذه الأشياء 
جديدة علينا، وصحيح أن تغير المناخ 
يبدو أمراً جديداً فعلاً، ولكنه يعد أقل 
أهمية فــي حــال كانت لدينا جائحة، 
أو في حال اصطدم نيزك فجأة بالكرة 

الأرضية.
> المهندسة زها حديد كانت أول امرأة 
تــفــوز بجائزة «بــريــتــزكــر» فــي عــام ٢٠٠٤، 
ومنذ ذلــك الــحــين، تــم تكريم عــدد قليل من 
النساء بنفس الطريقة، فهل لا تزال الهندسة 

المعمارية مهنة يسيطر عليها الذكور؟
إلــى جامعة  -  لقد ذهــبــت ابنتي 
«هارفارد» بالولايات المتحدة لدراسة 
تاريخ الفن ثم قامت بتحويل أوراقها 
إلـــــى كــلــيــة الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة فــي 
السنة الأولــــى، وهــي تعمل الآن لدى 
مهندس معماري في لندن وستذهب 
إلى جامعة «ييل» الأميركية لدراسة 
ــالمــــرأة بــاتــت  الــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة، فــ
ــلــــى كـــلـــيـــات  تـــهـــيـــمـــن أكــــثــــر فــــأكــــثــــر عــ
الهندسة المــعــمــاريــة، وهــو أمــر رائــع، 
فــهــذه المــهــنــة تــمــر بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
الآن، وبعض هذه التغييرات كان قد 
انــتــظــاره، فأنا بالفعل أرى نوع  طــال 
الــتــحــيــز الــــذي تــتــحــدث عــنــه، وأشــعــر 

بالأسف تجاهه.
الــخــاصــة بــك تعتقد أن  المــبــانــي  > أي 
الـــنـــاس ســيــنــظــرون إلــيــهــا بــعــد ٥٠ عــامــاً 

ويعدونها مهمة؟
-  المباني التي أعتقد أنها ستعيش 
كثيراً هي تلك المباني التي أصبحت 
رموزاً للديمقراطية ولأسلوب الحياة 
ولــــلأمــــم، وأتـــمـــنـــى أن يــســتــمــر مبنى 
الرايخستاغ (مقر البرلمان السابق في 
الرايخ الألماني في برلين) في تجسيد 
هــذه الفضائل معمارياً، فهو علامة 
مهمة على الطاقة النظيفة، وانعدام 
الــكــربــون، وانــتــقــال بــرلــين مــن دورهـــا 
فــي زمــن الــحــرب إلــى دورهـــا فــي زمن 
السلم، فالأمر يتعلق كثيراً بالقيم على 

المستوى المعماري.
ح زميلك رينزو بيانو ذات  > لقد صرَّ
مــرة قــائــلاً: «المــبــانــي تبقى إلــى الأبـــد، مثل 

الغابات والأنهار»، فهل توافق على ذلك؟
-  المباني تستمر ما دامت مفيدة، 
المــدن، هو  ولكن تاريخ العمارة، مثل 
عبارة عن تاريخ من التجديد، فالمدن 
هي أعظم اختراع موجود لدينا، فهي 
عبارة عن تكتلات من المباني الفردية، 
وتــحــدد الــطــريــقــة الــتــي تــربــطــهــم معاً 
جودة حياتنا أكثر من أي مبنى فردي، 
وكــنــت أود لـــو أن المــبــانــي تــــدوم إلــى 
الأبد، ولكن من الناحية الواقعية، فإن 

الشيء الثابت الوحيد هو التغيير.

* خدمة «نيويورك تايمز»

نورمان فوستر في المعرض المقام عن أعماله بمركز بومبيدو في باريس (إليوت فيردير - نيويورك تايمز)

لندن: فرح نايري *

نورمان فوستر: تاريخ العمارة هو عبارة عن تاريخ من التجديد (إليوت فيردير - نيويورك تايمز)

نورمان فوستر في مركز بومبيدو في باريس الذي يكرمه بمعرض استعادي كبير 
(إليوت فيردير - نيويورك تايمز)
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عموديأفقي

 عاصمة تشيلي
 ساحة - من الاطراف «معكوسة»

 ضد يدوي «معكوسة» - من الفصول
 خصب - مخترع المصباح الكهربائي

 جمع غلة - بشر «معكوسة»
 حرف نصب - الغناء ونحوه مما يحرّك في النفس

 دولة في جبال الهامالايا - قهوة
 دولة اوروبية - للتعريف

 حركة - صوت الالم 
 سدد الثمن»معكوسة» - بين اثنين - بشر
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 ممثل مصري
 شهر ميلادي - من الانبياء

 مطر خفيف - الغبي
 قادم «معكوسة» - الفريد

قريب «معكوسة» - للتمني
 عاصمة البيرو - هارب

 فاعل من غرس - بائع اللبن
 مدينة امريكية - عملة آسيوية

 عملة عربية - ضمير المتكلم
 ضد شراء - سهام
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 
لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

> إيلدار سليموف، سفير أذربيجان 
أمــــــس،  مــــــن  أول  أقــــــــــام  الأردن،  لــــــــدى 
احتفالية بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم 
الأذربـــيـــجـــانـــي الــــراحــــل حـــيـــدر عــلــيــيــف، 
تخللها عرض فيديو ومعرض صور عن 
حياته. وقــال السفير فــي كلمته إن الزعيم 
الــراحــل هــو مهندس ومؤسس  الوطني 
دولـــــة أذربـــيـــجـــان الـــحـــديـــثـــة، الـــــذي قــدم 
خدمات هائلة من أجل استقلال ونمو شعب أذربيجان. كما أشاد 
السفير بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن وأذربيجان. وعلى 

هامش الحفل تم توقيع كتاب «مئوية ميلاد حيدر علييف».
> جيسيكا سفاردستروم، سفيرة السويد لدى العراق، التقت 
أول مــن أمـــس، وزيـــر الهجرة والمهجرين إيــفــان فــائــق جــابــرو، في 
مقر الــوزارة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز وتوطيد 
اللقاء مناقشة  العلاقات بين البلدين، وشهد 
ملف الهجرة الخارجية، خصوصاً أوضاع 
ــيـــين فــــي دولــــــة الــــســــويــــد. ودعــــت  ــراقـ ــعـ الـ
الـــوزيـــرة إلـــى دعـــم الــعــوائــل الــعــائــدة من 
الــهــجــرة الــخــارجــيــة عبر المــشــاريــع التي 

تساعدها على المعيشة. 
أكـــدت السفيرة السويدية،  بــدورهــا، 
ــعـــمـــل عـــلـــى تــقــديــم  دعـــمـــهـــا لـــــلـــــوزارة والـ
المشاريع للراغبين في العودة إلى أرض 

الوطن.
أبــو القاسم غــومــة، سفيرة  > سنية 
دولــة ليبيا المعتمدة لدى سلطنة عُمان، استقبلها أول من أمس، 
أسعد بن طــارق آل سعيد، نائب رئيس الــوزراء لشؤون العلاقات 
لطان، في مكتبه، بمناسبة  والتعاون الدولي والممثل الخاص للسُّ
لطان على  انتهاء مهام عملها. وأعربت السفيرة عن شكرها للسُّ
الدعم الذي لقيته خلال فترة عملها مما سهّل لها أداء 
مهامها. من جانبه، عبّر نائب رئيس الوزراء 
عن بالغ الشكر للسفيرة على جهودها التي 

بذلتها في خدمة العلاقات بين البلدين.
بـــــــــوريـــــــــف، ســـفـــيـــر  > ســــيــــرغــــيــــلــــين 
جمهورية منغوليا «غير المقيم» لدى دولة 
قــطــر، اجــتــمــع أول مــن أمـــس، مــع الــدكــتــور 
أحـــمـــد بـــن حــســن الـــحـــمـــادي، الأمـــــين الــعــام 
لـــوزارة الخارجية القطرية. وجــرى خلال 
الاجــتــمــاع، اســتــعــراض عــلاقــات الــتــعــاون 

الثنائي بين البلدين.
> حاتم تاج الدين، سفير مصر لدى 
بولندا، قام أول من أمس، بزيارة تفقدية لموقع مبنى السفارة الجديد 
في حي فيلانوف في العاصمة وارســـو، وذلــك للوقوف على آخر 
تــطــورات عملية البناء ومتابعة سير العمل؛ استعداداً للانتقال 

لــلــمــبــنــى الـــجـــديـــد المــنــتــظــر خــــلال الــشــهــور 
القليلة المقبلة.

> فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن المــعــيــنــة حـــديـــثـــاً لـــدى 
جمهورية مصر العربية، التقت أول من 

ــالـــي، رئــيــس  ــبـ أمــــــس، المـــســـتـــشـــار حــنــفــي جـ
مجلس النواب المصري، الذي قدّم التهنئة 
للسفيرة، متمنياً لها النجاح والتوفيق 
في أداء مهام عملها. وخلال اللقاء أشادت 
زيـــنـــل بـــالمـــســـتـــوى المـــتـــمـــيـــز الــــــذي بــلــغــتــه 

العلاقات الأخوية الرفيعة التي تربط البلدين الشقيقين. وأكــدت 
أن العلاقات البرلمانية بين البلدين خير دليل على متانة الروابط 

بينهما، وتؤكد التنسيق المشترك وتوافق الرؤى ووحدة المصير.
المــجــر  تــشــابــا رادا، ســفــيــر جــمــهــوريــة   <

لــدى دولــة فلسطين، استقبله أول  المعتمد 
مـــن أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 
المــالــكــي، بمناسبة انتهاء مهامه  ريــاض 
الرسمية في دولة فلسطين. وأشاد الوزير 
بالجهود التي بذلها السفير في سبيل 
تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين 

وتــــطــــويــــرهــــا فــــــي كـــثـــيـــر مــــــن المــــــجــــــالات، 
خصوصاً التعليم والسياحة ومنظمات 

المجتمع المدني. 
من جانبه، شكر السفير طاقم الوزارة 

على التعاون والمساعدة اللذين ساهما في نجاح مهامه، متمنياً 
التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.

> شاهين عبد اللاييف، سفير جمهورية أذربيجان المعتمد 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، رئيس مجلس الشورى 
البحريني علي بن صالح الصالح، الذي أكد على الاهتمام والحرص 

المـــتـــواصـــل عــلــى تــوطــيــد وتــقــويــة الــعــلاقــات 
البلدين، والدفع بها نحو  البرلمانية بين 

مزيد من الشراكات الفاعلة، التي تعكس 
عــمــق ومــتــانــة روابــــط الــصــداقــة المتينة 

التي تجمع الشعبين الصديقين. 
مــــن جـــانـــبـــه، أثــــنــــى الـــســـفـــيـــر عــلــى 
النجاح والتميّز الذي حققته المملكة في 

الـــ١٤٦  استضافة أعمال الجمعية العامة 
للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت 

مارس (آذار) الماضي.
> حمد بن راشد العذبة، سفير دولة قطر لدى تركمانستان، 
اجــتــمــع أول مـــن أمــــس، مـــع بــاطــر أتــــدايــــف، نــائــب رئــيــس مجلس 
الــوزراء لشؤون التجارة والخدمات والقطاع الخاص بجمهورية 
تركمانستان. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون 

الثنائي بين البلدين.

إيلدار سليموف
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تدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة ويتطرق لقضية التحرش

«صاحبتي» يتوج بجائزة سابعة من «أسبوع القاهرة»
الفيلم المصري «صاحبتي»  توج 
بجائزة سابعة، بعدما حصد جائزة 
أفـــضـــل مــخــرجــة فـــي خـــتـــام فــعــالــيــات 
الدورة الـ٧ من «أسبوع زاوية للأفلام 
ــرة»، وتــســلــمــت  ــ ــاهـ ــ ـــقـ ــالــ ــ ــرة بـ ــيــ ــقــــصــ الــ

مخرجته كوثر يونس الجائزة.
وسبق أن حصد الفيلم من قبل ٦ 
جــوائــز، هــي: «جــائــزة لجنة التحكيم 
الــــخــــاصــــة مـــــن مــــهــــرجــــان (الــــقــــاهــــرة 
الـــ٤٤،  السينمائي الدولي) في دورتــه 
وحاز ٤ جوائز من مهرجان (القاهرة 
للأفلام القصيرة) في دورته الأخيرة، 
وهي جائزة لجنة التحكيم في مسابقة 
(عزيزة أمير) لأفضل مخرجة، وجائزة 
أفــــضــــل فـــيـــلـــم مــــصــــري فــــي المــســابــقــة 
المصرية، وجائزة أفضل ممثلة لبطلة 
الــعــمــل إلـــهـــام صــفــي الـــديـــن، وأفــضــل 
ممثل لمــارك حجار، كما حصد أيضاً 

ـــ٤٥ من  ــــدورة الــ جــائــزة الــنــقــاد فــي الـ
مهرجان (أفلام المرأة) في فرنسا».
وشــــــــــــــــــــارك خــــــــــــــلال الـــــــعـــــــام 
الــحــالــي فـــي مــهــرجــان «أســبــوع 

زاويـــــــــــة لــــــلأفــــــلام الــــقــــصــــيــــرة» 
فـــيـــلـــمـــاً، وجــــــــاءت جـــوائـــز   ٣١
ــهــــرجــــان، كــالــتــالــي:  خـــتـــام المــ
جــائــزة أفضل فيلم، وجائزة 

«سيمو»  لفيلم  الجمهور 
مــن إخـــراج عــزيــز زرمــبــة، 

وجائزة لجنة التحكيم 
لفيلم «الــحــفــرة» من 
إخــراج عمرو عابد، 
وتــــــنــــــويــــــه خــــــاص 
لفيلم «كيونبشيا» 
من إخراج محمد 

عــمــر، و«الـــزقـــة» 
مـــــــــــــن إخـــــــــــــــــراج 
أحــــــــمــــــــد فـــــــــرج، 
وجـــائـــزة أفضل 

مـــخـــرجـــة لــفــيــلــم 
«صــاحــبــتــي» الــذي 

ــــلام كــوثــر  أفــ يـــعـــد أول 
يـــونـــس بـــعـــد تــخــرجــهــا فــي 
المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــســيــنــمــا، 
بــجــانــب الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
«هــديــة مــن المــاضــي» الــذي 
ــــلال دراســــتــــهــــا  ــ قــــدمــــتــــه خـ
«مـــشـــروع تـــخـــرج» وحــقــق 
نـــــجـــــاحـــــاً مــــلــــحــــوظــــاً عـــنـــد 

عرضه.
الفيلم فــي قالب  ويُــقــدم 
درامــــــــــــي رومــــــانــــــســــــي. وقــــد 
ــركـــت كـــوثـــر يـــونـــس فــي  ــتـ اشـ
كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو الـــخـــاص 
مــــــع أحـــــمـــــد عـــــصـــــام الــــســــيــــد، 
وهـــو مـــن بــطــولــة إلـــهـــام صفي 
الــديــن، ومــارك حجار، وفاضل 

الـــجـــارحـــي، ومـــونـــتـــاج المـــخـــرج خــالــد 
مرعي. وتدور أحداثه في ليلة واحدة 
بمعالجة درامية جريئة نوعاً ما، حين 
يــذهــب الــشــاب عــلــي لـــزيـــارة صديقته 
ســـــــارة فــــي مـــنـــزلـــهـــا وســـــط عــائــلــتــهــا 
مرتدياً زي فتاة، بجانب تطرق الفيلم 

لقضية التحرش.
المــخــرجــة المــصــريــة كــوثــر يونس، 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إنـــه يعبر  قــالــت لــــ
أفــكــار مجتمعية، مضيفة: «بعد  عــن 
عرضه لم أكن أتوقع هذه الإشــادة به 
والجوائز التي حصدها»، مؤكدة أنه 
سيُشارك في مهرجانين بقارة آسيا 
قريباً، لافتة إلى أن وصوله لمهرجانات 
عالمية يعد نجاحاً في حد ذاته بعيداً 

عن الجوائز.
وشارك الفيلم المصري من قبل في 
المسابقة الرسمية لــلأفــلام القصيرة 
بمهرجان «دبلن السينمائي الدولي»، 
كما شــارك فــي المسابقة الرسمية في 
مهرجان «فينسيا السينمائي الدولي» 
فــــي دورتـــــــه الــــــــ٧٩ لــــلأفــــلام الــقــصــيــرة 
فـــيـــلـــم مــــصــــري قــصــيــر  ــفـــه أول  بـــوصـ
ــه ٤ عـــــروض ضمن  ــام لـ ــقــ ــ يُـــعـــرض وتُ
المسابقة الرسمية، وعُــرض كذلك في 
مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» 
في دورته الـ٤٤، كما أقيم للفيلم عرض 
خاص في مهرجان الأقصر للسينما 

الأفريقية.

خلال التكريم في «أسبوع زاوية للأفلام القصيرة» بالقاهرة (المسؤول الإعلامي للفيلم)

القاهرة: داليا ماهر

 كوثر يونس: 
«بعد عرضه لم أكن 

أتوقع هذه الإشادة به 
والجوائز التي حصدها»

كوثر يونس خلال التكريم 
في «أسبوع زاوية للأفلام 

القصيرة» بالقاهرة
 (المسؤول الإعلامي للفيلم)

زملاؤه أشادوا بمسيرته الفنية بعد تغريدات منتقصة

عيد ميلاد عادل إمام... كثير من رسائل المحبة 

مع اقتراب موعد الاحتفال بعيد 
ميلاد الفنان المصري عادل إمام، في 
١٧ مايو (أيار) الحالي، ضجت مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أخــيــراً بكثير 
من رسائل الدعم والمحبة للزعيم من 
زملائه ومحبيه. وأشادوا بمسيرته 
الفنية وأعماله الدرامية التي تناولت 
الكثير من القضايا «المؤثرة»، وذلك 
ــم عـــلـــى بـــعـــض الـــتـــغـــريـــدات  ــ فــــي ردهــ
والصور التي «انتقصت من الزعيم».
وكانت آخــر أعمال الفنان عادل 
إمام مسلسل «فلانتينو» الذي عرض 
فــي عــام ٢٠٢٠، ودارت أحــداثــه حول 
الــفــنــان  ــرة جــســد شخصيته  رب أســ
عادل إمام لديه ٣ أبناء، ويمتلك هو 
وزوجته دلال عبد العزيز مجموعة 
مدارس دولية، ومع تصاعد الأحداث 
ــة تــصــغــره  ــابــ يــــتــــزوج مــــن امــــــــرأة شــ
بسنوات وتنشب خلافات بينه وبين 

زوجته الأولى.
 وتــصــدر عـــادل إمـــام (٨٣ عاماً) 
ــات الــــبــــحــــث عــــلــــى «غــــوغــــل»  ــركــ ــحــ مــ
(الخميس) وخلال الساعات الماضية، 
بعدما تداولت تعليقات «غير لائقة» 
ــذا إشـــاعـــات بــشــأن  حـــول أفـــلامـــه، وكــ
ــــلاءه  ــع زمـ ــ ــا دفـ حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة، مــ
ــديـــث  ــه والـــحـ ــنـ ــلــــدفــــاع عـ ومـــحـــبـــيـــه لــ
عــــن تـــاريـــخـــه، والـــتـــغـــريـــد ضــــد هـــذه 
ــد  ــة».وأكــ ــقــ ــر الــــلائــ ــيــ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات «غــ
الفنان المصري نبيل الحلفاوي، عبر 
صفحته الرسمية على «تويتر»، أن 
«(طــيــور الــظــلام) تُهاجم عــادل إمــام، 
على حد وصفه». وأضاف أن «عادل 

الله لإسعاد البشر». في  موهبة من 
ــال المـــصـــري  ــ ــمـ ــ حــــين كـــتـــب رجـــــل الأعـ
ــبــــر صــفــحــتــه  ــيـــب ســــــاويــــــرس عــ ــجـ نـ
الشخصية على «تويتر»: «حبيبنا 
ــــف الـــجـــهـــلاء  ــم أنــ ــ ــاً، رغــ ــ ـــمـ بـــخـــيـــر دائــ

والحاقدين».
ــانـــة  ــنـ ــفـ ــــت الـ ــالـ ــ ــاق، قـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ فــ
المصرية إلهام شاهين، إن «أعداء الفن 
معروفون للجميع، على حد قولها»، 
ــن أكــثــر  مــضــيــفــة أن «عـــــــادل إمــــــام مــ
ــــاب)،  الــفــنــانــين الــذيــن حــاربــوا (الإرهـ
(الإرهاب) بأعماله الوطنية  وتصدى لـ
والإنــســانــيــة، ويكفيه محبة الملايين 
في مصر والوطن العربي والجاليات 
العربية في العالم». وأكدت إلهام أن 
«عادل له الفضل في وجودي كفنانة، 
فــقــد وقــفــت لأول مـــرة أمــــام الــكــامــيــرا 
مــــع عـــــــادل إمـــــــام فــــي فـــيـــلـــم (أمــــهــــات 
«الـــشـــرق  فــــي المــــنــــفــــي)»، مـــوضـــحـــة لــــ
الأوسط» أن «عادل محبته في القلب 
ــتـــوى الـــشـــخـــصـــي، وعــلــى  عـــلـــى المـــسـ
المستوى الفني، فهو فنان كبير وثق 
بــي ومنحني فرصة البطولة أمامه 
في فيلم (الهلفوت) الذي لاقى نجاحاً 
جماهيرياً وقت عرضه وحصلت منه 
على أول جائزة في حياتي)».ووفق 
الــنــاقــدة المــصــريــة، مــاجــدة مــوريــس، 
ــفـــحـــات عــلــى  ــإن «مـــجـــمـــوعـــات وصـ ــ فـ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وراء 
مـــا يــحــدث مـــن انـــتـــقـــادات وإشـــاعـــات 
طالت الفنان عادل إمام أخيراً بشأن 
«الشرق  لـ أعماله وصحته»، مضيفة 
الأوســـــط»: «عــــادل مــن أهـــم الفنانين 
العرب والعالميين أيضاً، فقد ناقش 
بأعماله موضوعات (شائكة)، وهو 

من واجه (الإرهــاب) بفنه، وما قدمه 
هـــو جــــزء مــهــم مـــن تـــاريـــخ السينما 

المصرية».
ويشار إلى أن عادل إمام من أكثر 
الــفــنــانــين المــصــريــين الــذيــن تعرضوا 
لإشاعات تتعلق بمرضه أو وفاته أو 
اعتزاله التمثيل، ففي مــارس (آذار) 
انــتــشــرت شــائــعــة تعلقت  عـــام ٢٠٢٠ 
بإصابته بفيروس «كورونا»، وما زاد 
من انتشار الشائعة حينها، هو عدم 
حــضــوره لتسلم تكريمه مــن «المركز 
الكاثوليكي المــصــري للسينما» في 
ــه الـــــــ٦٨، حــيــث تــســلــم الــتــكــريــم  ــ دورتــ
نيابة عنه نجله المخرج رامــي إمــام. 
الثاني) ٢٠٢١  وفي نوفمبر (تشرين 
اعــتــزام الزعيم  انــتــشــرت شائعة عــن 
التمثيل بشكل نهائي بسبب حالته 
الصحية. فضلاً عن إشاعات أخرى 
انتشرت خلال الأشهر الماضية ادعت 
إصابة الزعيم بأحد الأمـــراض وكذا 
وفاته.وذكرت الفنانة المصرية يسرا 
أيــام، أن  في تصريحات متلفزة قبل 
«عادل إمام بخير، وهي على تواصل 
دائــم معه ومع شقيقه المنتج عصام 

إمام».
 ويعد عام ٢٠٢٣ هو العام الـ٦٠ 
الــتــي بــدأت  الــزعــيــم الفنية،  بمسيرة 
في عام ١٩٦٣ من خلال مسرحية «أنا 
وهو وهي»، بعدها توالت مشاركاته 
بــأفــلام من  ثــانــويــة  الفنية فــي أدوار 
بينها «مراتي مدير عام»، و«الخروج 
ـــي»،  ـــراتـ ــريــــت مـ ــفــ ــة»، و«عــ ــنــ مــــن الــــجــ
و«نــص ساعة جـــواز». ثــم شــارك في 
بطولة أفلام «البعض يذهب للمأذون 

مرتين»، و«إحنا بتوع الأتوبيس».

عادل إمام (صفحته في «فيسبوك»)

القاهرة: داليا ماهر
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أبراج أبي معشر
بـــالأحـــلام ولا بتفاسيرها.  لــي  لا شـــأن 
وحتى بما قــال أهــل العلم عنها. وبعضها 
يــلاحــقــنــي مــنــذ ســنــين مــتــكــرراً، ويــــزول كما 
ظهر في ذوبــان الليالي، بلا معنى ولا أثر. 
وأفيق معكّر النهار امتداداً لثقل الليل. وتبين 
لي بعد كل هــذا التوالي وهــوام الليالي، أن 
الأحلام في أكثرها ضيوف ثقيلة على هامش 
أنــام  الحياة، وأنــهــا حياة لا تحيا. كــل ليلة 
وأنــــا أتــمــنــى رؤيــــة أمـــي فــي الــحــلــم، وســوف 
يكون ذلك أغلى أحلام الحياة. ولم أرها مرة. 
لكنني أشاهد باستمرار أناساً لا يعنون لي 
شيئاً، أو وجوهاً لا أعرفها أو مدناً لم أمر 

بها.
والأبراج عندي مثل الأحلام. ولم أحاول 
مرة أن أقرأ ماذا سيحصل إذا تلاقى الجوزاء 
قـــلـــيـــلاً عــن  الــــدلــــو  بـــالمـــشـــتـــري. أو إذا خـــــرج 
مــســاره. والــدلــو هــو السطل. وســطــل سطلاً 
فهو مسطول. وقد أقلقني جداً أن اكتشافات 
مسبار جيمس ويب التقطت صوراً مدهشة 
لــلــمــزيــد مـــن الــكــواكــب والــنــجــوم والمـــجـــرات، 
بينما لا تــزال أبـــراج الحظوظ فــي الصحف 
نــزال عند مــا اطلعنا عليه  هــي نفسها. ولا 
أبو معشر الفلكي في علاقة عطارد بالزهرة، 
وعلاقة الاثنين بالنحس، وبالزواج المخفق، 
والزواج الموفق. الحقيقة أنني في حيرة من 
أمري هذه الأيام بصورة خاصة: أيهما يجب 
أن أتابع، مناسبة مرور نصف قرن على نزول 
أول إنسان على سطح القمر، أو علوم الأخ أبو 

معشر وحكاية حمزة البهلوان؟
اختار الأسبقون أسماء مثيرة للخيال 
للأبراج التي كانوا يظنونها قريبة منا، وهي 
على مسافة مليار سنة، تقريباً. ولست أحبّ 
ــل ضــمــيــري أكــثــر مــمــا يــحــتــمــل. فقد  أن أحــمِّ
تــكــون المــســافــة مــلــيــاراً ومــلــيــونــين. المــؤكــد أن 
نــا مكتظة بالسباقات: الأســد والثور  أجــواء

والحوت. 
سقى الله أيام كان الإنسان يختار أسماء 
الكون من مخيلته القروية. ويصبح كل شيء 
استناداً إلى معارف الراوي وما تجمّع لديه 
عن برج العقرب ونذالته وتكاثر أشباهه بين 
الذين لا تحب. فكم من امرأة سُميت عقربة؛ 
ايــدتــهــا لئيمة وغـــدرهـــا خــنــاجــر. وإلــى  لأن 
العقرب كان السرطان. أي عقرب الماء. وللبرّي 
والمائي شكل خسيس وسمعة كريهة. اللهم 
ابعد عنا كل خساسة، خصوصاً «البشري 
منها». وابعدها عن أبراجنا. وإننا نرحب 
أشــــد الــتــرحــيــب بـــرحـــلات جــيــمــس ويــــب في 
فضاءات هذا الكون. وتهانينا الخالصة على 
الممثلة المكسيكية لوسي بياز لدى حضورها العرض الأول لفيلم «الأم» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)قدرته التصويرية. تكاد تقول مهارة أرمنية.

إجراءات أمنية مشددة تواكب «كان» السينمائي
ــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة مــجــدداً  ــ ــ تـــواكـــب إجـ
مــهــرجــان كـــان الــســيــنــمــائــي، إذ يــنــتــشــر نحو 
ألـــف مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة والـــــدرك وشــركــات 
الأمــن الخاصة للحؤول دون كــل مــا قــد يعكّر 
الــســادســة والسبعين، ويُخشى  الـــدورة  صفو 
خصوصاً أن تتخللها «تجمعات أشخاص» 

على خلفية التوترات الاجتماعية. 
ويشكل المــهــرجــان (١٦ - ٢٧ مــايــو/ أيــار) 
الذي سيستضيف كوكبة من النجوم وحشداً 
يتهافت لرؤيتهم بالإضافة إلى ٤٥٠٠ صحافي 
مــعــتــمــد «حـــدثـــاً تُــعــتــمــد فــيــه إجــــــراءات أمنية 
مــشــددة لأن المــنــطــقــة ســبــق أن شــهــدت أعــمــالاً 
إرهـــابـــيـــة فـــضـــلاً عـــن اســتــقــبــالــهــا فــئــة معينة 
خــصــوصــاً مـــن كــبــار الــشــخــصــيــات»، عــلــى ما 
يقول لوكالة الصحافة الفرنسية نائب محافظ 
غراس والمسؤول عن تنسيق الأمن جان كلود 

جونه. 
ويــضــيــف أن مــســتــوى الأمـــــن هــــذا الــعــام 
«سيكون كما كــان عليه فــي السنة الفائتة»، 
ز  مــوضــحــاً أنّ «الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة لـــم تُـــعـــزَّ

عــن الــســابــق لأنّ الأجـــهـــزة المــعــنــيــة عــلــى أهبة 
الاستعداد أصلاً». 

وفــي ظــل أجـــواء اجتماعية مشحونة مع 
تــهــديــد الــنــقــابــات بــقــطــع الــكــهــربــاء عــن بعض 
الأحـــــداث الــكــبــرى، يــقــول جــونــه «ســيــتــم إيــلاء 
اهتمام خاص لأي تجمعات قد تحصل»، مضيفاً 
«ستكون هناك مصادر عمل إضافية مقارنة 
بالعام الفائت».  ويتابع «إنّ الاستعدادات كلها 
تمت أكان براً أم بحراً أم جواً، لعدم تسجيل أي 

حادثة قد تعكّر صفو المهرجان». 
وبــالإضــافــة إلــى عناصر مــن الــشــرطــة من 
الــعــام والـــدرك، تمت الاستعانة  مديرية الأمــن 
بـــأربـــع شـــركـــات أمـــن و«نـــحـــو ٢٠٠ مـــن ضــبــاط 
شــرطــة بــلــديــة كــــان، الــتــي تــضــم وحــــدة لكلاب 
الأثــر ولـــواء فروسية وسائقي دراجـــات نارية 
حاضرين ليلاً ونهاراً»، على ما توضح بلدية 

كان. 
وخــــلال أيــــام المــهــرجــان، ســتُــثــبــت بــوابــات 
ــمــــدة لمــكــافــحــة الــتــســلــل فـــي أكـــثـــر مــنــاطــق  وأعــ
حــســاســة، «يــتــم تشغيلها والــتــحــكــم بــهــا» من 
مركز الحماية المدنية التابع لشرطة البلدية 
والــــذي يــضــم ٨٣٣ كــامــيــرا مــراقــبــة بــالــفــيــديــو، 

واحــدة لكل ٨٨ شخصاً، مما يجعلها الشبكة 
الأكثر كثافة في فرنسا، بحسب البلدية. 

إلــى أكبر قدر  أمــا المنطقة التي ستخضع 
الــحــراســة، فهي محيط قصر المهرجانات  مــن 
والمؤتمرات حيث ستُعرض الأعمال السينمائية 
لــلــجــزء الأخــيــر مــن سلسلة  بينها عـــرض أول 
«إنديانا جونز» (١٨ مايو) وحيث سيحضر 
نجوم عدة بينهم مايكل دوغلاس وجوني ديب 

وهاريسون فورد. 
ويقول جونه «قبل حضور أي نجم على 
قــبــل أي إطــلالــة  الــحــمــراء، وتلقائياً  الــســجــادة 
تُسجل عند الساعة ٧:٠٠ مساءً، سيتم تطويق 
منطقة معينة لا يُسمح بدخولها إلا لأشخاص 

معينين». 
ــام المــنــظــمــون مـــن جــانــبــهــم بــتــفــويــض  ــ وقـ
ثماني شركات أمنية خاصة ستقيم ٢٥٦ نقطة 

تفتيش، للمراقبة والحراسة داخل القصر. 
التدابير الأمنية في البحر مع  ولم تُنس 
الــدرك البحري، «لتجنب  الاستعانة بعناصر 
حدوث أي أعمال مخلة بالأمن من البحر، على 
غرار ما حدث في معرض كان ليون في يونيو 

فندق كارلتون كان على شاطئ الريفيرا الفرنسية حيث سيعقد المهرجان (أ.ف.ب)(حزيران) ٢٠٢٢»، بحسب جونه.

كان: «الشرق الأوسط»

«كبسولة» للتعرف على تفاصيل عملية الهضم«كبسولة» للتعرف على تفاصيل عملية الهضم
باستخدام «كبسولة» يمكن للباحثين 
الآن الــســفــر عــبــر الــجــهــاز الــهــضــمــي، وجمع 
ــديـــدة حــــول الــهــضــم والــكــائــنــات  بـــيـــانـــات جـ
الحية الدقيقة، وهو ما كان غير ممكن قبل 
ذلــك، وفقاً لدراستين حول تلك «الكبسولة» 
ــتَــــي «كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا»  ــن جــــامــــعــ ــ ــثـــين مـ ــاحـ ــبـ لـ
و«ستانفورد» بأميركا، وشركة «إنفيفو بيو 
إنك»، نشرتهما (الأربعاء) دوريتا «نيتشر» 

و«نيتشر ميتابوليزم».
ويحدث معظم عملية الهضم في الأمعاء 

الدقيقة، حيث تعمل الإنزيمات على تكسير 
الــطــعــام بحيث يمكن امــتــصــاصــه مــن خــلال 
جــدار الأمــعــاء، ولــم يكن من الممكن الوصول 
رين الذين  إلى هذا المكان إلا للأشخاص المخدَّ
صــامــوا، وهــذا ليس مفيداً للغاية، حيث لا 
يــســاعــد عــلــى دراســـــة «المــســتــقــلــبــات»، وهــي 
المــشــاركــة فــي التمثيل  الــجــزيــئــات الصغيرة 
الغذائي فــي الخلايا والأنسجة والأعــضــاء، 
الـــدراســـات حــول  فـــإن معظم  لــذلــك،  ونتيجة 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي لـــلأمـــعـــاء ومــيــكــروبــيــوم 
ــراز، لــكــن  ــ ــبـ ــ ــــى عـــيـــنـــات الـ ــعــــاء تــســتــنــد إلـ الأمــ
ــدرهـــا الـــقـــولـــون  هـــــذه الـــعـــيـــنـــات يـــكـــون مـــصـ

ــاء الـــدقـــيـــقـــة. وقــــال  ــعــ الــســفــلــي ولـــيـــســـت الأمــ
داري شــالــون، مخترع «الكبسولة»، المؤلف 
المشارك بالدراستين، في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني لجامعة كاليفورنيا، بالتزامن 
مع نشرهما، إن «قياس مستقلبات الأمعاء 
في البراز يشبه دراسة فيل من خلال فحص 
ذيله، حيث يتم تصنيع معظم المستقلبات 
وتــحــويــلــهــا واســتــخــدامــهــا فـــي مــكــان أعــلــى 
فــي الأمــعــاء ولا تصل إلــى الــبــراز، وتعطينا 
صــــورة  مـــــــرة،  لأول   (CapScan) كـــبـــســـولـــة 
أكــمــل عــن مستقلب الأمـــعـــاء وتــفــاعــلاتــه مع 

ميكروبيوم الأمعاء».

ــثــــون أن «الـــكـــبـــســـولـــة»  ــبــــاحــ الــ وكــــشــــف 
مـــــــزودة بــخــصــائــص تــجــعــلــهــا تــجــمــع عــنــد 
ابتلاعها كمية صغيرة من السوائل الحيوية 
والكائنات الدقيقة في طريقها من الأمعاء 
إلــى القولون حتى تتم استعادتها  العلوية 
في البراز، وباستخدام طلاء حساس لدرجة 
الحموضة على (الكبسولة)، يمكن للباحثين 
اخــتــيــار المــنــطــقــة المــعــويــة الـــتـــي ســيــتــم أخــذ 

عينات منها».
وتمكن الباحثون باستخدامها من إلقاء 
نــظــرة عــلــى الــتــبــايــن فــي مــحــتــويــات الأمــعــاء 
العلوية في أثناء الهضم اليومي الطبيعي 

ــلـــيـــمـــاً. واســـتـــخـــدمـــوا  لــــــدى ١٥ شـــخـــصـــاً سـ
الــوســائــط» لتحليل عينات  نهجاً «مــتــعــدد 
ــنـــات  ــيـ ــبـــروتـ ــيــــروســــات والـ ــفــ الـــبـــكـــتـــيـــريـــا والــ
المضيفة والمستقلبات من الطعام. ووجــدوا 
أن «الأمعاء العلوية والبراز يختلفان في كل 
هـــذه الــعــنــاصــر بشكل كــبــيــر». وحــــددوا «مــا 
يــقــرب مــن ٢٠٠٠ مستقلب». ووجــــدوا أيضاً 
«ارتباطات بين النظام الغذائي، بما في ذلك 

الفاكهة والكحول والمستقلبات».
وأظــــهــــر شـــخـــصـــان تــــنــــاولا المــــضــــادات 
ــة المـــاضـــيـــة  ــتــ ــســ ــر الــ ــ ــهــ ــ ــي الأشــ ــ ــة فــ ــويــ ــيــ ــحــ الــ
اخـــتـــلافـــات كــبــيــرة فـــي مــســتــويــات اســـتـــرات 

ــــاض الـــدهـــنـــيـــة الـــنـــشـــطـــة بــيــولــوجــيــاً  ــمـ ــ الأحـ
 (FAFHAs) لأحماض الهيدروكسي الدهنية
ــلـــفـــونـــولـــيـــبـــيـــدات، وهـــــي مــســتــقــلــبــات  والـــسـ
يُعتقد أنها مرتبطة بمنع الالتهاب ومرض 
السكري، وتم التعرف على نوع من البكتيريا 
اللاهوائية يسمى (Blautia) على أنه الأكثر 

مشاركة في استقلاب الأحماض الدهنية.
ووفـــــق أولـــيـــفـــر فــــين، الـــبـــاحـــث المـــشـــارك 
بــالــدراســتــين، «بشكل عــام يُمكن أن يساعد 
هــذا الجهاز على توضيح دور ميكروبيوم 
الأمـــعـــاء ومــســتــقــلــبــات الأمـــعـــاء فـــي وظــائــف 

الأعضاء البشرية والمرض».

القاهرة: حازم بدر

هل تذكرون هذه الليلة قبل ٢٠ عاماً؟
منتصف هذه الليلة، وأنت تقرأ هذه الكلمات، يكون قد مر عشرون عاما على 

بداية أعمال تنظيم «القاعدة» الإرهابي على الأرض السعودية. 
ليل ١٢ مايو (أيار) عام ٢٠٠٣ صعق الناس بخبر تفجيرات هائلة استهدفت 
٣ مجمعات سكنية مدنية شرق العاصمة السعودية الرياض، ذهب ضحيتها 

عشرات القتلى والجرحى من السعوديين وغيرهم. 
الناس تسأل: ماذا جرى؟ لماذا هذه المجمعات؟ من خلف هذا العمل الخبيث؟
لم يمكث الناس كثيرا في حيرتهم، فتنظيم «الــقــاعــدة» يعلن رسميا أنه 
المسؤول عن هذه الهجمات فيما أسماه «غزوة بدر الرياض» كاشفا عن أسماء 

المنفذين وتسجيلاتهم وتحضيراتهم للجريمة أو الغزوة. 
قبلها بقليل كان الأمن السعودي قد داهم وكرا قاعديا لتصنيع المتفجرات 
في حي إشبيلية بالرياض، ثم الإعلان عن أول قائمة مطلوبين من التنظيم التي 

عرفت فيما بعد بقائمة الـ١٩ الشهيرة. 
الكشف عن خلية إشبيلية، كما كتبت أنا في هذه الجريدة بعد ٣ أيام فقط من 
هجمات ١٢ مايو التالي: «كانت صدمة للمجتمع السعودي، ولم نلبث قليلا حتى 
ضرب (الجهاديون) السعوديون ضربتهم الكبرى يوم الاثنين الماضي ١٢ مايو». 
وسألت حينها ودخــان الحريق ما زال حياً: «كيف جرى ما جرى يوم ١٢ 

مايو في الرياض، وماذا يريد الذين قاموا بهذا العمل؟». 
كتبت مقالة ما زلت أشعر بها حتى اليوم بعنوان «مطبخ بيشاور» حاولت 
فيها أن أشرح للعموم السعودي كيف خلق تنظيم «القاعدة» في بيشاور على 
حدود أفغانستان، وكيف كان الشاب السعودي ضحية لغواية الفكر الإخواني 
الجهادي وارتخاء أو سذاجة السياسات الرسمية في عدم الانتباه لهذا الخطر 

المجتمعي حينها. 
قلت وإذا حصلت المعرفة بهم، فما هي الفائدة: «المعرفة تبقى ناقصة إذا 
حاولنا أن نفهم الحدث من زاويته الأمنية فقط، أو حاولنا أن نعزل الحدث عن 
رحمه الذي ولد منه، إن هذا الرحم ما زال موجودا، وهو خصب يهب دائما نفخة 

الحياة للجسد الذي فجر الرياض عشية الاثنين البئيس». 
قبل هجمات الرياض في مايو ٢٠٠٣ كانت هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١ وحين كان كاتب أو متحدث ينتقد أسامة بن لادن يجابه بالهجوم العلني 
عليه، كان أسامة موضع ثناء من طرف خطباء «الصحوة» ونجومها فهو أمير 
الــريــاض بعدها بسنتين،  المجاهدين، حتى حصلت قــارعــة الهجوم فــي شــرق 

فخرست ألسنة خطباء الصحوة... إلى حين. 
المضحك المبكي أنه بعد تواتر عمليات «القاعدة» في السعودية وخروج 
أسماء قيادات التنظيم من الظل للعلن مثل يوسف العييري وعبد العزيز المقرن 
وصالح العوفي والمغاربة كريم مجاطي ويونس حياري واليمني خالد حاج 
وغيرهم، تقاطر نجوم الصحوة لممارسة دور الناصح والمصلح والمعالج لأعضاء 
«القاعدة» سواء الذين في السجن، وهو الأمر الذي جعل المؤسس السعودي الأول 

للتنظيم، يوسف العييري يهزأ بهم في مقالة شهيرة. 
أريد القول إنه ورغم آلاف المقالات ومئات الساعات من التلفزيون والراديو، 
لم ينشأ مركز دراسات حقيقي عن هذه الظاهرة، ولم تصنع أفلام ومسلسلات 
ووثائقيات عن تلك السنين ما عدا عمل وثائقي جميل بعنوان: كيف واجهت 

السعودية «القاعدة»، لكنه كان من زاوية أمنية بحتة. 
الــيــوم، لــحــرث هــذه الأرض وتقليبها،  الــيــوم، خــاصــة  نحن بحاجة مــاســة 

وفحص البذور الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية فيها. 
يقول الصحويون اليوم: دعونا من هذا، هذا موضوع قديم وأنتم أسرى 

الماضي، وليس لديكم إلا هذا الحديث … أزعجتمونا!
لم نسمع هذه النغمة في الغرب مثلا وهم إلى اليوم ينتجون الأعمال تلو 
الــدراســات عن هتلر والنازية وموسوليني وتشرشل  إثــر  الأعمال والــدراســات 

وديغول والحربين العظميين الأولى والثانية رغم مرور قرن عليها؟!
من لم يدرس الماضي جيدا، ربما محكوم عليه بإعادته.
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